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الفصل الأول 


الرجل ذو العين الواحدة 


وقعت بداية هذه القضية. التي ورطتنيء دون أن أدريء في آفحش إجرام phy‏ سمع بهما 
«pbs Rec‏ بالطبع. مساء يوم ربيعيء منذ عشر سنوات» عندما نظرتٌ من نافذة الرّدهة الأمامية 
في بيت والدتي بالشارع الرئيسي في بلدة بيرويك أبون تويد ورأيث رجلا يقف أمام المنزل 
مباشرةًء ويضع dad,‏ سوداء على عينه اليسرىء وقد ألقى على کتقیه, بلا اعتناءء وشاحًا 
اسكتلنديًا صوفيًا قديمّاء وي يده اليُمنى Line‏ غليظة وحقيبة سفر قديمة الطّراز مصنوعة 
من قماش الأبسطة. لمحني بينما كنث أنظر نحوه. فتحوّك. واتّجه على الفور نحو باب 
منزلنا. لو كنت أمتلك القدرة على روية أكثرٌ مما هو واضح واستشراف الستقبل, لكنتٌ 
حتمًا سأرى السرقة. والقتل» والشيطان ذاته يُرافقه عن GIS‏ وهو يعبر الرصيف. لكن كما 
عاق الخال لم أو شه هين سوئ أنه کان را و SMG‏ وا الرحل عادر 
فأجاب: «غرفة مفروشة للإيجار!» وهو يُشِير بإبهام غليظة نحو ورقة علّقتها والدتي 
في ذلك اليوم على النافذة الصغيرة التي تعلو الباب. ثم تابع: «غرفة مفروشة للإيجار! 
لديك غرفة لتؤجّرها لرجل بمفرده. أنا رجل بمفرديء وأريد غرفة. لمدة شهر ... وريما 
أكثر. لا bags‏ سعرها. وأؤكد على مراعاة الاحترام التام ... من جانبی. احتیاجاتی قليلة 
ومُتطلباتي متواضعة. من الُستبعد أن Ghul‏ مشکلات. افتح الباب!» - 
Soll Ans‏ وفتحت له اباب فدخل» دون أن ينطق بکلمة. ودون أن ینتظر أن 
ae‏ للدخول» وهو يتمايل بشدة - فقد كان رجلا ضخمّاء ثقيل الحركة - إلى nN‏ 
حيث وضع حقیبته» ووشاحه. وعصاه. ثم هوی على كرسي مُريح» وأطلق GI‏ وهو ينظر 


8 


tay‏ اسمك؟» سألنی. LS‏ لو كان لديه Gall‏ في أن يدخل منازلَ الناس ويطرح 
آسئته. ثم تابع: Gh‏ كان اسمكء أنت شاپ يمكن الاعتماد عليه!» 


أموال الموتى 


آجبت. وأنا أظن آنه لا ضررَ من مجاراته: «اسمی هيو مونيلوز.» ثم تابعت: «إن كنت 
ترید آن تعرف معلومات عن الغرفة يجب of‏ تنتظر حتی تأتي والدتي. إنها الآن خارج 
النزل؛ وستعود بعد قلیل.» 

آجاب: «لست في عجلة من آمري يا ولدي.» «لا شيء على GLY‏ فهذا مُستقر مریح. 
وهادیع. والدتك أرملةء آلیس کذلك؟» 

Zul‏ باقتضاب: «آجل.» 

سأل: «هل لديك ... إخوة وآخوات؟» ثم تابع: ach‏ بالطبع. أي آطفال صفار في 
النزل؟ لأن الأطفال الصغار هم ما لا يُمكننى تحمله ... إلا من بعید.» 

قلت: «لا آحد الا آنا وأمي» وخادمة.» ثم تابعت: «هذا منزل هادی Ley‏ فيه الكفاية 
إن كان هذا ما تعنیه.» 

قال: «هادئ هی الكلمة المناسبة.» ثم أضاف: «غرفة لطيفةء وهادئة. ومحترمة. في 
all‏ بير ويك هه Ble‏ تون نان لح كم ts)‏ كما قاس مسق بمب والوفت: ادها 
— عندما ترى العديد من الأماكن الغريبة مثلما رأيث LI‏ الیوم» أيها الشاب» ستعرف أن 
السلام والهدوء بمثابة اللحم والشراب لرجل مُسنْ.» 

استرعى انتباهي. بينما كنت أنظر all‏ أنه كان بالضبط من ذلك النوع من الرجال 
الذي تتوقع أن تسمع أنه ذهب إلى أماكنّ غريبة ... رجل ذو ale‏ مُتغضّن وغير Gala‏ 
الذقن» مع الكثير من الندبات والتجاعيد في وجهه والأجزاء الظاهرة من رقبته. والكثير من 
ee‏ کاو ا تساه از 
رجلا یتمتع بقوة كبيرة واضحة وعضلات قوية» ويداهء اللتان كانتا متشابكتين أمامه وهو 
جالس يتحدَّث معيء كانتا كبيرتين بما يكفي لأن تُحيطا برقبة رجل آخرء أو لأن تُسقطا 
توا صغيرًا. أما عن بقية مظهره. فكان يضع قرطین ذهبيّين في آذنیه» ويلبس سلسلة 
ذهبية كبيرة وثقيلةء تظهر عبر الصدرية التي كان يرتديهاء كما كان يرتدي بدلةٌ جديدة 
من صوف السيرج الأزرق» قياسها كبير إلى As‏ ما عليه مما يشير إلى أنه قد اشتراها من 
متجر لبيع الملابس الجاهزة. من وقت ليس ببعيد. 

Aug‏ والدتي بهدوء قبل أن أتمكّن من الرد على ملاحظة الغريب الأخيرة» وأدركث 

على الفور أنه رجلٌ یتحلی ببعض الأدب والأخلاقء لأنه نهض من كُرسيه وانحنی» بطريقة 
تقليدية. لتحية والدتي. ودون أن ينتظرنيء أطلق Glad‏ في التحدث معها. 

وقال: «خادمك, يا سيدتي.» ثم تابع: «أنت سيدة المنزل؛ السيدة مونیلوز. لقد EIS‏ 
أبحث عن غرفة يا سيدة مونيلوزء ورأيت إعلانك فوق نافذة الباب» ووجه ابنك عند النافذة» 


ها 


۸ 


الرجل ذو العين الواحدة 


فدخلت. ما أريده هو غرفة لطيفةء هادئة لبضعة آسابیم» مع القليل من الطهی البسيط 
... بلا مُبالغة. آما «JUN‏ فليس مشکلة! call!‏ الأجر الذي STRENG:‏ هد ا 
آسکن. البلغ الناسب مهما كان.» 

ابتسمت Sully‏ التي كانت iss Spal‏ صغيرة الحجم. خبرت الكثيرٌ منذ وفاة والدي 
Lt‏ خفيفة ومي تنظر إل الستأجر atoll‏ من Jol‏ لأسفل. 

وقالت: «عجیّاء يا سيدي.» وتابعت: gh‏ أن أعرف مَن الذي أستقبله في منزلي. وأنت 
غريب عن Ball‏ حسبما آظن.» 

آجاب: «لقد مرّت خمسون عامًا منذ آخر مرة GES‏ فیها هنا يا سیدتی.» ثم تابع: 
«وکنت آنذاك Cue‏ لا يزيد عمره عن اثتي phe‏ عامًا آو god‏ ذلك. ولکن بشأن هويتي 
وعملی» فاسمي هو جيمس جیلفرئویت. قبطان سابق لسفينة من آروع السفن التي Saal‏ 
بها بشر. وأنا رجل هادی. ae‏ لا آتفوّه بألفاظ Aub‏ ولا ا عاق الخمر - الا باعتدال. 
وكما قلت» JU‏ لا As‏ لي أي مشكلة؛ ويُمكنني dads‏ عند طلبه. انظري هنال» 

أدخل إحدى يديه الكبيركين في جيب بنطاله, وآخرجها مُمتلئةٌ بعملات ذهبية. وفتح 
Î‏ وم كا شرع انیس Aan E‏ لاقم وكا وا سكو شرا ee SAIS‏ 
كل هذا JUN‏ في يد الرجلء وبدا أنه كان يعتبره كومةٌ من عملات الستة بنسات لا أكثر. 

clas‏ قائلًا: «تفضّلي وخذي él‏ مبلخ يكفي لإيجار شهر.» ثم أضاف: «ولا تخثي 
Gale Gus‏ المزيد من المال.» 

لكن Sally‏ ضحکت. وأشارت إليه أن يُعيد ماله إلى جيبه. 

قالت: NS,‏ كلا يا سيدي!» ثم أضافت: Yo‏ داعي لذلك. Ks‏ ما أطلبه منك هو فقط 
ae‏ او مل مستمارين أن عمل ld‏ من ار 

أحان ولس Er lial, Sally Lae‏ » وتابع ELE‏ «ولكن لدي قارب يرقدون 
في isl‏ من مقبرة بالقرب من هناء ونا مُهتم ن ألقي نظرة عل pantie‏ تدرکین ما 
oly «ziel‏ آتجوّل في الأحياء القديمة التي ae‏ يعيشون فيها. ويينما أفعل ذلك» أريد أن 
أستأجر 45,2 هادكة» ومحترمة» ومريحة.» 

أدركث أن العاطفة في خطابه قد ثرت في Sally‏ التى كانت هى نفسها مولّعة بزيارة 
المقابر, والتفتت إلى السيد جيمس جيلفرثويت بإيماءة إذعان. ٠‏ 

وسألته: «حستاء الآنء ما الذي قد تریده في طريقة الاقامة؟» وبدأت تخبره أنه يمكنه 
الحصول على غرفة المعيشة تلك التي LIS‏ يتحدّثان فیهاء وغرفة النوم التي تعلوها مباشرة. 


أموال الموتى 


ترکتهما GLA»‏ شئونهماء وذهبت إلى غرفة أخرى لأعتني ببعض شئونيء وبعد فترة أتت 
أمي إلي. وقالت: «لقد SAT‏ له الغرفتينء يا هیو». بنبرة ارتياح في صوتها دلّتني على أن 
الرجل الضخم سیدفع إيجارًا يدا وتابعت: «ٍن مظهره يوحي بأنه رجل فظ. لكنه یبدو 
Bula‏ ومتحضرٌّا فق حدیثه. وهذه تذكرة لصندوق يخصّه ترگه ی محطة السكة الحدید, 
وهو «dd‏ هل یمکنك آن تجعل LASS‏ ما یجلبه من آجله؟» 

ذهبت إلى Joy‏ يعيش على مقربة be‏ لديه عربة ید خفيفة. وآرسلته إلى الحطة ومعه 
تذكرة لضفو فان era‏ ری و غر مساعدقه فى له ان فنا انيه 
جيلفرثويت. ولم أكن قد ریت أو لست صندوقًا مثل هذا من قبل» وكذلك الرجل الذي 
جلبه, أيضًا. كان مصنوعًا من نوع من الخشب الصلب والداكن kes LLU‏ من جميع 
الزوايا بالنحاس» وتحته زوج من القضبان الحديدية. وعلى الرغم من أنه لم يكن يزيد عن 
(ess‏ مُربّعين ونصفء إلا أنه استغرق مذا وقنًا طويلًا في رفعه. وعندما وضعناه, بناءً على 
أوامر السيد جیلفرئویت. على حامل قوي بجانب سريره» ظل هناك حتى ... ولكن أن sil‏ 
حتى متى سيُصبح سابقًا لأوانه. . 

بعد أن استقرّ في منزلناء أثبت المستأجر الجديد صحة US‏ ما قاله عن نفسه. كان 
بالفعل Eule te,‏ محترمًاء رصينًاء لا GI du‏ مشكلاتٍ shuts‏ إيجاره دون سوال 
أو همهمة كل صباح يوم سبت وقت إفطاره. مرّت YS‏ أيامه بنفس الطريقة تقرييًا. كان 
يخرج بعد الإفطار؛ وقد تراه على الرصیف. أو على أسوار البلدة القديمة. gl‏ يتمشّى عبر 
بوردر بریدج؛ وسمغنا بين الحين والآخر عن رحلاته الطويلة إلى الریف على إحدى ضفتي 
نهر تويد أو الأخرى. كان يتناول عشاءه في المساء؛ إن كان قد أجرى ترتييًا خاصًا 5 
Sully‏ لهذا الغرضء وكم كان مُحبًا للطعام» ومولعًا بالأشياء الجيدةء التي قدَّمها لنفسه 
تسا وعندما تنتهى تلك الفترة من أحداث اليوم» كان يقضي doles‏ أو ا في قراءة 
الصحف التي كان u‏ رائعًا لهاء بصحبة سيجاره وكأسه. وآنا آشهد له أنه من البداية 
إلى النهاية لم pies‏ عنه Gel‏ شيء قطء وكان Lüge Lil‏ ومتحضرًاء ولم cbs‏ يوم سبتٍ لم 
يمنح فيه الخادمة ريع جنیه لشراء هدية لنفسها. 

ومع ذلك — LE‏ هذا لأنفسنا لاحقّاء ولکن لیس ق البداية كان AB‏ > من الغموض 
يحيط بالسید جیلفرئویت. لم يكن لدیه Gi‏ معارف في الدينة. ولم یشاهده Sal‏ يجري 
محادثةٌ ولو قصيرة مع GT‏ من الرجال الذين یتسکعون عند رصیف الیناء. أو عند آسوار 


الرجل ذو العين الواحدة 


البلدة أو بجانب السفن. ولم يذهب إلى الحانات قط. ولم يجلب أحدًا للشرب والتدخين 
معه. وحتى الأيام الأخيرة من إقامته معنا لم يكن قد تلقى ZF‏ خطابات. 

ثم جاء خطاب وكذلك جاءت معه نهاية الأمور. كانت إقامته قد طالت لتتجاوز فترة 
الشهر الذي كان قد تحدّث عنه في البداية. وفي الأسبوع السابع منذ مجیثه. عاد إلى المنزل 
لتنال العشاء في إحدى أمسيات شهر يونيوء واشتكى لوالدتي من تعرّضه للبلل الشديد في 
عاصفة مفاجئة كانت قد che‏ بعد ظهر ذلك اليوم بينما كان يتجوّل في الریف By‏ صباح 
اليوم التالي لازم فراشه WSLS‏ شديدًا في صدره» ولم يكن قادرًا على الكلام بشكلٍ جيد. 
فأبقته والدتي في فراشه وبدأت في معالجته؛ وفي ذلك الیوم. قرب الظهيرة. جاءه الخطاب 
الأول اليه الذي وصلّه أثناء وجوده ‘Line‏ خطاب جاء في مظروف مُسجل. صعدت به 
الخادمة إليه بعد توصیله» وقالت لاحقًا إنه انتفض LE‏ عندما رآه. لكنه لم يقل شيمًا عنه 
لوالدتي خلال فترة ما بعد ظهيرة ذلك اليوم» ولا لي في الواقع. خاصةّ. عندماء أرسل في 
طلبيء في وق لاحق لأصعد إلى غرفته. على الرغم من ذلك إذ كنت قد سمعتٌ بأنه cel‏ 
خطاباء کنت متأکذا من آنه GIS‏ لهذا السبب عندما دخلت قوف وأشار لي أن lal‏ الباب 
Lute‏ ثم آجلس بجانبه وهو مُستلق مستندٌ على وسادته. 

همس بصوت آجش: «انه Sal‏ خاص يا ولديا» ثم آضاف: «آرید أن اتات معك Je‏ 
انفراد!» 
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الفصل الثاني 


مهمة منتصف الليل 


قبل أن یتفوه بكلمة آخری. عرفت أن السيد جيلفرثويت كان مريضًا dia‏ على نحو أسوأ 
SS‏ حسبما تصوّرت. من ی فكرة كانت لدى والدتي. كان واضحًا أنه يلتقط أنقاسه 
بصعوية. en‏ الخووق:ي صتدعه وجیهته. « لتصبح کبيرة وسوداء» مع المجهود الذي 
بذله في الحدیث. وأشار ال أن أناوله doles‏ دواء كان قد آرسل في طلبها من الصيدلية, 
وأخذ dope‏ من محتویاتها من عُنق الزجاجة قبل أن يتكلم Bye‏ آخری. ثم آشار إلى كرسي 
بجانب رأس oa pall‏ بالقرب من وسادته. 

قال» بعد أن أصبح قادرًا على التنفس بسهولة أكثر قليلا: «ركتي!» وتابع: «سيئة 
للغاية! أمر غریب. أن أكون رجلا قویّا هكذاء لكن رئتي كانت حسّاسة بتلك الطريقة 
ls‏ مق ان عند RA i‏ هذا ذلك USE‏ ون سل gil‏ وله ديك شاه الا 
حول أمر خاص. انظر هناء نت SIS‏ محام» ليس كذلك؟ : 

کار ن يعلم alld‏ بالطبع. + Sua‏ فترة؛ ates‏ آنتي sal Q Wats das‏ مکاتب الحاماة 
بالبلدة» وأنني كنت dal‏ أن ع القن عمل و قارع مناسبة آصبح محامیاء اذلك لم I‏ 
بحاجة إلى أن أفعل کر من الإيماء بالإيجاب في صمت. 

وتابع: Us‏ كان الأمر کذلك. ستكون Np Labs‏ لكتمان سر. هل يُمكنك ULES‏ سر 
من gel‏ الآن ؟» 

كان قد de‏ إحدى يديه الكبيرتين أثناء حدیثه. وأمسك معصمي بهاء وعلی الرغم من 
مرضه. كانت قبضة أصابعه 253 کالفولاذ. ومع ذلك ES jai‏ أنه لم يكن لدّيه GI‏ فكرة 
أنه كان يفعل AST‏ من وضع يده Ye‏ باستعطاف رجلٍ مريض. 


أموال الموتى 


آجبته: «الأمر يعتمد على ماهيته؛ يا سيد جيلفرثويت.» ثم تابعت: «سأودٌ أن أفعل 
GI‏ شيء يُمكنني فعله من أجلك.» 

قاطعني aa iy TER‏ لله يله Ee‏ اف وتاج ال يركس اد 
جيدًا. انظر هنا!» 

آفلت معصمي» ووضع يده تحت وسادته. وسحب ورقةٌ نقدية» وفرتها أمامي. 

قال: «عشرة جنيهات!» ثم تابع: «إنها cell‏ إذا آدّیت مهمةٌ صغيرة من أجليء في سرّية 
تامة. عشرة جنيهات ستكون مفيدة لك. ما رأيكء الآن؟» 

قلت: «الأمر على ماهيته, سأكون سعيدًا بعشرة جنيهات شأن Gi‏ شخص آخرء لکن 

يجب أن أعرف آولا ما الذي تتوقع مثي فغله مقابلها « 

آجاب: sb‏ مر سهل للفاية.» وتابع: US»‏ ما اق الأمر أنه یجب فعله هذه ALN‏ 
تحديدًاء Gly‏ راقد هناء ولا يُمكنني فعله. وأنت يمكنك فعله. دون التعرّض GY‏ خطرء 
وببذل age‏ بسیط؛ بشرط أنه يجب فعله في سرّية تامق.» 

سألته؛ dar‏ ترید مثی آن آفعل Bat‏ پجب الا یعرف اك Ssh ate‏ 

قال؛ «بالضبط» وأضاف: «لا آحدا ولا حتی والدتك؛ a‏ حتی أفضل النساء لا 
gatas‏ الكحكم ی ای 

تردّدتُ قليلًا؛ إذ ارتب من أن الأمر قد ينطوي على AST‏ مما رأيته أو فهمته حينئذ. 

قلت بعد برهة: «سأعدك بما يلي يا سيد جيلفرثويت.» ثم تابعت: «إذا أخبرتني الآن 
a Te‏ كوه pal‏ ال لايم il‏ ان eax‏ سافقل Vial GA‏ فهدا تتوقف عن 
طبيعة ما ستقول.» 

bl‏ مع ضحكة خافتة: «أحسنت القول» يا فتى!» ثم تابع: «إن لديك مقومات 
plas‏ جيدء على أي حال. حستاء CM‏ إن الأمر هو ... هل تعرف هذا Gall‏ جيدًا؟» 

ات «لم آعرف one‏ مُطلقا.» 

فسأل: «هل تعرف موضع التقاء نهر تيل مع نهر توید؟» 

مها EEE‏ اب 

تال هن لكوي نمل وت | as‏ الق ای میت باه مش تاهاب 
الكنيسة. الصومعة. شيء من هذا القبیل؟» 

آجبته: «أجل! آعرفه جیدّا يا سيد جیلفرئویت.» وأضفت: «منذ أن كنث طفلا صغيرًا 
أرتدي البنطال القصير!» 
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j 


SG‏ وکا :لو كنت وكام عاف کان يطب GV‏ اکال رتجلة لخي بالفرت من 


هناك هذه الليلة. ولكن - ها أنا ذا!» 

سألت: «هل تُريدني أن أقابل ذلك الرجل الآخر؟» 

أجاب» بنظرة سريعة: bh‏ أعرض عليك عشرة جنيهات إن شئت.» ثم أضاف: «أجلء 
هذا ما أريده!» 

سألت: «لفعل ماذا؟» 

قال: «أمر بسيط للغاية.» وتابع: «لا شيء AT‏ من مقابلته» لإعطائه KK‏ تثبث 
ما يُسمُونه Gud‏ نواياك» ورسالة شفهية متي سأجعلك تحفظها عن ظهر قلب قبل أن 
تذهب. لا أكثرا» ۱ 

سألت: Yh‏ ينطوي الأمر على Gi‏ مخاطر؟» 

قال مؤكدًا: «ولا ذرة خطر!» وتابع: «أقل بكثير مما تجده في تقديم عريضة دعوى 
١ ۱ RE‏ 

علّقتء وأنا لا أزال أشعر ببعض الشك: «ومع ذلك يبدو أنك تميل إلى أن تدفع بسخاء 
مقابل ذلك الأمر.» 

رد بسرعة: «لسبب بسيط.» ثم أضاف: «يجب أن أستعين بشخص ما لأداء الهمة» 
el‏ حتى لو كلّفني هذا عشرين جنيهًا! يجب أن يلتقي شخصٌ ما بصديقي هذاء والليلة 
کرو ناذا لا كحم فلن مس یات ارم ١‏ 

سألت: Why‏ بُوجّد شيء يتعيّن عليّ فعله سوى ما تقوله؟» 

قال مؤكدًا: Yo‏ شيء» لا شيء على الإطلاق!» 

قلت: «وماذا عن موعد القابلة؟» وتابعت: «وما هی الكلمة» من أجل ضمان الثقة؟» 

أجاب: «الموعد الساعة الحادية عشرة.» وتابع: zu;‏ عشرة ... قبل منتصف الليل 
بساعة. أما الكلمة ... اذهب إلى المكان وانتظر قليلاء وإذا لم 33 أحدًا هناك» قل بصوت 
عال: «من جيمس جيلفرثويت لأنه مريض ولا يُمكنه القدوم بنفسه»؛ وعندما يظهر 
الرجل. وسيظهرء قل ... أجل! قل: «بنما»» يا فتی. وسيفهم في لمح البصرا» 

قلت والساعة Oh ER‏ عر بای وا ROT‏ الرسالة 5 

أجاب: Geb‏ الرسالة. فقط ما يلي: «جيمس جيلفرثويت طريح الفراش Bab‏ يوم أو 
یومین. فابق في سكون في المكان الذي تعرفه حتى يصلك خبر منه.» هذا كل شيء. والآن 
و کف شخصیل Saif‏ ته ان د 
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أجبث: Gal‏ دراجة»» وبسبب سؤاله طرأ على ذهني سؤال. فسألت: «كيف ESS‏ 
تنوي الذّهاب إلى هناك بنفسك. يا سيد جیلفرئویت؟» وتابعت: Ih‏ ذلك المكان البعيد ... 
Bs‏ ذلك الوقت من الليل؟» 

قال: «أجل!» «صحيح تمامًا ... لكنني SS‏ سأفعل ذلك بسهولة, يا فتى ... لو لم 
أكن طريح الفراش هنا. Gis‏ سأستقل آخر قطار إلى أقرب محطة. وحيث US)‏ في فصل 
الصيف کنت سأنتقل بطريقة ما خلال بقية الليل؛ فأنا معتاد على العمل الليلي. لكن ... 
ذلك لن sued‏ هل ستذهب؟ و... في سرية تامة؟» 

أجبته: «سأذهب ... وفي سرية تامة.» وأضفت: «اطمئن واهداً «IL‏ 

سأل بقلق: «ولن تنبس بكلمة لوالدتك» أليس كذلك؟» 

آجبته: «بلى.» وأضفت: «دع الأمر لي.» 

بدا GLU EG ye‏ لذلك. وبعد أن أكدث له آنني قد حفظت الرسالة عن ظهر قلب 
غادرت غرفته ونزلت إلى الطابق السفلي. في نهاية الأمرء لم تكن الهمة التي كلقني بها 
صعبة. فقد كنت معتادًا على السهر في المكتب حتى وقتٍ مُتأخر للغاية. حيث Subs‏ 
بامتياز قراءة كتب القانون في الليل؛ لذا كان من السهل أن أخبر والدتي أنني لن أعود 
مبكرًا في تلك الليلة. كان بوسعي الوفاء. Lig yy Less‏ بذلك الجزء من اتفاقي مع الرجل 
المريض في الطابق العلوي. ومع ذلك لم أكن سأذهب إلى ضفة نهر تويد في تلك الساعة 
من اللیل دون بعض الحمايةء وعلی الرغم من آتني لم آکن سأخبر ge Mal‏ تفاصیل 
مُهمتي مع السید جیلفرتویت. كنت سأخبر شخصًا واحدًا إلى أين سآذهب. تحسبًا لحدوث 
Gl‏ شيءٍ غير مرغوب فيه يستدعي البحث عني. كان ذلك الشخص هو الشخص الناسب 
الذي يذهب إليه المرء في JE‏ هذه الظروف؛ حبيبتيء مايسي دنلوب. 

قفا سا تكو وأقول ah‏ ذلك gales Ul ica‏ خوك SIE‏ 
منذ عامّينء وكان يثق Ge US‏ في الآخر LS‏ لو أننا مُتحابّين منذ اثني phe‏ عامًا. آشك 
في وجود حبيبّين آخرّين من الطراز القديم مثلنا في GT‏ مكان آخر في الجزر البريطانية؛ 
WY‏ بالفعل ass GS‏ ببعضنا كما لو كنا مُتزوّجَّين عمرًا بأكمله» وكنثُ أخبرها بكل 
آسراري» كما كانت تشاركني جميع آسرارها. ولكن علاوة على ذلك» للتأكيدء كنا جيرانًا 
طوال حياتناء حيث كان والدهاء آندرو دتلوب. يمتلك 523% بقالة على بُعد أقل من خمسين 
ياردة من منزلناء وكنت LI‏ وهی زملاء في اللعب منذ أيام الدرسة» ثم وقغنا في N‏ 
الرصين والجاد بمجرد أن وصلنا إلى ما تُسميه GL‏ حال سنوات الرشد؛ وهو ما يعني 
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أنني Gis‏ في التاسعة عشرة من عمريء وكانت هي في السابعة عشرة. عندما تحدّثنا لأول 
رة كديا صريحًا عن الزواج. كان قد اا ا ذلك الحین» وكان آحد أسباب عدم 
اعتراضي على كسب جنيهات السيد جيلفرثويت العشرة هو أن مايسي hy‏ كنا faba}‏ 
للزواج بمجرد زيادة راتد تبي إلى ثلاثة جنيهات في الأسبوع. lags‏ كن el‏ او 
قريبًاء LS;‏ ندخر المال من آجل تأثيث منزلنا؛ وبالطبع» كانت الجنیهات Spall‏ ستمثل 
باعل جيدة. 

لذا في الحال عبرت الشارع إلى منزل عائلة دنلوب ودعوت مايسي للخروج» es‏ 
إلى الأسوار عند gill Zune‏ وهو ما ÜS‏ نفعله کل مساء بانتظام. وفي ركن هادی» حيث 
ie‏ مقع كنا تكلم غليه غالما یاس معا عن سا Ga tS‏ أنه يمن 1 
علي أداء مهمة من أجل المستأجر في تلك ALU‏ ون طبيعتها الدقيقة Fo‏ يجب ألا أبوح 
به حتی لها. ۱ ۱ 

قلت لهاء مُتوخيًا الحذر من وجود sal‏ بالقرب مثا یمکنه التقاط كلمة Lee‏ كنت 
أقوله: «لكن هاك ما يُمكنني أن ن أطلعك عليه بشأنها؛ يمكنني أن آخبرك بالمكان الذي 
سأنفذ فيه المهمة؛ لأن المكان سيكون LEG‏ ومنعزلًا في الوقت الذي سأذهب فيه إليه ليلا 
- قبل منتصف الليل بساعة» والمكان عند الأطلال القديمة بالقرب من موضع التقاء نهر 
تيل بنهر تويد - آنت تعرفينه جيدًا.» 

شعرث أنها ارتجفت عند سماعها هذاء وعرفث ما كان يدور في ذهنها؛ GY‏ مايسي 
كانت فتاةً ذات مخيلة واسعة» وذكْر مكان منعزل كهذاء وأن آزوزه في مثل هذه الساعة, 

قالت: «يا له من رجل غريب الأطوارء ذلك المستأجر في منزل والدتك. يا هيو.» ثم 
آضافت: «إنها Ange‏ في وق ومكان eae‏ تلك التي تتحدّث عنها. أرجو ألا يُصيبك 
مکروه.» ۱ ۱ 

سارعت بالقول: «آوه» إنها Lage‏ تافهة. تافهة للغایة!» ثم تابعت: «لو كنت تعرفین 
تفاصيلٌ الهمة» لكنت ستدركين أنها عادية Ni‏ لن يستطيع هذا الرجل القیام بها بنفسه؛ 
لأنه طريح فراشه. ولكن على الرغم من ذلك. يجب اتخاذ الاحتياطات مُسبقًا؛ stale‏ 
بما سنفعله. من الفترّض أن أعود إلى البلدة بعد الساعة الثانية عشرة بقليل» وسأنقر على 
نافذتك عندما Sel‏ بهاء وبذلك ستعرفين أن IS‏ شيء على ما يُرام.» 
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كان ذلك آموا A‏ غرفه:ماسی» خی كانت شام مغ Era‏ 
كانت في الطابق الأرضي من منزل والدها في جهة مقابلة للشارع. ويُمكنني أن أطرق على 
الزجاج وأنا مار أمامه. ومع ذلك ظلّت تشعر بعدم الارتياح» وسارعتٌ لأقول Bats‏ ما 
aly -‏ أكن أعرفها Me‏ آنذاك مثلما صرت لاحقا — ظننث أنه سیطمتنها من Gl‏ مخاوف 
لديها. فقلت: «إنها مهمة سهلة للغايةء يا مايسي؛ وستساعدنا العشرة جنيهات في شراء 
SEY‏ الذي نتحدّث (lags dic‏ 

ارتجفت على نحو أسوأ من ذي قبل عندما قلت ذلك. وأمسكث بيدي التي أحطث 
بها خصرها. 

صاحت: «هيو!» ثم تابعت: «إنه لن يُعطيك عشرة جنيهات مقابل نزهة بسيطة 
كهذه! أود؛ الآن صرت متأكدة من أن هذه المهمة تنطوي على خطر! ما الذي يجعل رجلا 
مقلم pte ais Je‏ جنیهات GV‏ شخص yal‏ توصیل رسالة؟ لا تذهب یا هیوا ما 
الذي تعرفه عن ذلك الرجل عدا أنه غريب لا يتحدّث آبدّا مع Gl‏ آحد في الکان» ويتجوّل 
كما لو كان يتجسّس على أمور ما؟ Lily‏ على استعدانٍ للتخلي بسرور عن كرسي أو Ayla‏ 
SI‏ وعاء أو کن مقايل N‏ تتعرّض للخطر في مکان منعزل کهذاء By‏ ذلك الوقت» مع 
عدم وجود أحد ات منك إذا احتجت إلى المساعدة. لا تذهب!» 

sk‏ «أنت لا تفهمين الأمر.» وأضفت: «إنها مهمة سهلة وبسيطة؛ ليس عل سوى 
ركوب دراجتی إلى هناك ثم العودة. أما Glas‏ الجنيهات العشرة. فالأمر ببساطة أن السيد 
حيلقوكؤيت .متاك الكثير من المال الذي لا يدري ماذا يفعل به. فهو يحمل الجنيهات 
الذهبية في جيوبه كما لى كانت بنسات! إن عشرة جنيهات له كعشرة بنسات لنا. وهو 
يستأجر غرفةٌ في منزلنا منذ سبعة آسابیم ولا يُوجّد أحد يمكن أن يقول كلمة سيئة عنه.» 

أجابت: «أنا لسث قلقة منه كثيرًا.» وتابعت: «أنا قلقة مما قد تقابله ... هناك! لأنك 
يجب أن تقایل ... شخصًا ما. ستذهبء أليس كذلك؟» 

قلت: «لقد وعدته» يا مايسي.» وأضفت: «وسترّين أنه لن يحدث gl‏ وري امنا تفن 
نقرة على نافذتك في طريق عودتي. وسنفعل أشياء عظيمة بتلك الجنیهات العشرة, آیضا.» 

فأجابت: «لن أغلق Sue‏ مُطلقًا حتی آسمع منك.» وأضافت: «ولن أكتفي بنقرة 
آیضا. إذا نقرت نقرةً على النافذة» سأسحب الستارة قلیلاء Sl,‏ من أنه آنت» يا هیو.» 

اتفقنا على ذلك. ومنحثها Gad‏ أردث بها أن أطمئنهاء وبعد قليل افترقناء وذهبتُ 
لإحضار دراجتي للاستعداد للرحلة. 
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البقعة الحمراء 


أشارت ساعات البلدة إلى التاسعة والنصف عندما Gab‏ دراجتی عبر جسر بوردر بريدج 
القدیم وانحرفتٌ صاعا آول منحدر للطریق day gill‏ بجانب السكة الحديدية في اتجاه 
تیلموث ارك والذي» بالطبع. كان هدق LM‏ كاف الليلة Bylo‏ وشديدة الرطوبة. وکان 
الرعد يدوّي طوال اليو وتوقع الناس هطول الطر ف أي لحظةء لکن حتی هذه اللحظة 
لم يهطلء وکان الهواء LEAS‏ وخانقا. وقد تصبَّبتُ عرقّا قبل أن أقطع مسافة ميلّين على 
«Ge ball‏ وشعرث بصداع في رأسي من ثقل الهواء الذي بدا وكأنه يضغط Yo‏ حتى کدث 
اکتا ق. في ظل الظروف العادية لم يكن سيُخرجني Gl‏ شيءٍ من النزل في ليلة كتلك. لكن 
الظروف لم تكن عادية؛ فقد كانت هذه هي الرة الأولى التي تُتاح لي فیها فرصةً ربح 
عشرة جنيهات من خلال أداء ما بدا أنه مهمة بسيطة للغاية؛ وعلى الرغم من أنني EAS‏ 
أميل كثيرًا إلى التقرّب من السيد جیلفرثویت. كان ماله بالتأكيد All‏ الرئيسي GAM‏ في 
الهمة التي أسندها لي في الوقت الذي كان يجب أن يكون فيه جميع الأشخاص المحترّمين في 
By agi pul‏ هذا الجزء الأول من رحلتيء ترکرّت أفكاري على ذلك SUM‏ وعلی ما سأفعله أنا 
تایه te‏ لصيف عون بایان قو انين بالعمل آواقل lei Gal‏ 
وخَزّناه في مستودع غير مُستخدّم في الجزء الخلفي من منزل والدها؛ وبعد الحصول على 
رکه ا من الس AU‏ توي SiN‏ وا شك pick‏ قاری رس سیم 
قادرّين على إدخال إضافات كبيرة إلى مخزونناء وسيكون يوم العرس أقرب. 

ولکن Tan!‏ من هده التوُعات Shy‏ بعد قليل Zul‏ ف الهمة التي Las‏ حینتذ 
مشارگا فیها إلى حدما Leste‏ ترت ن امن بدا GLa‏ غرییّا. فحسبما فهمت» كان I‏ 
على النحو التالي: كان لينا هنا السيد جیلفرثویت وهو رجل غريب عن بيرويك» وکان 
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يبدو أنه يمتلك الكثير من SUM‏ وليس له عملء ویتلقّی Sled‏ خطابًا لب منه فيه مقابلة 
رجل» قبيل منتصف اللیل» وفي أكثر مكان منعزل يمكن اختياره في المنطقة كلها. لماذا في 
مثل هذا المكان» وقي مثل هذه الساعة؟ ولاذا كان هذا اللقاء Sia‏ أهميةٌ كبيرة لدرجة 
أن يتعيّن على السيد جیلفرئویت, نظرًا لعدم تمگنه من حضوره بنفسه. أن يدفع مبلغ 
عشرة جنيهات لشخص 537 ليَحضْره بدلا منه؟ ما AS‏ قد قله لمايسي عن امتلاك السيد 
جيلفرثويت PSII‏ من JUN‏ لدرجة أن عشرة جنيهات لم تكن USS‏ له أكثر مما aid‏ 
غشرة بنسات لي كان ن als‏ بالطبع LE LAS‏ قلته فقط لتهدئة مخاوفها وشكوكها؛ إن 
كنت أعرف Nae‏ بما فيه الكفاية» بعد أن اکتسبت بعض الخبرات في مكتب محام على 
مدار السنوات الست الاضية. أنه حتی آصحاب اللایین لا يُبعثرون آموالهم LS‏ لو کانت 
الجنیهات Ble‏ عن قرون بازلاء فارغة. کلا! لقد كان السید جیلفرئویت يُعطيني هذا 
الال اق ail‏ بضفتي متدرا ق مکتپ محامافه سأدركه الأمر على صورته الصحيحة 
باعتباره ee‏ سريًا ومهمًاء وسأبقيه Sb‏ الکتمان. وکنت بالفعل آعتبره عملا aN th po‏ 
ای شأن عدا ذلك الذى يمكن أن يجعل رحلّين يلتقيان ی 
تیف الليل: با كان مكق ليما أن لتقا فى مديكة كان اهنا غر اها عل 
خال؛ وریما كان ن الآخر غريبًا عنها بنفس القدر» في وضح النهار By‏ مکان ۹ 
للمقابلة دون أن يكون لدى GI‏ شخص أدنى اهتمام بأفعالهما؟ كان ثمة غموض غريب 
وغير واضح في كل هذاء وسرعان ما دفعني التفكير والتأمّل في الأمر إلى التساؤل عن أول 
نتيجة Laub‏ له؛ مَن هو الرجل الذي أنا الآن في طريقي لمقابلته» وما هي طبيعة عمله, 
ومن Gl‏ مكان أتى كي يجري مقابلة في بقعة کهذه. By‏ تلك الساعة؟ 

ومع ذلك» قبل أن أقطع ثلاثة آرباع مسافة تلك الرحلة إلى خارج البلدة لألتقى 
برجل آخرء لا أعرفه اطلاقاء كان سيدخل في هذه السلسلة غير العادية من الأحداث الني 
بدأت alas‏ دون إرادة «ie‏ أحتار في تفسيرها. تبلغ السافة. تقريبّاء وبقياسها في خط 
مستقیم. حوالي تسعة أو عشرة أميال من بلدة بيرويك إلى جسر تويزل على نهر تيل» حيث 
cus‏ سأنتقل من الطريق الرئيسي إلى طريق آخر جانبي» سيقودني إلى الأطلال القديمة, 
بالقرب من موقع التقاء نهر تيل مع ر بقدر ما كانت Ad‏ حارة. وكان ركوب 
الدراجة خلالها غير aes‏ كان Gal‏ الكثير من الوقت قبل موعد ALLEL‏ وعندما ling‏ 
إلى مُفترّق الطرق بين نورهام وجریندون» نزلت من فوق دراجتي وجلسث على الضفة 
بجانب الطريق لأخذ قسط من الراحة قبل „US Gall‏ كانت تلك البقعة هادئة ومنعزلة 
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جدًا؛ إن لمسافة ثلاثة أميال أو أكثر لم أكن قد صادفث Gi‏ شخص في الطریق. وإذ لم 
يكن يُوجّد تقريبًا GI‏ شيء مثل قرية أو مزرعة بيني وبين كورنهيلء لم أكن آتوقع أن 
أصادف أحدًا في المراحل التالية من رحلتي. لكن بينما أنا جالس هناك على dual]‏ تحت 
سياج شجري كثيفء ودراجتي مُلقاة بجانبي» سمعثُ وقع خطوات قادمة على الطريق في 
العتمة؛ خطوات سريعة: واثقةء LS‏ لو كانت خطوات Joy‏ يمشي de pay‏ ويضع قدمّیه 
pile als oli,‏ على الوصول إلى مكان ما في أقرب cy‏ ممكن. وعندما سمعثٌ ذلك 
Gale‏ قبعتي» ووضعتها فوق مصباح الدراجة - وحتى يومنا هذاء كثيرًا ما تساءلتٌ ما 
الذي جعلني أفعل ذلك - وجلست ساكنًا مثل Gl‏ من المخلوقات الصغيرة التي كانت 
بلا شك ترقد ورائي في السياج الشجري. 

أتى صوت الخطوات من الاتجاه الذي Yate Eis‏ إليه. كان يُوجّد في هذه النطقة 
تحديدًا القليل من الانحدار في الطريق: أتى بثبات» ويقوة. صعودًا على المنحدر. ويعد 
برمة - لأننا كنا في ذروة شهر يونيو» حيث لا تكون الليالي حالكة للغاية - اقتربت هيئة 
رجل فوق حافة المنحدر» وظهرت بوضوح على خلفية قطعة من السماء الرمادية التي 
كانت مُحاطة پأصابع من آشجار الصنوبر والتنوب عل جانبي الطریق. کانت Maa‏ رجل 
قوي البنية. وکما قلت من hd‏ كان الرجل یخطو بقدمّیه, التي كان من الواضح آنها 
تنتعل حذاءً متیتاء في ثبات وسرعة للأسفل» ومع هذا الصوت التبادل جاء النقر بثبات 
ie,‏ وی وبغض النظر عن هوية هذا السافر الليليء كان 

من الوکد أنه ts‏ يشق طريقه إلى مکان ما دون إضاعة Gl‏ وقتٍ في ذلك. 

اقترب الرجل مني ومن (GE‏ ولم ير بد Au‏ ثم Gig‏ في old‏ على بُعد ياردات 
قليلة. وعرفت السبب. كان قد وصل إلى مُفترق الطرق» وكان واضحًا من حركاته أنه 
pois‏ وغير متأكد. ذهب إلى زوايا كل طريق: بدا لي أنه كان يبحث عن علامة إرشادية. 
لکن. حسبما Gus‏ أعلم dies‏ لم تكن توجّد أي علامة إرشادية في أي زاويةء وبعد برهة 
عاد إلى منتصف Gob‏ مرةً أخرى ووقف. وأخذ ينظر في هذا الاتجاه وذاك» كما لو أنه 
كان لا يزال مُتشككًا. وعندئذ سمعت طقطقةٌ وحفيفًا مثل صوت الورق الُقوى - كان 
الرجل على بعد ما لا يزيد عن اثنتي عشرة ياردة مني طوال الوقت - وبعد دقيقة أخرى 
ظهرت دفقة من لهب مائل إلى الزرقة. cubs‏ أن الرجل كان قد أشعل ضوء مصباح جيب 
كهربائي وكان يُسلّطه على خريطة كان قد فردها وهرّهاء وكان يمسكها بيده اليُمنى. 
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عند هذه النقطة استفدت من درس كان قد تردّد على مسامعي مرات عديدة منذ 
الصبا. كان أندرى دنلوب. ally‏ مايسي. أحد أولتك الرجال الُولّعين بشکل غير مألوف 
بإلقاء النصائح على الصغار بمناسبة وبغير مناسبة. كان يجمع كثيرين مناه من الصبية 
والبنات» Le‏ في صالونه في الأوقات التى لا يُمارس فيها عمله داخل متجره ويُعطينا 
تحذيرات بشأن ما أسماه الأشياء العملية في الحياة. وكان أحد تعاليمه المفضلة - التي 
كانت Says‏ إلينا نحن الصبية بخاصة — هو «عليك أن A‏ قدراتك غل الملاحظة.» 
تلاءمت هذه النصيحة جيدًا ie‏ مع شئون المهنة التي كنت قد حدّدتها لنفسي؛ إذ يجب 
أن يكون المحامي بطبيعة الحال رجا قوي اللاحظة وقد Elly‏ مجهودًا مُستمرًا في فعل 
ذلك كنا تفصع آتدرو لوي لذلك quay‏ ملاحظة بانتباه وبینما Gad’ ss‏ تماما 
شاهدث الرجل بمصباحه الكهربائي RSS,‏ ولم آغفل عن ملاحظة أن اليد التي كانت 
تحمل الخريطة كان ینقصها الأصبعان الوسطیان. لکن فیما یتعلّق ببقیته. باستثناء أنه 
كان رجلا طویل القامة» قوي البنية» يبدو - بقدر ما استطعت أن آری - في مظهر 
رجل das‏ يرتدي Gales Un‏ من الصوف. لم آستطع أن آری شیتا. لم أتمكّن مُطلقًا من 
أن all‏ وجهه؛ GY‏ طوال الوقت الذي وقف فيه هناك كان في الظلام. 

كما أنه لم يبق هناك Gay‏ طویلا. انطفاً ضوء المصباح الكهربائي Lod‏ وسمعت 
طقطقة الخريطة مرة أخرى وهو یّطویها ويضعها في جيبه. وفجأة أيضًا تحرّك مرة 
أخرى, سالگا الطريق الجانبي باتجاه الشمالء والذي كان؛ كما كنت آعرف Mae‏ يؤدي 
إلى نورهام. وإذا كان Gald‏ بعيدًاء كان يعبر فوق نهر تويد إلى ليديكيرك. ابتعد بنفس 
الخطوة day pull‏ لكن سطح GAM‏ في ذلك الطريق الجانبي لم يكن صلبًا Gling‏ مثل 
سطح الطريق الرئيسي» وسرعان ما تلاشی صوت خطواته في صمت» وصار الليل الحار 
الخانق ساكنًا مثلما كان داقمًا. 

بعد برهة dS,‏ دراجتي مرة أخرى ماضيًا ESE‏ في المرحلة الأخيرة من رحلتي» وبعد 
أن عبرت جسر تويزل؛ Saal‏ عبر الدرب الضيق إلى الأطلال القديمة بالقرب من موضع 
التقاء نهر تيل مع نهر تويد. كانت الأجواء حینتذ مُظلمةٌ SAS)‏ من أي وقت مضى في تلك 
الليلة» وعَمَّقَت الظلمةٌ تلك Gadi‏ الرعدية التي خيّمت على جميع أنحاء الوادي. كانت 
البّقعة التي سألتقي فيها بالرجل الذي تحدَّث die‏ السيد جيلفرثويت AS‏ ومظلمة. وعلى 
ضوء مصباح درّاجتي dul,‏ أن الساعة قد أصبحت ZU‏ الحادية عشرة عندما وصلت إلى 
البقعة؛ لكن بقدر ما استطعت التمييز لم يكن هناك أحد لقابلته. ومُتذكرًا ما Engl‏ 
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كرّرت قائلًا: «من جيمس جیلفرئویت. الذي هو مریض. ولا يستطيع الحضور 
بنفسه.» وبعد ذلك» إذ لم أحصل على Sy‏ فوري» نطقت الكلمة السرية بصوت Je‏ بنفس 
القذر. لکن لم ol‏ رد علی ذلك Adsl‏ وللحظة فگرث ق أنه کم کان من السخف أن al‏ 
هناك وآقول بنما بینما لا یُوجّد آحد. 

استنتجت أن الرجل لم das ob‏ فقدت درّاجتي إلى جانب الدرب الضیق. لأضعها 
على السیاج الشجري وآجلس lia‏ وعندئذ Lanes‏ کنو الصباح الخفیف على dads‏ 
حمراء كبيرة كانت قد انتشرت. ولا تزال تنتشر» على الأرض الرملية آمامي. وعرفت على 
الفور آنها بُقعة دم» ولا آظن آنني Stags‏ عندما ریت وأنا Sl‏ خطوة أو خطوتین 
La‏ رأيت» على العشب بجانب الطريق عند قدميء الجثة المتصلبة والوجه الأبيض لرجل. 


عرفت بغريزة أكيدة وواثقةء أنه لم يكن Ge‏ فحسب» بل قتل بوحشية. 
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ربما يُوجّد آناش في العالم یعتبرون أن العتور على جثة رجلء مُمدّدة مُتيبّسة بشکل 
مُخيف على جانب الطریق. pully‏ ما زال یتدفق منها ویصنع Lab‏ قبيحةٌ من اللون 
القرمزي على العُشب والحصی. Sal‏ عادی؛ لکن لي UI‏ الذي لم يسبق أن Saale‏ الدماء 
Git‏ ق ole OY aid‏ كان یضرب طفل زميلة بقبضته فى الدرسة GIS‏ هذا آکبر 
oct‏ حدث Yo‏ الاطلاق, ووقفت glad‏ ف الوجه ایض LS‏ لو آنتی لا يكب أن أنظر 
أبدًا إلى GI‏ شيء آخر ما حييت. Kl‏ الآن کل شيء عن ذلك الشهد وتلك اللحظة كما لو 
كان الا Sas.‏ الليلة STIL‏ كان الرجل اليه يرق قل Ghali‏ السيهوق؛ وذراغاة 
مُرتميتان بلا حول ولا قوة على جانبّيه؛ وظلمة الأشجار في كل مكان؛ خرير المياهء حيث 
كان نون قل يصن میهد has EEE Lie Atze RUN‏ 
al‏ الحار الخانق؛ والدم علی الطريق الجاف؛ کل ذكك كان ما خرجتٌ من بيرويك» بناء 
على طلب السید جیلفرئویت. لأجده في تلك البقعة النعزلة. 

لكنني علمت. بالطبع. أن جيمس جیلفرثویت نفسه لم يكن یتوقع هذا الأمر» ولا 
Ss‏ في أنني sala‏ رجلا مقتولًا. وبینما كنث آلتقط آنفاسي أخيرًاء وتوقّف قليلًا عن 
dan‏ العف اندفعث آفکار LEN ER‏ راميب وید بصظدم یعضها عفن هل 
كان هذا هو الرجل الذي آرادني السید جیلفرثویت أن أقابله؟ هل كان السید جیلفرثویت 
Sidi‏ هو الآخرء لو أنه كان قد جاء إلى هنا بنفسه؟ وهل Sid‏ الرجل من أجل السرقة؟ 
لكنني آجبت على ذلك السؤال الأخير بمجوّد أن طرحته» وكان الجواب بالنفي؛ لأن ضوء 
مصباحي أظهر سلسلة ساعة dyed‏ ثقيلة وراقية WE‏ على صديري الرجل؛ لو كان 
او لزن إلى القتل قد هاجموه. ما كان من الُحتمَل أن يتركوا تلك الساعة. ثم 
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تساءلث Lee‏ إذا كان قدومي قد أزعج القتلة؛ إذ كانت راسخة في عقلي من البداية فكرة 
أنه يكام وجو اضر تمر شخ cle Lig Gch Ne‏ عم إن (lS‏ 
لا يزالون Gee‏ بي ويُراقبونني من الغابة؛ ويذلث مجهودًاء وانحنيث ولست إحدى 
يديه الساكنتين. فوجدتها مُتِيبّسة بالفعل» وأدركث عندئذ أن الرجل كان قد لقي حتفه 
منذ بعض الوقت. 

وأدركثٌ أمرًا آخرّ في تلك اللحظة: أن مايسي المسكينةء التي ترقد مُستيقظةًٌ كي 
تسمع النقر على نافذتهاء حتى تنهض وتختلس النظر من طرّف ستارتها لتُطمئن نفسها 
أن حبيبها هيو لا يزال Ga‏ وآمنّاء ستظل في حالة قلق وتخمين خلال الساعات المظلمة 
لتلك الليلة؛ لأنه كان us‏ هنا عمل سيّبقيني منشغلًا حتى طلوع النهار. شرعث في عمل 
ما Yo Su‏ هناك في تلك ders dual‏ كما وجدته» وأسرعت Mile‏ في اتجاه 
الطريق الرئيسي. ولحُسن الحظ. سمعث أصوات رجالٍ على جسر تويزل» ورکضت مباشرة 
نحو رقيب شرطة محلي وشرطيء كان قد التقيا هناك خلال جولتيهما اللیلیتین. كنت 
أعرف كليهما؛ إذ كان الرقيب esd‏ تشیسهولم. والشرطي رجلا يُدعى تورندیل. وكانا 
يَعرفانني جيدًا من رؤيتي في المحكمة في بيرويك؛ وقد استمعا بذهولٍ بالغ إلى ما تعيّن 
عل أن أبلغهما به. بعد قليل كان ثلاثتنا واقفين جميعًا حول الرجل الميت» وهذه المرة 
bli‏ ضوء المصابيح الثلاثة على وجهه وعلى بُقعة الدم التي كانت تُحيط به. وطقطق 
تسيوك تا تسه فنا IE‏ و ١‏ 

قال بصوت خفيض» بينما ينحني ويلمس إحدى يديه: «هذا مشهد مؤلم للأناس 
الأبرياء!» ثم أضاف: «أجلء لقد So‏ على وفاته ما يقرب من dele‏ في رأيي» من خلال 
الإحساس بيرودة جثته! ألم تسمع Lad‏ عندما كنت تقترب من المكان» يا سيد هيو؟» 

أجبت: «لم أسمع él‏ شيء!» 

فسأل: alg»‏ 5 شیقا؟» 

قلت: «لا شيء ولا أحد!» 

فقال: «حستا». وتابع» Gaile‏ إلى الشرطيء «سيتعيّن علينا إبعاده من هذا المكان. 
نذا نكي تلا اعفان كن اننا قاف ای Wie Ah iat‏ ا نها که 
يجب أن يُنقل إلى أقرب درل من أجل التحقيق؛ فهذا هو القانون. لم أكن سأسأل بينما 
كان ذلك الرجل هناء يا سيد هیو». تابع. بعدما كان تورنديل قد ذهب LE zus‏ نحو القرية؛ 
«لكنك لن تمانع أن أسألك الآن؛ ماذا كنت تفعل هناء في هذه الساعة؟» 


۳۹ 


القتيل 

قلت: «لديك Gall‏ ماما يا تشیسهوا وس حرق لانه من خلال ما تكس رویته, 
لن يُوجّد سبیل لکتمان الأمر, ولا يُهمني کتمانه. ولا ُهمني GS‏ یعرف JS‏ شيء عنه» لیس 
آنا! الحقيقة هي أن لدّینا مُستأجرّا في منزلناء هو السید جيمس جیلفرثویت» وهو رجل 
غامض. پرقد lle‏ و سریره نمل برجفة أو شيء من هذا القبیل یستلزم بقاءه هناك 
والليلة طلب Ae‏ أن آقود دراجتي إلى هنا للقاء رجل كان يجب أن يُقابله هو بنفسه؛ 
ولهذا السب ها de‏ ی ON‏ 

مناه یهن سر اه خض الول الي کت لا تسه تقول أن بان هط 
هذا ... هذا هو الرجل الذي كان من المُفترّض أن تقابله؟» 

قلت: Gar‏ غيره؟» ثم أضفت: «هل يُمكنك التفكير في أي شخص آخر غيره؟ وأنا 
أتساءل عما إذا كان 55 قتل هذا الرجلء GF‏ كانت هویته. كان سیقتل السيد جيلفرثويت 
أيضًاء لو كان قد جاء؟ هذه ليست جريمة قتل Ange‏ يا تشيسهولم» كما ستكتشف.» 

قال» وهو يُنقل بصرّه بيني وبين الجثة: «حسئاء حستاء لم أعرف IT‏ مثيلًا لهاا» 
ثم آضاف: الم تر Mal‏ في الجوار, أو في gall‏ ولا غرباء على الطریق؟» 

کنت Matis‏ لذلك السوال. منذ العثور على الجثةء آخذت أتساءل ماذا يجب أن أقول 
عندما تسألني السلطة؛ سواء على هيئة مُحقق أو شرطي, عن مُغامراتي في تلك الليلة. من 
الؤكد امش نهد Sly‏ ته غر ولتحظت أنه قد فق سركي el SN‏ مده 
le‏ أن وجوده في ذلك Gall‏ تحديدًا وف الوقت الذي لقِيّ فيه هذا 
الل الماك لما عه أ se‏ لكنني das‏ أعتقد اعتقادًا قویّا أن الرجل الذي كنتُ 
قد رأيته ينظر إلى خريطته كان سائحًا يسير في المنطقةء Gus,‏ أعتقد بالثل أن قدّمه لم 
ae‏ فيلد وتلك الناحية التاريخية من walls ds all‏ وأن ن الظلام كان قد داهمه قبل 

و إلى مقر إقامته GI‏ كان مكانه. ولم آکن tle‏ الشکوك حول مَن 

كان على الأرجح غريبًا بریتا؛ لذلك ual‏ على سؤال تشيسهولم مثلما نويث الإجابةٌ على 

sale seal زا ور بها لم يكن افش ا س‎ ear) 

فقلت: «لم أرَ Mat‏ ولم سمع Gad‏ ... في الجوار.» وأضفت: «من الستبعد أن يُوجَّد 
غرباء في هذه اليّقعة في منتصف الليل.» 

قال. وهو یسلط مصباحه Bye‏ أخرى على وجه القتيل: «فيما يتعلّق بهذا الشأنء 
هذا الرجل المسكين هو نفسه غريب.» ثم تابع: «على أي SE‏ هو مجهول لي. وأنا Jacl‏ 
في هذه المنطقة منذ عشرين عامًا. وبوجه ale‏ لقد صادفت لغرًا كبيرّاء يا سيد هيوء 
وستحدّث آفعال غريبة قبل أن نسبر غوره» على ما أظن.» 


۳۷ 


أموال الموتى 


إن وجود لغز في هذه القضية كان أمرًا يزداد تأَكُدًا SAT‏ من أي وقت مضىء بعد 
نقل الرجل إلى أقرب 5 وإحضار المزيد من الساعدة. بما في ذلك طبيبء عندما بدءوا 
في فحص جنته وملابسه. والآن بعد أن رأيته في ضوء أقوى» وجدث أنه رجل قوي ذو 
بنية جيدة» في مثل عمر السيد جيلفرثويت؛ لتقل إنه قد تجاوز الستین عامًا أو نحو ذلك. 
يرتدي ملابس راقيةء وحذاء جیدّا وجوربًا من GUSH‏ وبدلة من صوف التويد من النوع 
الذي baw‏ الساتحون. كان aa‏ قدرٌ كبير من المال في جیوبه - آوراق نقدية وعملات 
ذهبية وفضية - وساعةٌ وسلسلة باهظتا alll‏ وأشياء أخرى من هذا القبيل من تلك 
التي يحملها Joy‏ نبیل؛ وبدا واضحًا چدّا أن السرقة لم تكن الدافع الذي من أجله ارتكب 
القتلة جريمتهم. لكنه لم يكن يحمل أوراقًا يمكن أن تحدّد هويته؛ حيث لم يكن يحمل 
قصاصة Gus‏ واحدة في جميع ملابسه. باستثناء نصف تذكرة عودة بالقطار بين بيبلز 
وکولدستريم. وقطعة من رس فاتورة مُمزقة عليها = وعنوان تاجر في دندي. 

«ثمة bus‏ ما یمکن متابعته, على أي حال». علّق تشیسهولم» وهو یضم هذه الأشياء 
GL‏ بعناية بعد أن آوضح لنا أن التذكرة كانت بتاریخ ما أصبح الآن اليوم السابق (لأن 
الوقت بالفعل كان قد تجاوز منتصف الليل ES‏ وكاد الصبح أن یطلع)» وأنه لا بدّ أن 
القتيل جاء إلى كولدستريم قبل سويعات من مصرعه» ثم أضاف: «ومن الْحتمّل أن نجد 
معلومات dic‏ في دندي أو بيبلز. لكنني أميل إلى التفكيرء يا سيد هیو». ثم تابع» وهو 
يجذبني مُنتحیّا بي جانثاء بق ail‏ عل الرغم من عدم سرقة le‏ الرجل وأشيافه الثمینةه 
فربما یکون قد Gps‏ منه شيء آخر له قيمة آکبر بكثير من EI‏ منهما.» 

فا رمك Chin‏ 1 

قال: «أوراق!» ثم أضاف: «انظر إلى الظهر العام للرجل! إنه لیس رجلا Gale‏ أو 
من العامة. هل من WM all‏ یحمل مثل هذا الرجل رسائل آو هذا النوع من 
الأشياء في جیوبه؟ ومن غير المحتمّل كذلك أنه لم يكن يحمل دفترٌ dus‏ وربما كان دفتر 
جيبه هذا بما كان فيه هو ما كانوا یسغون ull‏ ولم يكونوا يهتمُون بحافظة نقوده على 
الإطلاق.» 

قلت: «لقد تحققوا منه» على أي حال». ثم Gad‏ من الغرفة التي وضعوا فيها 
dial‏ غير مُهتمٌ en‏ لفترة أطول. لأنني كنت قد سمعتٌ ما قاله الطبيب؛ أن الرجل 
een‏ 

ن التفكير في ذلك يُزعجني. سألت تشیسهولم. الذي تبعني: «ماذا ستفعل SH‏ 


YA 


القتيل 


وأضفت: «وهل ما زلت بحاجة إلى تواجُدي هناء أيها الرقيب؟ لأنك» إن لم تكن بحاجة 
إل فأنا Sof‏ بشدة أن أعود إلى بيرويك.» 

أجاب: «هذا هو بالضبط المكان الذي سأذهب إليه معك.» ثم أضاف: «إن درّاجتي 
Je‏ مقربة من هناء وسنقود دراجتینا J]‏ البلدة مقا ف الحال. US cA‏ تری, پا سید 
هيو يُوجّد رجلٌ واحد فقط في هذه الأنحاء يُمكنه أن يكشف LI‏ بعص الغموض في هذه 
القضية على الفور. إن كان سيفعلء وهو ذلك المستأجر الذي آخبرتني عنه. ويجب أن 
أدخل وأقابل مدير db pill‏ ولا GI‏ نتحدّث مع السيد جیلفرئویت هذا؛ لأنه» إن لم يكن 
يعرف SSI‏ فسوف يعرف مَن يكون هذا الرجل!» 

لم Ye wal‏ نلك. لم تکن Sahoo Aula] Gal‏ كنت أتساءل بالفعل حول ASN‏ من 
التکهنات. هل یعرف السید جيلفرثويت هوية الرجل؟ هل كان هو الرجل الذي كان يجب 
آن آقابله؟ el‏ أن اليكل كان ناك وشهد الجريمةء وهر UBL‏ من التوقف ف موقعها؟ 
Wass al‏ كان رجلّا صادف مرسالّ السید جیلفرثویت. ولسبب ماء BE‏ على يدّيه؟ 
ومع ذلك. فقد كان كل شيء بعيدًا عن إدراكي آنذاك» وبعد برهة كنت أنا والرقیب نقود 
دراجتّينا على الطريق نحو بيرويك. لكن لم تكن قد مرت سوى نصف dels‏ وكنًا في 
موقع يُمكُننا من رؤية أضواء البلدة أمامنا في اللیل. عندما جاء شخصان يركبان دراجتّین 
عبر الضباب الذي كان LAS‏ في مُنحدر من الطریق» ولأنهما كانا يناديان عل Bhs‏ من 
معرفة أنهما كانا مايسي دنلوب وشقيقها توم الذي جعلته يأتي معهاء وبعد دقيقة أخرى 
Sas‏ آنا ومايسي نتهامس. 

قالت بلهفة: «كل شيء على ما ald‏ الآن بعد أن علمت أنك سالم يا هيو.» وتابعت: 
«لكن يجب أن تعود معي بسرعة. لقد مات مُستأجر الغرفة بمنزلکم. وأمك قلقة للغاية 
وتتساءل أين ale‏ 


Ya 


الفصل الخامس 


الصندوق المحاط بالنحاس الأصفر 


كان الرقيب قد ترجّل من على دراجته في نفس الوقت الذي وثبث فيه Vee‏ من على 
دراجتيء وكان قريبًا خلفي عندما التقيث «guile‏ وسمعته يطلق صافرةً Bile‏ بعد سماعه 
أخبارها. أما ناه فشعرتٌ بالذهول؛ لأنه على الرغم من أنني Eas‏ قد رأيت بنفسي أن 
السید جیلفرثویت كان مریضا للغاية عندما ك لم Si‏ توق Eas‏ أنه قد پموت. فق 
الواقع. كنت مُندهشًا للغاية لدرجة أن US‏ ما فعلته هو الوقوف Blas‏ في مايسي وسط 
الضوء الرمادي الذي بدأ یسطع Bled‏ انتهاء اللیل وطلوع الصبح. لکن الرقیب تغلّب على 
دهشته بسهولة أكبر. 

وال gage‏ دای ا مات ف ررد لس كلك نا SSA‏ آ شاف لته فال 
السید هيو إنه كان مریضا؛ فلا شك في أن حالته قد ساءت بعد أن ترکه السید هيوء آلیس 
كذلك؟» 

أجابت مايسي: «لقد مات فجأة بعد الساعة الحادية عشرة بقليل»؛ ثم u‏ 
«وبحتث والدتك عنك في مكتب السيد ليندسيء يا هيو وعندما لم تجدك هناك. cele‏ إلى 
منزلناء وتعیین علي أن أخبرها أنك ذهبت في مهمة من أجل السيد جيلفرثويت. وأخبرثها 
LAs!‏ ما لم أكن متأكدةً منه بنفسي, وهو أنه لن يُصيبك Gi‏ مکروه. وأنك ستعود بعد 
الثانية عشرة بقلیل» I) Cums‏ منزلك وانتظرت معها؛ وعندما لم cls‏ وتاخرة كضرا 
انزعجت. وجعلت توم zu‏ دراجتینا وجثنا للبحث عنك. والآن هیا نعود؛ لأن والدتك 
قلقة عليك» وقد آزعجها موت الرجل. حيث فارق الحياة Glad‏ حسبما قالت. بینما كانت 
معه.» 

رکبنا جميعًا دراجاتنا مر آخری وانطلقنا إلى النزل» وقاد تشیسهولم دراجته 
بجانبي وتأخَّرنا في الخلف قلیلا. 


أموال الموتى 


فقال. بصوتٍ خفيض: olay‏ قضية غريبة»؛ وتابع» بصوتٍ خفيضء «ویبدو كأنها 
ازدادت غرابةٌ بالموت الفاجی لهذا الرجل. لقد كنت ALS]‏ للحصول على خبر منه عن هذا 
ای لها رت Os‏ ای یا یوت و ۱ 

قلت: Yo‏ شيء!» 

فقال: «لکنه آقام معکم لمدة سبعة آسابیع؟» 

آجبته: «لو أنك عرفته» آیها الرقیب كنت ستعرف أنه كان من هذا النوع من الرجال, 
الذي لن تعرف عنه بعد سبعة آشهر SST‏ مما كنت تعرف بعد سبعة آسابیع» وبعد 
نيع سئوات لن تعرف کنر نما غرفت بعد سبعة آشهر. لم نکن نعرف شيك آنا sepals‏ 
باستثناء أنه كان NA‏ محترمًاء لبقاء سخيًا ويُنفق الک من ماله» وان اسمه هو ما قاله 
لناء وأنه كان رئيس بحّارة. أما مَن GIS‏ أو من أين أتىء فأنا لا أعرف SS)‏ مما تعرف 
أنت.» 

فقال: «حستاء من المؤكّد أنه بلا شك سيكون al‏ آوراق» آو Silay‏ أو أي شيء من 
شأنه أن ab‏ بعض الضوء على الأمور» أليس كذلك؟» وأضاف: Jar‏ يُمكنك قول شيء في 
هذا الصدد؟ه 

أجبته: «أستطيع أن آخبرك أن لديه صندوقا في غرفته وهو ثقیل كما لو كان مصنوعًا 
من الرصاص المصمت.» وتابعت: «ولا Ld‏ أنه يحمل مفتاحه معه أو يحتفظ به في مكان 
ما. لكني لا أعرف ما الذي يمكن أن يكون بداخله. فلم آّه مُطلقا يفتحه teas GiB‏ 

فقال: «حستا»» سأضطر إلى إحضار مدير الشرظة إلى هتاء وستضطر إلى أن تُزعج 
والدتك ونجعلها تسمح لنا بإلقاء نظرة على متعلقات السيد جيلفرثويت. هل زاره طبيب 
منذ أن أصايه المرض؟» 

أجبته: «لقد زاره الطبيب واتسون بعد ظهر اليوم ... أعني ... أمس.» 

قال الرقيب: «إذن لن Coad‏ تحقيق في حالته؛ لأن الطبيب سيتمكّن من التصديق 
عليها. Grate Sly‏ تحقيق Sas‏ في قضية القتل ole‏ وحيث إن جيلفرثويت أرسلك 
abut‏ الرجل الذي قتل ...» 

فقلت: «تمهّل قلیلا!» ثم تابعت: «أنت لا تعرفء وأنا لا أعرفء أن الرجل الذي SE‏ 
هو الرجل الذي ات لمقابلته. ریما كان الرجل الذي كان من الُقئّر أن أقابله هو القاتل؛ 
فأنت لا تعرف من هو القتیل. لذا من الأفضل أن تصوغ الأمر على هذا النحو: حیث إن 
جیلفرتویت آرسلني لقابلة رجل ما في الکان الذي وقعَثْ فيه جريمةٌ القتل؛ آلیس کذلك؟» 


۳۲ 


الصندوق المحاط بالنحاس الأصفر 


قال بهدوء: «تلك ستكون إحدى مراوغات مُحاميك.» ثم أضاف: «إن المعنى الذي 
آقصده واضح بما فيه الكفاية؛ فنحن ذريد أن نكتشف - إذا استطعنا - dye‏ الشخص 
الذي أرسلك جيلفرثويت لمقابلته. ولأي سبب؟ وأين كان من CARN‏ أن ينتظره الرجل؟ 
وسأطلب من مدير الشرطة الحضور إلى هنا على الفور.» 

فقلت: «اجعل ذلك بعد لنقل. نصف ساعة.» ثم تابعت: «إن هذه قضية غريبة 
تمامًاء أيها الرقیب. وأنا مُتورّط فيها كثيرًا لدرجة SI‏ لن أفعل أشياء على مسئوليتي 
الخاصة. سأستدعي السيد ليندسي من فراشه, ende;‏ إلى هنا للحديث كد عا 
ی 

قفا رال ال رك Narr‏ هه اذك قي نواه | VOR‏ ليق مسیفرت كل 
الإجراءات القانونية في مثل هذه الأمور. سأنتظر نصف ساعة أو نحو sails‏ إذن.» 

غادر إلى قسم شرطة الْقاطعة. وذهبث أنا ومايسي وتوم إلى منزلناء ووصلنا بعد 
oy‏ قصير. شعرث والدتي بالارتياح الشديد لرؤيتي لدرجة آنها امتنعت عن توبيخي في 
ذلك الوقت لأنني ذهبتُ في مثل هذه المهمّة دون أن أخبرها عن الأمر؛ لكنها فزعت للغاية 
عندما آخبرتها بما صادفتّه» ونظرث إلى السّلّم وهرّت رأسها. 

قالت: «وبالفعل Al‏ لو لم ob‏ هذا الرجل المسكين إلى هنا باه إذا كان هذا النوع 
من الشقاء يتبعه!» ثم أضافت: «وعلى الرغم من GT‏ تأخرث في قول ذلك. يا هيوء إلا أنه 
کان Gal‏ انما شعور غامض تجاهه. علی آي حال, لقد ذهب الّن؛ وتو يكل هدوء deg‏ 
نحو مفاجی! وقد وضعناه في سريره» و... و... ما الذي يجب فعله الآن؟» وتابعت: «نحن 
تدرف مر وا 

فقلت: Yo‏ تُزعجي نفسكء يا أمي.» وتابعث: «لقد ad]‏ واجبك تجاهه. والآن بعد 
أن oust‏ آنني بأمان» سأذهب لاحضار السید ليندسي إلى هنا وسیخبرنا بكلّ ما ينبغي 
«alas‏ ۱ ۱ 

تركث مايسي وتوم دنلوب مع Sully‏ وأسرعت إلى منزل السيد ليندسيء ويعد قلیل 
من العناء أيقظته من سريره وجعلته ينزل لُقابلتي. في ذلك الوقت كان النهار قد are‏ 
وكان الصباح الرمادي يبزغ فوق البحر والنهر. بينما GS‏ نسير أنا وهو في الشوارع 
الخالية؛ حیث Sash‏ آخبره عن كل آحداث الليل» وأخذ هو یستمم ویتلفظ أحيانًا بكلمة 
عبر عن اندهاشه. لم يكن مواطنًا من بلدتناء ولكنه جاء من يوركشاير واشتری مكتبًا في 


۳۳ 


أموال الموتى 


المدينة قبل بضع سنوات» واكتسب شخصيةٌ رائعة تتسم بالذكاء والقدرة» Eis,‏ أعلم أنه 
الرجل الذي يجب استشارته في قضية من هذا النوع. 

WE gle‏ عندما أنهيث قصتي: «هذه القضية تنطوي على أكثر مما هو ظاهر على 
السطح. يا هيو يا ولدي.» ثم أضاف: «وسیصبح عملا رائعًا أن تكتشف US‏ خباياهاء 
وما إذا كان الرجل الذي Si‏ هو الرجل الذي أرسلك جيلفرثويت لقابلته, أو أن شخصًا 
آخر قد وصل قبلك. وتخلّص منه لسبب غریب لا نعرف عنه Bad‏ ولكن ثمة شيءٌ واحد 
توك ییا ان خطمع الزنم م IG Se SE‏ هی BEL TU‏ 
والاکثر آهمیة.» 

كان مدير db pill‏ السيد موراي» وهو رجل ضخم وصاخب. یقف خارج منزلنا 
مع تشیسهولم عندما وصلنا إلى هناك. sary‏ كلمة أو کلمتین بينناء دخلنا النزل» وعلی 
الفور كنا في الطابق العلوي في غرفة جیلفرئویت. استلقی هناك على سریره. وقد وضعت 
Belle‏ على جسده ومنديلٌ على gay‏ وعلى الرغم من أن الشرطة آلقت نظرةّ عليه بقيث 
بعيدًا؛ لأنني كنت منزعجّا للغاية من آحداث الليلة ولم sel‏ أحتمل الزید في ذلك الوقت. 
ما کت igh,‏ شاه هو فة يعفن التتسترات ew‏ كان us‏ كل هذل وانتطرة 
بفارغ الصبر لأرى ما سيفعله السيد ليندسي. أخذ يبحث في الغرفة» وعندما أدار الآخرون 
ظهورهم للمیت. أشار إلى ملابس جیلفرئویت. التي كانت مطوية وموضوعة بترتیب على 
TS‏ 

وقال: «أول ما يجب alas‏ هو البحث عن أوراقه ومفاتيحه.» ثم تابع: «فتّش بحرص 
في جیوبه. أيها الرقيب» ودعنا 33 ما بها.» 

ولكن لم يكن فيها أي آوراق. مثما كان الأمر في حالة القتيل. لم تكن توجّد أي 
خطابات. لكن كانت تُوجّد خريطة للمنطقة» وقد وضعت علامات ثقيلة بقلم رصاص 
أزرق تحت أسماء العديد من القرى والأماكن على جانبي نهر توید. بين بيرويك وکلسو. 
وقد اعتبرت أناء الذي كنث أعرف شيئًا عن عادات جیلفرتویت» أن هذه هي الأماكن التي 
زارها خلال الأسابيع السبعة التي أقامها Las‏ ووضعت في طيات الخريطة قصاصات 
صحف, كل واحدة منها Ge‏ بعض ZEN‏ القديمة ‏ الجوار» LS‏ لو آن هذه الأفياء 
كانت تُهمه. وفي جيب آخر. كان GES adh‏ إرشاديء كان قد ثُصُفح كثيرًا by‏ عليه 
علامات بابهامه. وضع مظروف ns‏ بين ورقتّين» كما لو كان علامة على موضع ما. 


ve 


الصندوق الحاظ بالنحاس الأصفر 


صحت قائلًا: «ذلك هو ما وصله بعد ظهر الأمس!» ثم أضفت: «أنا Su‏ أن GI‏ 
كان ما بداخله فهو ما جعله يُرسلنى في مهمة ALM‏ الاضية. وربما تخبرنا الرسالة التي 
بذاخله بشيء ما.» 

ومع ذلكء لم تكن توجّد Gi‏ رسالة في المظروف؛ لم يكن یُوجّد GI‏ شيء. ولكن على 
الظروف نفسه كان يُوجّد ختم بريدي» أشار all‏ تشيسهولم على الفور. 

وهو يقول: «بيبلز!» ثم تابع: «إن الرجل الذي وجدته أنت مقتولاء كان يحمل نصف 
تذكرة عودة إلى بيبلز. ثمّة ما يمكن اعتباره Alla‏ على أي حال.» 

استمروا في تفتيش الملابس» ولم يجدوا سوى نقود. الكثير منهاء وملاحظاتٍ في دفتر 
جيب قدیم. وذهب في dude‏ من جلد شامواهء وساعة الرجل ذات السلسلة» وسكين dare‏ 
وما GL‏ ومجموعة من المفاتيح. واتجه السيد ليندسي إلى الصندوق والمفاتيح في يده. 

وقال: «إذا US‏ سنجد EI‏ شيء يُلقي GI‏ ضوء على مسألة هوية هذا الرجل. فسيكون 
lie‏ شاف بع سقف ل "كوا نه معا تصامه Sand‏ ام فلو زه هن 
أي Sle‏ ارفعوه إلى تلك الطاولة. ودَعُونا 53 ما إذا كان أحد هذه المفاتيح يُناسب القفل.» 

لم يكن من الصعب العثورٌ على المفتاح؛ إذ لم يكن يُوجّد سوى عددٍ قليل في مجموعة 
المفاتيح» وقد اكتشف المفتاح الصحيح مباشرة. وتجمّعنا جميعًا حوله وهو Ab‏ الغطاء 
الثقيل للخلف. انبعثت رائحة عطرية غريبة من الداخل؛ نوع من اختلاط الأرز والكافور 
والتوابل» رائحة تجعلك SG‏ في بلاد أجنبية وأماكن بعیدة» وغريبة. وكانت بالفعل 
مجموعة غريبة من الأشياء والأغراض التي أخرجها السيد ليندسي من الصندوق ووضعها 
على الطاولة. كان يُوجّد صندوق سيجار قدیم. مربوط بخيط سميكء مُمتلئ حتى آخره 
بالنقود؛ أكثر من ألفي جنيه من الأوراق النقدية والذهب. حسبما وجدنا عندما أحصينا 
Lay‏ وكانت 5 صنادیق أخرى مملوءة بالسیجار. وكذلك أخرى Ge‏ فيها الرجل 
Liss‏ من كل نوع لم یر ثلاثتنا مثلها مُطلقًا. لكن السيد ليندسي. الذي كان هو نفسه 
براه ادها راف (is‏ هنا 

وقال: Gh,‏ كانت الأماكن التى ذهب إليها هذا الرجل في حياته المليئة بالترحال» فثمة 
اعد geal LET‏ الكثير من الوفك: ف لكو مو كا الوط ی Tale‏ كان 
الاسم الذي قال لك أن تستخدمه ككلمة مرور إذا قابلت alg‏ يا هيو ... ألم يكن بنما؟» 

أجبت: «ینما!» وتايعت: «هذا بالضيط ... بنما.» 

فقال: «حستاء لقد جمع الكثيرَ من هذه الأشياء في تلك البلاد؛ بنماء ونيكاراجواء 
والمكسيك.» ثم أضاف: «وهي أشياء مُثيرة للاهتمام للغاية. لكن ... هل تلاحظء أيها 


Yo 


أموال الموتى 


الرئيس؟ لا تُوجّد حتى ورقة أو أي شيء في هذا الصندوق يُخبرنا عن هوية هذا الرجلء 
ولا من Gul‏ أتن عندما آتی إل هناء ولا أين يمكن العذور عل آقاربه» إن كان لديه أي 
منهم. حرفيًا لا بُوجّد أي ثيء من هذا القبيل.» 

آوماً ضباط الشرطة في صمت. 

واختتم السيد ليندسي حديثه قائلًا: «وهكذا ... هذه هي القضية التي تواجهونها.» 
ثم تابع: «لديكم رجُلان ميتانء ولا تعرفون GI‏ شيء عن Gl‏ منهما!» 


۳۹ 


السيد جون فيلييس 


بدأ في إعادة وضع الصناديق والطرود المختلفة في الصندوق الكبير بينما كان یتحدّث. 
ونظرنا جميعًا بعضنا إلى بعض مثلما يمكن أن ينظر الرجال الذین. بعد أن سلكوا طريقًا 
غير معروف لهم. وجدوا أنفسهم أمام جدار مُصمت. GSI‏ تشیسهولم. الذي كان رجلا 
aaa ee‏ ۱ 

وقال: «توجّد حقيقة أن القتيل أرسل تلك الرسالة من بيبلزء ویبدو أنه سافر بنفسه 
من بيبلز بالأمس فقط. ريما نجد بعض المعلومات die‏ في بيبلزء ومما قد نجده» هناك أو 
في أي مكان آخرء قد نحصل على صلة ما بينهما.» 

قال السيد ليندسي: «أنت Gat‏ في كل ذلك أيها الرقیب. وسيتعيّن أن يذهب أحدكم 
إلى بيبلز. لأن الأمر واضح؛ لقد قَتِلَ هذا الرجل على يد شخص Le‏ والخطوة الأولى للتوصّل 
إلى ذلك الشخص هی معرفة هوية القتيل» وسبب مجيئه إلى هذه الأتحاء. أما بشأن هذا 
ار حبص وهو يفو ناهام کو نوفا كرو وه آنا كان گنه A‏ 
توالت الأ هو مل مكنا مهوت کو کی 

Lage‏ الزيد من الحدیث في الطابق السفي» واثّفق عاق أن أذهب آنا وتشيسهولم إلى 
بيبلز على متن أول قطار في ذلك الصباح» ونكتشف 543 ما نستطيع هناك. ونعود للبحث 
d‏ محطة کورنهیل» حیث thay‏ الصف التدكزة التي cde died‏ بدا أن القتیل جاء منها 
مساء يوم مقتله. في هذه الأثناءء كان موراي سیجعل alle,‏ یفتّشون مسر الجريمة 
By‏ وتمن؛ إذ قد يكشف ضوءٌ النهار عن أشياءً لم La‏ من اکتشافها بواسطة ضوء 
الصابیح. 


أموال الموتى 


قال ليندسي: «وثمة شيء آخر يُمكنكم فعله.» وتابع: «تلك القصاصة من رأس فاتورة 
المكتوب Yule‏ اسم وعنوان في دندي» Allg‏ وجدتموها معه» يمكنكم إرسال برقية إلى هناك 
ومعرفة Gl‏ معلومة عن الرجل. أي معلومة يُمكنكم الحصول عليها بتلك الطريقة ...» 

اعترض تشيسهولم قائلًا: «لقد ee‏ لمر اسم يُمكننا 
أن ندعو به الرجل.» ثم أضاف: «سيتعيّن علينا العثور على اسم له قبل أن تُرسل برقيةٌ 
إلى دندي أو أي مکان آخر. ولکن انا تمكّنا من العثور على اسم له في بیبلز ...» 

قال موراي: ah‏ ستكون تلك هي الطريقة.» ثم أضاف: ih,‏ على کل العلومات 
التي یمکننا الحصول علیها خلال الیوم» وسارتب الأمر مع ضابط تحقیق الوفیات من 
أجل الاستجواب في ذلك JG‏ حيث آخذتموه؛ لا يمكن إجراؤه قبل القن ها شخ 
ليندسي»؛ تابع» «ماذا ستفعل بخصوص هذا الرجل الذي يرقد مينًا في الطابق العلوي؟ 

تقول السيدة مونيلوز إن الطبيب قد زاره مرّتين» وسيكون بمقدوره تقديم شهادة؛ لذلك 

لن Goad‏ تحقيق بشأنه» ولكن ما الذي يجب فغله بشأن آصدقاته وأقاربه؟ من JE‏ 
أنه سکن شمه فكي سایق هكان ماه وماذا عن کل هده الأموال القن يخر وف 
١ E‏ 

5a‏ السيد ليندسي رأسه وابتسم. 

ثم قال: «إذا GIS Gis‏ أن US‏ هذه الأحداث ستظلٌ طي الكتمانء أيها الرئیس, 
Gul cals‏ رجلا حكيمًا LS‏ أحسبك. ليُباركك الرب. يا ey‏ ستنتشر الأخبار في البلاد 
في غضون ثمان وأربعين ساعة! إن كان لهذا الرجل جيلفرثويت al‏ فسيّهرعون إلى هنا 
سريعًا كما gsi‏ الغربان إلى حقل تُثرث فيه البذور Wyse‏ دع الخبر ينتشر» Actes‏ 
لو لم يولد مراسلو الصحف أبدًا. لا يمكنك إبقاء هذه الأشياء Bale‏ وإذا ES‏ نريد کشف 
غموض هذه القضية. فان الدعاية هي الشيء الذي نحتاجه.» 

قيل كل هذا في حضور والدتي التي» لأنها بطبيعتها هادئة ALU‏ لم تكن بأي 
حال من الأحوال مسرورةٌ بمعرفة أن منزلهاء كما هو مُتوقع» سیتحوّل إلى مركز جذب. 
وعندما غادر السيد ليندسي والشرطة. وبدآث في إعداد بعض الإفطار لي قبل ذهابي ALLL‏ 
تشیسهولم في الحطة, شرعث في ندب سوء حظّنا لتأجيرنا غرفة لجيلفرثويت في النزل. 
وتورطنا بهذا في أشياء فظيعة مثل القتل. وقالت إنه كان ينبغي أن تتحقّق من هوية 
الرجل» قبل أن تستقبله. oly‏ تعرف مع مَّن كانت تتعامل. ولم eb BIOS‏ يمكن أن 
آقوله آنا أو مايسي - التي كانت لا تزال موجودة هناك؛ إذ بقيّت Se‏ يد العون» بعد 


۳۸ 


السيد جون فيليبس 


ن عاد توم دنلوب إلى النزل لاخبار والده بالأخبار الهامة - سيّخرج من رأسها فكرة 
ن جیلفرتویت» بطريقة أو بأخرىء كان له علاقة بمقتل الرجل الغريب. وبصفتها sl‏ 
ولا تحتكم للمنطق, لم تجد Gi‏ سبب يدعو إلى ضجة كبيرة حول هذه القضية في منزلهاء 
ob‏ حال من الأحوال. tus‏ قالت إن الرجل قد مات ولیأخذوه بعیّا بطريقة ZEN‏ 
ولیحتفظوا بأمواله حتی يتقدّم شخصٌ ما للمطالبة بها؛ كل ذلك بهدوء ودون إحداث 
ضجة في الصحف مثلما قال السید ليندسي. 
فسألت: «وكيف لنا أن نجعل الناس يعرفون E‏ تنشی آخباژ القضية 
في الصحف؟» ثم أضفت: «بهذه الطريقة فقط يُمكننا جعل أقاربه يعرفون أنه ob‏ 
VOT a al at‏ تعرف حتی من Oil‏ 7 الرجل!» 
ردّت Bis‏ وهي ترمقني أنا ومايسي بنظرة حادة: «ربما يكون Gal‏ تصور أفضل 
عن المكان الذي cts‏ اه Ê‏ أتى إلى هناء من أي alas‏ أو ضابط حي آیضاء 


مسد — 


يا رجلي!» ثم تابعت: Gab‏ عينان في رأسيء على أي SL‏ ولا يستغرق الأمر Bay fo‏ 
طویلا لأرى Gad‏ کان واضمًا اا 

قلت» وقد أدركثُ بسرعة كافية أن لدّيها فكرةً ما في عقلها: «ماذا؟» وتابعت: Jar‏ 
اكتشفت Gad‏ ما؟» 

دون أن cuss‏ على السؤال بالكلمات خرجث من المطبخ وصعدت السّلّم. ثم عادت 
إلينا بعد قليل» وهي تحمل في ید EL‏ قميص رجل وف الأخرى Eu‏ جيلفرثويت الزرقاء. 
las‏ كم كاز مسق islets‏ ان من( مایت Gaga‏ باللوی sl‏ 
على الکتان. 

وقالت: «انتبها لذلك!» وتابعت: «کان لديه phe‏ من تلك الياقات» جديدة ALS‏ 
عندما جاء» وهذاء LS‏ تريان» هو الکان الذي اشتراها منه. كما اشتری» من هناكء La‏ 
بدلات جاهزة - كانت جديدة أيضًا - ها هو ذا الاسم على بطاقة داخل السترة: براون 
براذرزء ملابس lool‏ إكستشينج ستریت. ليفربول. ما الذي يُثبته YS‏ هذا سوى أنه 
جاء من لیفربول؟» 

قلت: «أجل!» وتابعت: «ویثبت أيضًاء أنه كان يريد ملابس جديدة عندما جاء إلى 
ليفربول من ... من أين؟ من مكان بعيد ALU‏ حسبما آظن! لكنه آمر تلزم معرفته 
بقدر ذلك الأمرء ولا شك أنكِ قد اکتشفت دلیلا قد يكون مُفيدًا يا أمي. وإذا اكتشفنا أن 
الرجل الآخر قد جاء من لیفربول, LAT‏ فبالقطع ea Bale‏ © 


۳۹ 
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a 


لکننی توقفت فجأة عند هذا الحد؛ لذ راودتنی ii,‏ مفاجثة لعالم واسع للغاية لم 
تكن لیفربول سوی منفذ له. من أين cle‏ جیلفرتویت عندما وصل إلى لیفربول» وتزوّد 
بملابس جديدة؟ وهل أيضًا cle‏ هذا الرجل الغامض الذي واجه ذلك Zuall‏ الرهیب من 
مکان بعید. لینضم إليه في الهدف الذي جاء من آجله إلى بيرويك؟ کذلك. وهو الأمر الأكثر 
أهميةء وبنفس قدر غموض هذین الرجلّین. ماذا عن الرجل الغامض بنفس القدر الذي 
كان في مکان ما في الخلفية؛ القاتل؟ 

لم تواجه LI‏ وتشیسهولم صعوية کبیرة؛ في الواقع» لم نواجه Gl‏ شيء Say‏ أن 
تسميه صعوبة. في اکتشاف شيء ما في بیبلز عن القتیل. أخذنا نصف التذكرة معناء 
وسرعان ما قابلنا موظف الحجز الذي آصدرها بعد ظهر الیوم السابق. وقد تذكّر ملامح 
الرجل الذي كان قد باعها له ووصفه لنا على نحو جيد. علاوة على ذلك» آرشد‌نا إلى 
Jans‏ تذاکر تذكّر وصول نفس الرجل إلى بیبلز قبل ذلك بیومّین» وترك BSH‏ سفر من 
كسس كان لدنه سسب ids Slat‏ الكل کان كلب هه أن برش لقف ها ie‏ 
وأعطاه شلتين مقابل جهده. حتى هذاء آنذاك, كانت مُهمتنا سهلة» واستمرّت بسيطة 
وسهلة خلال الفترة القصيرة التي قضيناها في بيبلز. وقد توصّلنا إلى ما يلي: جاء الرجل 
الذي ES‏ نسأل عنه إلى المدينة في وقت مبكّر من بعد ظهر اليوم السابق للجريمة؛ وأقام 
في أفضل فندق فيها؛ وكان يغادر ويعود طوال فترة ما بعد الظهر والساء» ومكث هناك 
سجل النزلاء هو: السيد. جون فیلیبس, جلاسجو. 

آخرجنی تشیسهولم من الفندق حیث سمعنا کل هذا وسحب قصاصة رأس الفاتورة 
من دفتر ‚dus‏ 

وقال: «الآن بعد أن حصلنا على الاسم الذي يجب أن ann‏ سنرسل برقية إلى 
هذا العنوان في دندي ونسأل Lec‏ إذا كان يُوجّد Gl‏ شيء معروف هناك عن السيد جون 
فیلیبس. وسنطلب إرسال الرد إلى بيرويك» وسيكون في انتظارنا عندما نعود هذا الصباح.» 

كان الاسم والعنوان في دندي يخصان جافين سمیتون. آیجنت. ۱۳۱ إيه بانك 
ستريت. وكان السؤال الذي أرسله تشيسهولم إليه في البرقية uals‏ ومباشرًا للغاية: هل 
يمكنه إعطاء شرطة بيرويك Gi‏ معلومات عن Ja,‏ يُدعى جون فيليبسء وج مقتولا. 
واكتشف اسم السيد سميتون وعنوانه ضمن متعلقاته؟ 


السيد جون فيليبس 


قال تشیسهولم. عندما غادرنا مكتب البريد: «قد نحصل على شيء من ذلكء وقد لا 
ge less‏ شوج عن او والآن بعد أن علمنا أن هذا الرجل قد غادر من هنا إلى 
كولدستريم» فلنمد إلى هناك» ونمضي Gas LAE‏ لتحركاته الليلة الماضية.» 

لكن عندما دنا إلى مَنطقتنا سرعان ما صرنا في حيرة كبيرة. حيث تذكّر العاملون في 
محطة كورنهيل الرجل جيدًا. كان قد وصل إلى هناك في حوالي الساعة الثامنة والنصف من 
مساء اليوم السابق. وشوهد وهو يسير في الطريق المؤدّي إلى الجسر الذي Sey‏ فوق نهر 
تويد نحو كولدستريم. ولم نتمگن من معرفة ما إذا كان قد سأل GI‏ شخص عن الطريق 
بدا أنه سار في هذا الطريق فحشب. كما لو أنه كان على دراية جيدة بالمكان. لکننا حصلنا 
على آخبار عنه في حانة في الناحية الأخرى من الجسر مباشرة. كان de,‏ كهذاء رجل 
ميل هکذا وصفه العاملون بالكانة: قد دخل هناك. وطلب LAS‏ من الويسکي, as‏ 
بضع دقائق بینما كان يشربهاء وخرج مرة آخری. ومن تلك النقطة فقذنا كل آثر له. كنا 
حينئذ» بالطبع. على بُعد أميالٍ قليلة من الکان الذي Gad‏ فيه الرجل. وکان الناس على 
ile‏ النهر جمیعهم فى Mla‏ من الانفعال الشدید حیال ذلك» لکن لم نتمگن من معرفة 
GI‏ معلومات آخری. منذ اللحظة التي غادر فیها الرجل الحانة على جانب کولدستریم من 
الجسرء بدا أن لا أحد قد oh‏ حتی وجدت جثته بنفسي. 

كانت بانتظارنا انتكاسة أخرى عندما وصلنا إلى بیرویك؛ في الرّد القادم من دندي. 
كان Base‏ وحاسمّا للغاية. «لیس Gi‏ معرفة cb‏ شخص يُدعى جون فیلیبس 
Guile —‏ سمیتون.» وهكذاء في ذلك الوقت. لم يكن يُوجّد Gl‏ شيء یمکن الحصول عليه 
من تلك الجهة. 

كم آنا gat Sally‏ کنر هيت قلت الج وف کانمن spall:‏ إخزاء 
التحقيق» في oly‏ مبكر من صباح اليوم التاليء بصحبة الشرطة ووسط he‏ تَجَمّع 
من جميع آنحاء البلاد. بينما US‏ ثمضي الوقت. في انتظار ews‏ الس بان برد 
نبيل يركب Glas‏ رائعًا كستنائي اللون؛ كان رجلا Gum Gas‏ الظهر. جذب قدومُه 
الكثيرٌ من الاهتمام. ترجّل ge‏ حصانه وجاء باتجاه باب «ill‏ وبینما كان یسحب القفاز 
من يده الیمنی Sul,‏ أن الأصبع الأولى وکذلك الثانية من تلك اليد مفقودتان. كان هذاء 
بلا شك. هو الرجل الذي رأيته عند مُفترق الطرق قبل اكتشافي الجريمة! 


١ 


الفصل السابع 


التحقيق بشأن جون فيلييس 


كان العديد من أعيان المنطقة قد جاءوا إلى UN‏ بالخيول أو السیارات. يجتذبهم, 
الفضول, بالطبع. وَانضمٌ إليهم الرجل ذو اليد الشوهة Je‏ الفور بینما وقفوا يتحدثون 
بعيدًا عن بقیتنا. حينئذ عرفت کل هوّلاء الأشخاص من منطقتنا جیدّا عندما رأيتهم, 
لكنني لم أكن أعرف هذا الرجل. الذي كان ينتمي بالتأکید إلى طبقتهم. والتفث إلى السيد 
ينی وسألته عن هذا الرجل النبیل الذي كان قد وصل Je ZU‏ صهوة حصانه. فتظر 
إليّ في دهشة واضحة من سؤالي. 

وقال: «ماذا؟» ثم تابع: Yh‏ تعرفه؟ ذلك هو الرجل الذي دار حوله الكثير من 
الحديث مؤخرًا؛ pull‏ جيلبرت كارستيرز من هاثركلى هاوسء الوريث الجديد للقب 
البارونية العتيق.» 

عرفت على الفور ما كان يقصده. إذ بين نورهام MLL chs nas‏ على نهر توید. 
Jes‏ الجانب الإنجليزي من النهرء يُوجّد مكان عتيق» ورائع» وخيالي» شبّه قصرء وشبّه 
قلعة» يقع في أراضيه الخاصة. ومعزول عن بقية العالم بجدران Alle‏ ويساتين من 
الصنوبر والتتوب وكان مملوگا منذ عدة آجیال إل Ahle‏ كارسخيرن العتيقة. وكان آخر 
مالك له» السير ألكساندر كارستيرزء البارونيت السادسء منعزلًا إلى حدٌّ کر ولا أتذكر 
مُطلقًا أنني رأيته سوى مرة واحدة. عندما dial‏ يقود سيارته في البلدة؛ كان رجلا مُست 
تفای عا Lat‏ كان :هليه ES as‏ كان ارم لسدوات عة pS Whey‏ من dal‏ 
كان od‏ ثلاثة آطفال, بدا أنه لم يتمتّع بصحبتهم لا قليلًا؛ لأن ابنه الأكبر» السيد مايكل 
کارستیرز. كان قد رحل منذ فترة طويلة إلى بلاد أجنبية ومات هناكء وكان ابنه الأصغرء 
السيد جیلبرت. حسبما علمناء طبيبًا في لندن» ولم 5.5 مُطلقا من القصر العتیق؛ وابنته 
الوحيدة. السيدة رالستون. على الرغم من أنها كانت تعيش على بُعد عشرة أميال من 


أموال الموتى 


والدهاء لم تكن على علاقة جيدة به. قيل إن الرجل العجوز كان غريب الأطوار وغير 
طبيعي» ومن الصعب إرضاؤه أو التعامل معه؛ Gl‏ كان الأمرء من SU‏ أنه عاش حياةً 
Bunny‏ حتى تجاوز الثمانين من عمره. وكان قد مات Bled‏ قبل قدوم جيمس جيلفرثويت 
ليسكن في منزلنا بمدة قصيرة؛ ونظرًا لوفاة السيد ale‏ دون أن يتزوّج» ومن AS‏ دون 
Alle‏ فقد انتقل اللقب والملكية إلى السيد جیلبرت. الذي كان قد جاء مؤخرًا إلى هاثرکلو 
هاوس واستحوذ عليه وأحضر معه - رغم أنه هو نفسه كان كبيرًا في السنء وبالتأكيد 
تجاوز الخمسين — زوجة kee GLB‏ كان» كما قالواء قد تزوّجها مخراء وکانت وفقًا 
للروايات التنوعة التى انتشرت» هی نفسها امرأةً ثرية جدًا. 
E al cS 05‏ الاروتیت spall Joie oll ly gall‏ 

مع بعض السادة الآخرين من النطقة. ولم يكن يُوجّد شك في ذهني في أنه هو الرجل 
الذي AL‏ على الطريق UW‏ وقوع الجريمة. GS‏ حینتذ قريبًا منه Ly‏ يكفي للنظر 
ال يده بتدقیق آکب ورأیث أن الاسیعین الأولتين کانتا قد اختفتا oly ils‏ ما oA‏ 
منها GE‏ مود GS aldo‏ من الستبعه ail‏ یمکن أن كم رجلان ی متطفتنا لذیهما 
تین الإفاقة, عة غل ذلك افع اة العامه اارجل :مه القند الا القن 
كان يرتديهاء والأسلوب الذي كان 5 به» أن هذا هو الشخص الذي رأيته عند wnat‏ 
الطرق. مسا مصباحه الكهربي على خريطته. واتخذث قراري في التقٌّ واللحظة أل 
أذكر Gas‏ خلال استجوابي عن ذلك اللقاء؛ لأنه pl‏ :يكن Gal‏ سبب لربط Jas dey‏ 
مثل السير جيلبرت كارستيرز بجريمة القتل» وبدا لي ST‏ تَوَاجُدَه عند GAR‏ الطرق كا 
يمكن تفسيره بسهولة كافية. إذ كان Le,‏ رياضيًا» ضخم الجثة ee‏ 
Lge‏ بالشي, وأراد التنزّه في ذلك المساء ولأنه لم يكن حتى ذلك الوقت على دراية كافية 
بالنطقة — ]3 عاش بعيدًا عنها لفترة طويلة — فقد Gud‏ بطريقة ما عن طريق العودة 
إلى المنزل. AIS‏ لن أقول شيئًا. كنت قد نشأت على gly)‏ را : سخ JL‏ القديم الذي يقول 

إن الكلام القليل تین ees DEN‏ اعتطت بنا جميعًا القاعة الكبيرة & التّزل عندما بدا 

er u Neal ra‏ نع تحن ال 
كنا نعرف كيف تجري هذه الأمور وتمضي خطواتها. لم نتمكّن من فعل الكثير في ذلك 
اليوم» Gags‏ التأجيل» بعد الاطلاع على ما قد aus‏ الأدلة الظاهرية. وأشار إلى أنه قد 
فهم» مع توجيه نظرة ذات hie‏ نحو مسئولي الشرطة ومحام واحدٍ أو اثنين حضرا 
Aula‏ أن US‏ بعص الغموض غير العادي في خلفية هذه القضية. وأنه يجب تسليط 


التحقيق بشأن جون فیلیبس 


الضوء على أشياء كثيرة قبل أن تتوصّل هيئة الُحلّفين حتى إلى فكرة عمَّن قتل الرجل 
الذي Sie‏ على جثته» وعن سبب مقتله. وتابع SEW‏ إن US‏ ما يُمكنهم فعله في ذلك اليوم» 
هو سماع تلك الأدلةء التي لم تكن كثيرة» كما جمعث بالفعلء ثم رفع الجلسة. 

كان السيد ليندسي قد قال لي آثناء ذهابنا بالسيارة إلى JG‏ أتني Golo‏ الشاهد 
الرتيسي, oly‏ جيلفرثويت سيكون عنصرًا جوهريًا في القضية على نحو أكبرَ مما تخيّل أي 
آحد. وبالطبع» سرعان ما SE‏ هذا. ما كان يمكن أن Jl‏ عن القتیل» حتى ذلك الوقت؛ 
كان قليلًا. كان ss‏ دليل ab‏ على أنه تعرّض للطعن حتى الوت بضربة من سكين أو 
خنجر كبيرء سدَدَ إلى قلبه من الخلف. وكانت توجّد الأدلة التي جمعتها LI‏ وتشيسهولم 
في بیبلز ومحطة كورنهيلء وفي الحانة على الجهة الآخرى من جسر كولدستريم. وكانت 
لديهم البرقية التي أرسلها السيد جافين سمیتون, GIS GI‏ من دندي. وكان هذا کل شيء 
قفرا وين كع حلم انس إل هذاة :كان Gis ei ka‏ ال Gal‏ ميان 
أطلق على نفسه اسم جون فيليبس وكتب أنه جاء من جلاسجو؛ حیث. حتى تلك اللحظة, 
كانت الشرطة قد آخفقت في Gel pats‏ شيء له صلة بهذا sida oa‏ هذا ال ال 
محطة کورنهیل من بيبلز» وشوهد في حانة مجاورة. ثم اختفی» وَعُثْرَ dale‏ بعد حوالي 
ساعتین» مقتولا في مکان منعزل. 

قال مُحقّق الوفیات: «والسؤال الذي یطرح نفسه هو ماذا كان هذا الرجل یفعل 
ف ذلك کان cay‏ الذي کانمن امن أن ن يلتقي به هناك؟ لدینا بعض الأدلة في 
تلك النقطة»» ثم أضاف» مع نظرة ذكية نحو رجال القانون أ حرق و ا 
هيثة المحلفين إل جانبه» Selen‏ آنکم» آیها السادة egal‏ ستجدون هذا GUS‏ لاثارة 
شهیتکم للمزید.» 

کانوا قد آبقوا شهادتي للنهاية. وان كان ثمة قدژ كبير من الاثارة الکبوتة في الفرفة 
رتیه نان coh‏ سول والطكت ومالك الحانة سل EI cate‏ مق سس 
كولدستريم شهاداتهم؛ فقد كان أكثر بكثير عندما نهضت لأروي قصتي. ولأجيب على أي 
أسئلة يرغب Gi‏ شخص في طرحها Yo‏ كانت قصتيء بالطبع. مباشرة ALU‏ حكيتها في 
بضع led‏ ولم درك الاق الکبیر من الاستجواب gill‏ پُمکن Lads of‏ عنها. ولکن سواء 
کان ذلك alas Guy‏ أنتي aa)‏ معلومة ماء gf‏ أنه calf‏ حتی ى تلك الرحلة الأولية 
من الاضراءات: أن تجعل sad‏ واضحة فن الامکان» Ta aad‏ معام كان يمل شرظة 
القاطعة في طرح الأسئلة je‏ 


أموال الموتى 


حيث سأل: «هل كان يُوجد Gi‏ شخص آخر معك في الغرفة عندما أعطاك ذلك الرجل 
جيلفرثويت أوامره؟» 

أجبته: AS»‏ لم يكن SH‏ أحد.» 

«وهل أخبرتني IS‏ ما قاله لك؟» 

«بقدر ما يُمكنني أن أتذكّر كل كلمة.» 

«ألم ls‏ الذي کنت ستقابله؟» 

«لم يفعل ذلك مطلقًا.» 

Yon‏ آخبرك باسمه؟» 

«ولا آخيرني باسمه.» 

«حتی لا aus‏ لديك ۳ فكرة عن الشخص الذي ستقايله ولا GY‏ غرض كان آتد 
PARES‏ 4 جیافزئویت» لو كان جیلفرئویت قادرًا على مقابلته؟» 

قلت: pb‏ يكن لدي Gl‏ فكرة.» وأضفت: «لم أكن آعرف Bat‏ سوى أنني سألتقي 

Jos‏ وأعطيه رسالة.» 

iy‏ وكأنه Su‏ في الأمور ALB‏ ملتزمًا الصمت. ثم انطلق في مسار آخر. 

وسأل: «ماذا تعرف عن تحرّكات هذا الرجل جيلفرتويت أثناء إقامته مع والدتك؟» 

فأجبته: «لا شيء تقريبًا.» 

وسأل: «ولكن ما مقدارٌ ما تعرفه؟» وتابع: «لعلّك تعرف «Gh‏ 

كرّرت: «بحشب معرفتيء لا شيء تقريبًا.» ثم أضفت: «لقد رأيته في الشوارع؛ وعلى 
الرصيفء ويتمشى بجوار الأسوار وفوق جسر بوردر بريدج» وسمعته يقول إنه زار 
الريف. وهذا كل شيء.» 

سأل: «هل كان ls‏ بمُفرده؟» 

فأجبته: «لم ره مع آحد مُطلقاء ولم أسمع أبدًا أنه Sins‏ مع آحد. ولا عن رغبته في 
مقابلة آحد في المكان.» ثم أضفت: «وأولًا وأخيرّاء لم GL ob‏ أحدٍ إلى منزلناء ولا حضر 

قال: «وباستثناء ذلك الخطاب Kal‏ الذي سمعنا die‏ لم يتسلّم أيّ خطابات 
طوال الوقت الذي أقامه معکم؟» 

قلت: «ولا خطابًا واحدًا.» «من بداية إقامته وحتى نهايتهاء ولا واحدًا.» 


ا 


التحقيق بشأن جون فیلیبس 


Er‏ مرة أخرى لبعض الوقتء وكان كل الناس يُحدِّقون فيه By‏ ولم أستطع 
التفكيرٌ في الأسئلة الأخرى التي يمكن أن يُخرجها من دماغه ليطرحها ge‏ لكنه وجد 
del,‏ وطرحه مع نظرة Bale‏ من عينه. 

سأل: «الآن» هل أعطاك هذا الرجلء بينما كان في منزلکم» GT‏ سبب كان لمجيئه إلى 
بيرويك ؟» ۱ 

آجبت: «آجل؛ فعل ذلك عندما جاء لیطلب dae‏ للایجار. حیث قال إن لديه UT‏ 
دُفنوا في الجوار» وکان لدیه رغبة في القاء نظرة على قبورهم والأماكن القديمة التي عاشوا 
فیها.» 

سأل: «يُعطيك هذاء في الواقع» انطباعا بأنه ما كان مواطنًا من هذه الأنحاءء أو أنه 
عاش هنا في وقت ماء أو كان لدّيه آقارب؟» 

أجبته: «بالضبط.» 

فسأل: Jar‏ آخبرك بأسماء هؤلاء الأقارب» أو أين دُفنواء أو أي شيء من هذا القبيل؟» 

قلت: «لا ... مُطلقا.» وأضفت: «لم يذكر الأمرّ مر أخرى.» 

سأل: «ولا abs‏ أنه قد ذهب إلى GI‏ مكان za‏ لزيارة GIS‏ قبر أو منزل Sofas‏ 

أجبته: «كلًا؛ لکننا كلمن أنه 0535 في الريف على ضفتي نهر توید.» 

تردّد AL‏ ونظر Ul‏ ثم إلى أوراقه. وبعد ذلك» جلسء وهو Al‏ نظرة خاطفة على 
مُحقّق الوفیات. فأوماً له القن LS‏ لو كان هناك AB‏ فاه ما Login‏ والتفت إل 


المحلّفين. 

وقال: «قد يبدو الأمر خارج نطاق هذا التحقیق. أيها السادة» ولكن من الواضح أن 
وجود هذا الرجل جيلفرثويت في الحي له علاقة كبيرة بمّوت الرجل الآخرء الذي نعرفه 
باسم جون فیلیبس, بحيث يجب ألا نتجاهل Gl‏ دلیل ذي صلة. ثمة رجل محترم موجود 
هنا يمكنه إخبارنا بشيءٍ be‏ استدع القش سيبتيموس ريدلي.» 


۷ 


الفصل الثامن 


Sis‏ قد لاحظث القسّ السيد ريدلي جالسًا في القاعة مع بعض السادة الآخرين من الحىء 
وتساءلت عما أتى به gas‏ رجل دین» إلى هناك. كنت أغرفه جيدًا بالنظر. حيث كان نابا 
لأبرشية وحيدة مُنعزلة بعيدًا أعلى التلال؛ وهو رجل طويل» ونحيف» ذو مظهر مُتأمًل قد 
تراه Ebel‏ في شوارع بيرويك» يمشي بسرعة كبيرة وعيناه على الأرض» کأنه. كما يقول 
tal‏ كان يبحث عن ستة بنسات؛ وما کنث أظن أنه من الْحتمل أن ينجذب إلى قضيةٍ 
من هذا النوع لمجرّد الفضول. Gly‏ كانت شخصيته فوق منبر الوعظ. فقد بدا مُتوترًا 
وخجولا lin‏ وهو يقف بين مُحقق الوفيات وهيتة Caled‏ للإدلاء بشهادته. 

همس السيد ليندسي في أذني: «ما الذي سنسمّعه الآن؟» وتابع: «ألم أخبرك أنه 
سيكون ثمة اكتشافات حول جیلفرئویت يا هیو» يا بني؟ حستاء شيء سينكشف! ولكن 
ما الذي يمكن أن يعرفه هذا القس؟» 

حسبما اتضح سریگاء كان السید das)‏ یعرف KM‏ بعد قلیل من الاستجواب 
LHI‏ الذي أجري بالطريقة القانونية الصحيحة فيما يتعلّق بالتحقق من هویته. وما إلى 
ذلك. طرح عليه الحقّق استفسارًا واضمًا. وسأل: «يا سيد ريدلي» هل تعاملت Wage‏ مع 
هذا الرجل جيمس جيلفرثويت» الذي ذکر Gusts Lad Si‏ بهذا التحقیق؟» 

آجاب رجل الدین: «بعض CALLE‏ في الآونة الأخيرةء أجل.» 

قال الُحقق: «ٍذن أخبرناء بطریقتك» عن ماهية تلك التعامُلات.» وأضاف: «و. 
بالطيع» متى حدثت.» 

قال السيد ريدلي: «لقد جاء جيلفرثويت ال في مقر Sold]‏ منذ حوالي شهر أو 
خمسة أسابيع. وكنت قد رآیته سابقا حول الكنيسة وفنائها. وأخبرني أنه مُهتم بسجلات 
Wily dat SI‏ عموماء Lee lug‏ إذا كان Se)‏ الاطلاع عل سجلاتنا. وعرض دقع 


أموال الموتى 


Gl‏ رسوم يقن تحصیلها. فسمحتٌ له بالاطلاع على السجلات, اكنتي سزعان ما اكتشفتُ 
أن اهتمامه كان مقتصرًا على BAS‏ معينة. كانت الحقيقةء أنه يرغب في فحص البيانات 
الختلفة التی سحلت بين عامی ۱۸۷۰ و۱۸۸۰. أصبح ذلك uals‏ جدًا؛ ولكن بما أنه 
لم a)‏ عن رغبته BAS olay‏ فقد سايرته. ومع ذلك» بما آنني كنت dae‏ طوال الوقت 
الذي كان یفحص فیه السجلات. فقد Sul,‏ ما كان tan‏ 

عندئذ توقف السید ريدليء ناظرّا إلى الُحقق. 

ثم قال: «ذلك في الحقيقة IS‏ ما يُمكنني قوله.» وأضاف: «لقد cle‏ ای في تلك 
الناسبة فقط.» 

gie‏ الْحقق مبتسمّا: «ربما يُمكنني الحصول على الزید منك. يا سيد ريدلي.» ثم 
أضاف: «سؤال أو اثنان» الآن. ما هی (sass‏ السجلات التی فحصها هذا الرجل؟ الوالید. 
eee errr |‏ انوا ۱ 1 

آجاب السيد ريدلي: «ثلاثتها sen‏ بين التواريخ التي ذكرتها؛ من ۱۸۷۰ إلى 
۵۳۸۰« 

Jo»‏ ظننت أنه كان San‏ عن بیانات مُعینة؟» 

«لقد Sub‏ ذلك بالتأکید.» 

سأل الُحقق» مع نظرة ذکیة: Jar‏ بدا أنه وجدها؟» 

أجاب السيد ريدلي ببطء: «لو كان قد وجد تلك البیانات. فهو لم يُعط Gl‏ إشارة على 

لك؛ ولم ينسخ أو IS,‏ ملاحظةٌ عنهاء ولع يطلب مني i‏ نسفة منها. إن انطباعي» لو 
ga NEE‏ أنه الم يدها ae‏ ی أنا مُقتنع للغاية بذلك لأن ... 

هنا توقف السيد ريدلي كما لو كان غير Sur‏ هل يجب أن Be‏ 
إيماءة LL‏ من الحقّق تابع حديثه. 

وأضاف: Zus,‏ سأقول فقطء ولا أفترض أن هذا دلیل» إننى قد فهمث أن هذا الرجل 
زار العدید من إخوتي من رجال الدين في المنطقة لنفس الهمة. وقد تحدّثنا عن ذلك في 
الاجتماع الأخير Jän‏ عمادتنا الريفية.» 

قال gall‏ باهتمام: deb‏ وتابع: «یبدو» gif‏ أنه كان JEL‏ لفحص سجلات 
الأبرشية» يجب أن نحصّل على المزيد من الأدلة على ذلك لاحقاء لأنني مُقتنع أن له SE‏ 
على موضوع هذا التحقيق الحالي. ولكنْ Gal‏ سؤال أو سؤالان GLAST‏ يا سيد ريدلي. 
توجّد رسوم مُحدّدة مقابل البحث في السجلات. حسبما أعتقد. هل دفعها جيلفرثويت في 
حالتك؟» 


سجلات الأبرشية 


ابتسم السید ريدلي. 

وأجاب: «إنه لم يدفع الرسوم فقطء لكنه أجبرني على قبول gos‏ من أجل صندوق 
الفقراء. لقد استرعی انتباهي أنه كان رجلا يميل إلى التصرّف بکرم في آمواله.» 

نظر المحقق إل الحامي الذي يدل الشرطة. 

مشا رقفل ید أن 2 إلى هذا الشاهد Gi‏ آسظة؟» 

قال المحامي: «أجل.» ثم التفت إلى السيد ريدلي. «هل سمعت ما قاله الشاهد هيو 
مونيلوز؛ إن جيلفرثويت كان قد ذكر عند مجیثه إلى بيرويك أنَّ لديه قارب مدفونين في 
المنطقة؟ هل سمعته؟ حستاء يا سيد ريدلي» هل تعرف ما إذا كان sags‏ أشخاص بهذا 
الاسم مدفونون في فناء كنيستك؟» 

أجاب السيد ريدلي على الفور: «لا یُوجّد.» ثم أضاف: «علاوة على ذلك» فإن اسم 
جيلفرثويت غيرُ aus‏ في سجلات أبرشيتنا. إن Gal‏ فهرسًا كاملا للسجلات منذ عام 
۰ عندما بدا الاحتفاظ بهاء ولا يُوجد مثل هذا الاسم فيها. يُمكنني أيضًا أن أخبرك 
E SETS AN ESSERE‏ اه 
الأبرشية في هه atl‏ مل لقنا NEES OL‏ منها للنشرء وأنا على دراية بمعظمها. 
ولا SBI‏ أن ذلك الاسم» حيلفركويك» قد ورد ن أى منها.» 

سأل الحامی: «ماذا تستنتج من ذلك إذن؟» 

أجاب السید ریدلی: «إن GI‏ ما كان الذي یبحث عنه الرجل - وأنا مُتأكد من أنه كان 
يبحث عن شيء ما - فلم يكن ذا dhe‏ ببيانات عائلة والده.» ثم أضاف: «هذاء بالطبع؛ 
les]‏ افر رقم 

I‏ «بالضبط!» وتابع؛ «ربما IS‏ اسمّا مُستعازا.» 

gle‏ الحامي قائلًا: «ربما كان الرجل Gay‏ عن بیانات عاظة والدته.» 

قال الق uk ae ala‏ يعدا بها لان» کم zu as‏ 
feet‏ هذه لشهاده خن الرحل easels‏ آنها الستادة لاب مخ 
الواضح جدًا أن جیلفرئویت cle‏ إلى هذه النطقة لغرض cold‏ وآراد الحصول على بعض 
العلومات المحدّدةء ومن الْحتمَل جدّا أن یکون الرجل الذي تُحقّق في ظروف وفاته شریگا 
له في غرضه. ولکن لا يُمكننا إجراء الزید من التحقیق الیوم». وقال مُختتمًاء «وسرجی 
التحقیق Sal‏ آسبوعین. عندما يُوجّد» بلا شك. المزيدٌ من الأدلة لعرضها علیکم.» 


ه١‎ 


أموال الموتى 


أظن أن الناس الذين كانوا قد احتشدوا في تلك القاعة paris‏ جميعًا بالحماس 
لسماع GI‏ مما يمكن قوله. قد خرجوا منها في حيرة أكثر مما كانوا عليه عندما دخلوا. 
انقسموا إلى مجموعاتٍ خارج النزل» وبدءوا في مناقشة الأمور فيما بينهم. sary‏ قليل» جاء 
ی شابان أنيقا المظهرء Gis‏ قد رأيتهما يُدوّنان الملاحظات عند طرّف الطاولة الكبيرة 
سف aly‏ المعدق وال یو ای مهافت ام را کا ees‏ من 
إدنبرةء والآخر من نيوكاسلء وتوسَّلا ال أن أقدّم لهما سردا أمينًا ومُفصلًَا لأفعالي وخبراتی 
في ليلة وقوع الجريمة؛ كان soos‏ بالفعل اهتمام كبير بهذه القضية في جميع أنحاء all‏ 
حسبما AST‏ وكل ما يُمكنني إخبارهما به Giada‏ نسبة قراءة رائعة وسيُطبع BEL‏ 
العريض في صحيفتيهما. لكن السيد ليندسي الذي كان قريبّاء أمسك بذراعي daly‏ 
عن هؤلاء الباحثين اللحوحين في طلب الأخبار. 

وقال بلطف: «ليس tal gS‏ الشابان!» وأضاف: ob‏ لديكما الكثير لتتابعاه؛ لقد 
سمعتما الكثير بالداخل هذا الصباح مما Arte‏ قرَّاءكُما مُنشغلين لفترة. لا تُصرّح بكلمة 
واحدة» يا هيو! أما أنتماء أيها السيدان» إن كنتما تُريدان أن تفعلا شيفًا من أجل كشف 
هذا الغموض, والمساعدة في تحقيق العدالة» فثمّة شيء يمكنكما dled‏ ولا يمكن لأحدِ أن 

سأل أحدهما بلهفة: «وما هو؟» 

آجاب السید لیندسی: «اسألا من خلال صحیفتیکما عن الأقارب» والأصدقاءء والعارف؛ 
Gadd Gly‏ یعرفهما أو یعرف عنهما Gl‏ معلومات. عن هذين الرجُلين» جيمس 
جيلفرثويت وجون فیلیبس.» ثم آضاف: «وانشرا ZAI‏ في الخارج بقدر ما ترغبان 
وتستطیعان! إن كان لدیهما آقارب ومعارف. فلیتقدّموا. لأنه»» تابع» وهو یحدجهم 
بنظرة dung se‏ «ثمة غموض في هذه القضية آکبر مما قد یتصوّر (ol‏ شخص, Lay‏ 
اکتشفنا معلومات old sist‏ في وقت آبکر. وسأقول هذا لکما آیها الشابان: يُمكن 
للصحافة أن تفعل آکثر من الشرطة. ثمة فرصة آمامکما!» 

ثم قادني مُبتعدّاء ورکبنا العربةً التي كنا قد خرجنا بها آنا وهو من بيرويك. وبمجرّد 
أن Gly‏ طريق العودة إلى المنزل» استغرق في تفكير عميق واستمرّ فيه حتى أصبحت 
البلدة على مرمى البصر. 

ثم صاح alas‏ وقد انتفض أخيرًا من حلم يقظته: «هيوء يا ولدي!» وتابع: «سأدفع 
نصف عمري إن استطعث أن أرى غموض هذه القضية ينكشف! إن Gal‏ خبرةً في القانون 


oY 


سجلات الأبرشية 


تبلغ اثنين وعشرین ale‏ وقد صادفت بعض الأمور الغریبة. وبعض الأمور الغامضةء 
وبعض الأمور السيتة ف حیاتی؛ لكني auth‏ أتني ol‏ آصایف tags‏ ما هو آغرب Luly‏ 
وأكثر غموضا مثل هذه القضية؛ هذه حقیقة!» 

سألته» وقد Gage‏ رجلا فطنًا Sty‏ غير مألوف: «هل GIS‏ أن هذه القضية تنطوي 
على كل هذاء يا سيد ليندسي؟» ۰ 

أكانة وا أنه نوع الک مخ ال ات العف merce (fer Fee raat Ps‏ 
جريمة قتل دموية قد وقعت — وربما سیقع اليل آو ربما وقع الزید بالفعل. ما الذي 
كان ذلك العجوز الغامض جیلفرثویت یسعی خلفه؟ وما الذي حدث في الفترة بين خروج 
فیلیبس من تلك الحانة عند کولدستریم بریدج وعثورك على جثته؟ من قابل فیلیبس؟ مَن 
الذي آودی به إلى مقتله؟ وما الذي كان GLE‏ یسعیان خلفه في هذه الناحية من الریف؟ 
ثمّة غموض آسود. يا ولدي» على كل الأصعدة!» 

لم أجد إجابة آنذاك. ee Sal Ess‏ كان ينبغي أن آخبره بأمر مُشاهدتي 
للسير جيلبرت كارستيرز عند مُفترق الطرق. كان السيد ليندسي هو بالضبط الرجل الذي 
يمكنك إخباره بأي شيء. lens‏ كان من الأفضل لو آنني كنت قد أخبرته بهذا Sul 3 FAI‏ 
واللحظة. ولكن توجّد نزعة غريبة من الحدّر Er‏ في عائلتنا. تعلّمتها من أبي وآميء 
olka,‏ في شخصيتي مع الوقت. ولم أستطع أن أجبر نفسي على الاشتباه في الرجل الذي 
قد يكون وجوده بالقرب من مكان القتل برينًا بدرجة كافية. لذلك ul‏ لساني. 

قال» بعد برهة: «أتساءل هل كل الدعاية في الصحف ستؤدي إلى Gl aS‏ شخص 
من معارفهما؟» وتابع: Goan‏ أن تفعل! إن كان یُوجّد Gi‏ معارف لهما.» 

ولکن» لم نسمع نحن أو الشرطة Gl‏ أخبار جديدة طيلة ثلاثة أو أريعة أيام؛ وبعد 

- أظن أنه كان اليوم الرابع بعد التحقيق - نظرت من فوق طاولتي في مكتب 
السيد ليندسي الخارجي بعد ظهر آحد الأيام لأرى مايسي دنلوب تدخل من الباب. وتتبعها 
امرأة dius‏ ترتدي ملابس متواضعة define Sly‏ وهي غريبة عن البلدة. 

قالت مايسي» وهي تقترب إلى جانبي: «هيوء لقد As ills‏ والدتك إحضار هذه المرأة 
لقابلة السيد ليندسي. لقد جاءت Sill‏ من الجنوب. وتقول إنها أخت جيمس جيلفرثويت.» 


oY 


الفصل التاسع 


تاجر الأدوات البحرية 


كان السيد ليندسي يقف داخل غرفته عندما جاءت مايسي والمرأة الغريبة إلى المكتب» وعند 
سماعه ما قيل» Liles‏ ثلاثتنا جميعًا للدخول إليه. ومثلما فعلت» نظر إلى المرأة بقدر كبير 
من الفضولء وآراد. مثلما فعلت. أن يلظ بعض ll‏ بينها وبين الرجل sill‏ لكن 
لم يكن یُوجّد أي شبه يمكن ملاحظته؛ لأنه في حين أن جيلفرثويت كان رجلا ضخمًا 
say‏ كانت هذه المرأة هزيلة وضئيلة الحجم» وجعلتها ملابسها السوداء الباهتة تبدو 
أكثر نحافةٌ وضآلة مما كانت عليه في الواقع. على الرغم من ذلكء عندما تحدّثت ES zul‏ 
أنه sd‏ شب بينهما؛ لأن حديثها كان» مثل حدیثه» مختلفا تمامًا عن حديثنا في بوردر. 

بدأ السيد ليندسي الحدیث. مُشيرًا للزائرة بالجلوسء وآوماً لمايسي بالبقاء معناء وقال: 
«إذن col‏ تعتقدين أنكِ أخت هذا الرجل جيمس جیلفرثویت, يا سيدتي؟» وتابع: «ما 
اسمك. إذن؟» ۱ 

آجابت المرأة: «آعتقد أن هذا الرجل الذي تحدّثت عنه الصحف هو أخيء يا سيدي.» 
وتابعت: «والا ما کنث سأتكيّد عناء قطع کل هذا الطریق. اسمي هانسون, السيدة 
هانسون. آتیت من جارستون» بالقرب من لیفرپول.» 

قال السید ليندسي. وأومأ برأسه: ety‏ هکذا |ذن» امرأة من لانکشایر.» ثم آضاف: 
«إن اسمك هو جیلفرئویت. إذن» قبل أن تتزوّجيء ليس کذلك؟» 

آجابت: «بالتأکید. يا سيدي. مثل جیمس.» وتابعت: «هو وأنا الشخصان الوحیدان 
اللذان یحملان هذا الاسم. لقد أحضرث معي أوراقا تثبت ما أقول. لقد Sued‏ إلى محام 
قبل أن آتي. وطلب مني الحضورّ على الفور. واحضارّ شهادة زواجي ونسخةّ من شهادة 
میلاد جیمس وشينًا أو شيئين آخرّين من هذا القبیل. لا شك أن هذا الرجل الذي قرأنا 


أموال الموتى 


عنه في الصحف هو أخيء وبالطبع آود تقديم مُطالبتي بما ترکه» إن لم يكن قد تركه لأي 


شخص آخر.» 

قال السيد ليندسي: «قطعًا.» وتابع: «حستاء وكم Se‏ من الوقت منذ آخر مرة رأيت 
فيها آخاك؟» 

هرت المرأة رأسها وكأن هذا السوال كان صعبًا. 

ثم أجابت: «لا أستطيع أن أجزم إن كانت مدة عام أو عامّينء SS‏ ولا حتى بضعة 
آعوام.» وأضافت: «وعلی de‏ علمي يا سيدي» منذ ثلاثين le‏ على الأقل. كان ذلك مباشرة 
بعد زواجي من هانسون» Easy‏ آنذاك في حوالي الثالثة والعشترين: وأنا CH‏ في السادسة 
والخمسين. لقد جاء جيمسء مرة واحدة. لرؤيتي أنا وهانسون بعد فترة وجيزة من 
الكقرازكاء Rly‏ زه ست تدك الم حمس هنم لط لكر اسقط أن امد هه 
الآن.» 

قال السيد ليندسي: «لقد دُفن بالأمس.» ثم أضاف: «انه لأمر مؤسف أنك لم ترسلي 
برقية لأحدنا.» 

ردت السيدة هانسون: «إن المحامي الذي Saad‏ إليه» يا سيديء قال: «اذهبي 
ب وا کاک دا تافرت Delia dl‏ یو هذ الا 

قال السيد ليندسي: «دعيني ألقي نظرةٌ على تلك الأوراق.» 

آشار لي كي آنتقل إل te‏ وفحصنا معا Jean,‏ ا آخرجتها UM‏ 

كان آهمها aus‏ مودّقة من شهادة میلاد جيمس جیلفرئویت والتي آثبتت أن هذا 
الرجل و لیفربول قبل حوالي 1۲ cally Mile‏ كما آشار السید ليندسي Bape‏ کان 
یتوافق مع ما قاله جیلفرثویت لي Ay‏ عن عمره. 

قال. وهو یلتفت إلى السيدة هانسون: «حستاء يُمكنكِ الإجابة على بعض الأسظة. 
بلا شك» حول أخيك» وحول الأمور ذات الصلة به. وآولها هوء هل تعرفين ما ذا كان أ 
من آفراد عائلتك ينحدر من هذه البلدة؟» 

فأجايت: «لم أسمع عن هذا الأمر من قبل يا سيدي.» وتابعت: als,‏ آنا مُتأكدة من 
أنهم لم يكونوا كذلك. كانوا جميعًا من لانکشایر» من كلا الجانبّين. أعرف US‏ شيء عنهم 
منذ عهد جدي الأكبر وجدتي الكبرى.» 

سألها السيد ليندسيء وهو ينظر نحوي نظرةً خاطفة: Jar‏ تعرفين إن كان أخوك 
قد جاء إلى بيرويك وهو صبي؟» 
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قالت السيدة هانسون: «ريما يكون قد فعل ذلكء يا سيدي.» وأضافت: «لقد كان 
فتی ضخمًاء بارغاه Ogi‏ وقد 55 للعمل في البحر عندما كان في العاشرة من عمره؛ لم 
يكن قد وجد Gi‏ عمل البتة لمدة عامّين قبل ذلك. وعلمت أنه عندما كان في الثانية عشرة 
آو الخالثة عشرة من عمره Gy HS‏ عمل غل متن Zah‏ ساحلية بن سندرلاتد ونیوکاسل» 
تا خط زعالة هخا 

قال السید ليندسي: «بالتأکید.» وتابع: «ولکن الأهم من ذلك هو الانتقال إلى تاريخه 
اللاحق. آنت تقولین إنك لم ترّيه Wills‏ طيلة ثلاثين عامّاء أو CAST‏ آلیس کذلك؟ ولکن 
ألم تصلك Gi‏ آخبار عنه؟» 

أومأت برآسها ایجابا بحسم على هذا السژال. 

LEER]‏ عتم مره Bushy‏ مقط كات ay‏ تخرد 
عاد إلى الوطن من أمريكا الوسطىء ربما قبل خمس سنواتء وأخبرّنا أنه رأى جيمس 
هناك. وأنه يعمل مقاولا من الباطن, أو Gad‏ من هذا القبيلء في قناة بنما تلك التى كان 
يدور الكثير من الحدیث عنها في تلك الأيام.» ۱ 

نظرث أنا والسيد ليندسي أحدّنا إلى الآخر. بنما! كانت تلك هي كلمة Gall‏ التي 
أعطاني Lal]‏ جيمس جيلفرثويت. لذلك: ها هو ذاء على أي Sle‏ شيء. مهما كان ضئیلا. 
dl‏ مقومات الق u‏ ۱ 

قال: «آجل!» وتابع: «بنماء آلیس کذلك؟ هل كان هناك؟ وهل ذلك آخر ما سمعت 
من آخبار عنه؟» 

EN‏ «ذلك آخر ما سمعت يا سيدي.» ثم آضافت: «بالطبع. حتی طالعنا هذه 
الأخبار في الصحف في اليوم أو اليومين الأخيرين.» 

دار السيد ليندسي حولها وهو يتفحّصها بنظرة Bole‏ 

ثم سأل: «هل تعرفين GI‏ شيء عن ذلك الرجلء جون فيليبسء الذي ورد اسمه في 
الصحف Lay)‏ 

ردّت على الفور: VS»‏ يا سيدي, لا شيء!» وأضافت: aly‏ آسمع به من قبل!» 

تابع قائلا: «ولم تسمعي Lee Ei‏ إذا algal GIS‏ قد شوهد في لیفربول موَخرا؟ 
dal;‏ همي فا أنه نمی لزؤية ای اوقا ای هن pbs tas ALY‏ 
كنا Geib‏ الح :با gusta Boe‏ أن كين لوكي آنه كان فى Ail agit‏ 
ملايس من هناك» خلال الأشهر الثلاثة الماضية.» 
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أموال الموتى 


فقالت: «لم يزُرني قط يا سيدي.» وتابعت: «ولم أسمع قط كلمةٌ من أي أحدٍ عن 
وجوده هناك.» 

ساد الصمت AL‏ وف النهاية طرحت المرأة السؤال الذي كان واضحًا أنها كانت 
مُتلهفةٌ على الحصول على إجابة قاطعة له. 

حيث سألت: «هل تعتقد أنه تُوجّد وصية يا سيد؟» وأضافت: «لأنهء إن لم يكن الأمر 
کذلك. فان المحامي الذي ذهبت إليه قال إن ما كان معه سيئول لي — ويُمكنني أن أنتفع 
به.» 

آجاب السید ليندسي: pb‏ نر أي وصية.» ثم آضاف: «وبوسعي أن قول إنه لا توجّد 
وصية. وبناءً على دلیل aide‏ على کونك آقرب آقربائه. ستحصلین على JS‏ ما ترکه. لیس 
Gul‏ شك في آنك أخته. وسأتحمّل مسئولية فحص مُتعلقاته clas‏ هل ستظلّین في البلدة 
Legs‏ أو یومین؟ ريما تستطيع والدتك. يا هیو. أن تجد غرفة للإيجار للسيدة هانسون؟» 

Susi‏ بأن Sally‏ ستفعل بلا شك ما في وسعها لرعاية السيدة هانسون. وبعد برهة 
ذهبت المرأة مع مايسيء تاركة أوراقها مع السيد ليندسي. والتفت نحوي عندما أصبحنا 
وحدنا. 

وقال: «قد يظن بعض الناس أن ذلك يساعدني BLE‏ كشف الغموض يا هيوء 
لكنني أقسم أنني Git‏ أن هذا يجعل الأمر برمّته SST‏ غموضًا من أي وقت مضى! وهل 
تعرف. يا ولدي» آین. في رأيي» قد يكون من الضروري البحث عن أول طرف الخیط؟» 

أجبته: «ليس Gal‏ إجابة على ذلك يا سيد ليندسي.» وتابعت: Gaby‏ يا سيدي؟» 

صاح» مع هزة من رأسه: «بنما!» وأضاف: «بنما! بكل تأكيد! لقد بدأ الأمر بعيدًا؛ في 
بنماء بحسب ما آری. وما الذي بدأ هناك» وماذا كان يحدث؟ الرجلان اللذان GIS‏ یعرفان, 
وكان بوسعهما أن يجيباء قد انتهت حياتهماء ودُفناء بسبب ذلك الأمر.» 

لذلك» على الرغم من مجيء السيدة هانسون وكشفها عن بعض ماضي جيمس 
جیلفرثويت» على أي حالء كان لا يزال لدينا نفس القذر من المعلومات التي كانت لدينا 
في نهاية الأسبوع الأول بعد مقتل جون فيليبس. وفي الليلة الثامنة بعد عثوري على الجثة 
وَقعٿ بين يدي أبيل كرون. 

كان أبيل كرون رجلا أتى إلى بيرويك منذ حوالي ثلاث سنوات قبل هذه الواقعة» ولم 
يكن أحد يعلّم من أين آتی. وافتتح sate‏ أدواتٍ بحرية. في شارع خلفي يمتد إلى ضفة 
نهر تويد. كان رجلا أحمر الشعرء شاجب العیّین كجرنء ذا لحية كلحية العنزة وكان 
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Gale‏ ومُسانًا في طباعه وغير موز بدرجة كافية» ولكن كان لدّيه ae‏ غريب إلى أن ينخرط 
في النميمة عند الشاطئ والأسوار؛ كان ASS‏ أن تجده في جميع الأوقات غير المعتادة 
سواءً في هذه الأماكن العامة أو على باب متجره» يُمضي الوقت في الحديث مع أي شخص 
خامل مثله. أما كيف تصادف أن تورّطتث في التحدّث معه في تلك الليلة بالذات فقد كان 
الأمر هكذا: في ذلك الوقت كان توم دنلوب» شقيق guile‏ الصغیر. يهوى تربية الأرانب 
الداجنةء SiS,‏ أساعده في بناء أقفاص لها في الفناء الخلفي لنزل والده» وكنًا رید بعض 
الأغراض؛ حديدًا وأسلاكًا وما شابه» ولعلمي أنه كان أن أحصل عليها مقابل 
lui,‏ قليلة من متجر کرون» ذهبث إلى هناك وحدي. وقبل أن أعرف كيف حدث eld‏ 
كان كرون قد انخرط في الحديث حول جريمة القتل. 

قال» وهو ينظر نحوي بفضولٍ على ضوء الصباح النفطي الوحيد الذي يتراقص 
لهبّه في متجره غير الُرتّب: «لن يكون رجال الشرطة. آولتك. قد توصّلوا للكثير من 
المعلومات حتى الآنء بلا شكء يا سيد مونيلوزء أليس كذلك؟» ثم أضاف: «إنهم مجموعة 
بطيئة لا تّسم بالكفاءة» رجال db pill‏ هؤلاءء ليس لدّيهم خيال في أدمغتهم ولا براعة في 
عقولهم. إن مَن يلزم في قضية كهذه هو آحد آولتك العباقرة الذين تقراً عنهم في الروايات 
البوليسية؛ الرجال الذين يُمكنهم تتبّع جريمة LB‏ من الطريقة التي يُحرّك بها الرجل 
أصابع قدمّيهء أو من الطريقة التي قضم بها قطعة الخبز التي تركها في طبقه. أو ما 
شابه ذلك؛ شيء فوق العادة. أتفهم ما آعني» يا سيد مونیلوز؟» 

قلت» وأنا أفكّر في المزاح معه: Aly‏ لا تشارك بنفسك في هذه المطاردة يا سيد كرون؟» 
وأضفت: «یبدو أنك تمتلك الغريزة الصحيحة لذلكء على أي حال.» 

کی کی کو و و ت 
تفكّر في GI au‏ شيء بنفسك» يا سيد مونيلوزء أليس كذلك؟» 

صحت قائلًا: «أنال» وأضفت: «ما الذي يُمكنني أن aaah‏ يا رجل؟ أنا لا أعرف 
أكثرٌ من مجرد الحقائق السطحية للقضية.» 

ومن ثم ألقى نظرةً Sule‏ على GL‏ المفتوح عندما Aral‏ هكذاء وفي اللحظة التالية 
اقترب متي في العتمة ونظر Shay‏ إلى وجهي. 

همس بمکر: Jar‏ أنت مُتأكد من ذلك؟» ثم أضاف: «هياء سأطرح سؤالًا elle‏ 
يا سيد مونيلوز. لماذا لم AS‏ في شهادتك أنك Sul,‏ السير جيلبرت كارستيرز عند مُفترق 
الطرّق ذاك قبل أن تجد الرجل القتول مباشرة؟ هيا!» 
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أموال الموتى 


كان من الممكن أن تسقطنى على الأرض بريشة» كما يقول المثل» عندما قال ذلك. 
وقبل أن أتمالك نفسى من المفاجأةء أمسك بذراعی. 
وقال: Js»‏ معى.» وتابع: RER PR)‏ معك على انفراد.» 


الفصل العاشر 


الشاهد الآخر 


تبعت أبيل كرون بقلب تتسارّع دقاته وأعصاب مُتوترة للغاية إلى خارج واجهة متجره إلى 
ما uth‏ حجرة مکتب كاقتة في الجزء الخلفي منه, كانت غبارة عن حفرة صغيرة, قذرة 
فیها طاولة مُتهالكة» وکرسي أو an oe‏ مره AR gece gg‏ وخ من 
الأدوات الغريبة التي جمعها في تجارته. كان GES‏ الرجل الفاجی عن معرفة Full‏ قد 
أطاح SE JS‏ في نفسي. إذ لم يخطر ببالي أبدًا Gl SV‏ مخلوق كان ن od‏ أي ale‏ بسرّي؛ 
ay‏ كان du‏ بالطبع؛ وما كنت لأفصح به لکرون. من بين جميع الرجال في العالم» مع 
معرفتي بكونه شخصًا يهوى النميمة. وقد ألقى Go‏ هذا الدفع بحدّة شديدة وأخذني 
على حين غرة وأنا وحدي معه» وتحت رحمته» كما كان الأمر» قبل أن أتمكّن من أن 
أستجمع فطنتي. كان IS‏ شيء بداخلي مُرتبگا. Sal dis‏ في due‏ أشياء في وقت واحد. 
كيف عرف؟ هل كنت مُراقَبًا؟ هل تبعني Gadd‏ ما من بيرويك في تلك الليلة؟ هل كان 
هذا جزءًا من الغموض العام؟ وماذا كان سينتج عن ذلك. بعد أن أدرك أبيل كرون Al‏ 
کنت aol‏ شیفا ماه ولم quell‏ عنه حتی الله Segall‏ 

وقفت Gal‏ فيه مشدومًا وهو یرفع فتیل مصباح زیت وضع على رف sigs‏ تتناثر 
عليه فوضی من الأشياء الصغيرةء ولمح وجهی عندما صار هناك الزید من الضوء وبینما 
کان GLE‏ الباب ضح, ضحك LS‏ لو كان یعرف OT‏ قد وضعني ف فخ. وقبل أن يتكلم 
مرة أخرى ذهب إلى الخزانة وأخرج زجاجة وکأسین. 

وسأل» وهو ینظر نحوي ads‏ «هل ترتشف بعض الشروب؟» وأضاف: «قطرة 
ضئیلة؟ ستجديك نففا.» 

فقلت: «کلا!» 


أموال الموتى 


آجاب. وهو يسكب Slade‏ نصف كأس من الويسكي» أضاف إليه القليل من الماء: 
«إذن سأشرب نيابةٌ عني وعنك.» ثم أضاف: «نخبك» يا ولدي؛ وأتمتّی أن تتحلی بفضيلة 
الاستفادة من فرّصك!» 

غمز من فوق حافة كأسه وهو يأخذ dese‏ كبيرة من محتواهاء وبدا Fill‏ في نظرته 
لدرجة استفرّتني كي أتمالك أعصابي مرة آخری. إذ أدركث حینتذ أنني أتعامل مع رجلٍ 
سيئ لدرجة استثنائية. وأنه من الأفضل أن أتوخَّى الحذر. 

فقلت Uly‏ أحدّق فيه مباشرة: «سيد کرون, ماذا ترید أن تقول لي؟» 

أجاب» وهو يشير إلى كرسي دُفع تحت أحد جانبي الطاولة الصغيرة: «اجلس.» 
وتابع: «اسحب ذلك الكرسي واجلس. ما سیقوله آحدنا للکخر لن SUE‏ ق غضون خمس 
دقائق. Les‏ نتناقش بطريقة مناسبة ومريحة.» 

فعلت ما طلب. وسحب هو كرسيًا آخر وجلس AILS‏ مُسندّا کوعه على الطاولة 
ومال للأمام عنرّها. لدرجة أن ae‏ الحادكين وشفتیه التسائلتین كانت قريبة مني أكثر 
مما كنت أودء نظرًا GY‏ الطاولة كانت صغيرة. وبینما كان يميل إلى all‏ في iid‏ 
آسندث أنا ظهري على مقعدي مُبتعدًا عنه 543 الستطاع» ney‏ فيه فقط؛ كما لو EAS‏ 
حيوانًا محاصرًا لا يستطيع الابتعاد عن عيتي 521 يرغب في قتله على الفور. وسألته مرة 
أخرى عما يريد. 

فقال: «لم تجب عن سؤالي.» وأضاف: «سأطرحه مرة آخری» ولا داعي للخوف من 
أن يشمعنا أحد ف هذا الکان» انه آمن! آقول مرة آخری لاذا لم تقل ف شهادتك خلال 
ذلك التحقیق إنك قد رأيت السير جیلبرت کارستیرز عند مفترق الطرّق في ليلة الجریمة! 
هه؟» 

قلت: «هذا شأني!» 

قال: «بالضبط» وتابع: «وسأتفق معك في ذلك. هذا شأنك. ولکن إن كنت تقصد 
بذلك أنه شأنك وحدك» ولا يخصٌ Gi‏ شخص آخرء فأنا لا أتفق معك. Sly‏ تتفق معك 
الشرطة.» 

Lil Gio‏ الآخر عبر النضدة Bal‏ دقيقة في صمت. ثم طرحت عليه مباشرة 
السوّال الذي كيد ارت طرحه منذ أن تحدّت في البداية. وطرحته عليه بغلظة كافية. 

سألته: «كيف عرفت؟» 

فضحك على ذلك؛ بسخريةء بالطبع. 
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الشاهد الآخر 


وقال: «حستاء هذا بسيط للغاية.» ثم أضاف: Yo‏ مراوغة في ذلك! كيف عرفت؟ لأنه 
عندما Sul,‏ السير جیلیرت کنث أقف على بُعد خمسة أقدام منكء وما رأيتّه أنت» رأيته أنا. 
رأيتكما كليكما!» 

فصحت قائلا: SS Jar‏ هناك؟» 

أجاب: Biden‏ خلف السیاج الشجري الذي كنت مندسًا آمامه.» ثم ضاف: «وإذا 
كنت تريد أن تعرف ما Cas‏ أفعله هناك. فسوف آخبرك. كنت آنجز - أو كنت قد انتهیث 
من - بعض الصید غير القانونی. وکما قلت» ما رأيته أنت رأیته أنال» 

قلت: «إذن سأطرح عليك سؤالاء يا سيد کرون.» وتابعت: «لاذا لم تفصح عن ذلك 
بنفسك؟» 

SU نع‎ A نيد الله اسان‎ a ius J 
١ j ذلك التحقيق.»‎ 

قلت: «كان يُمكنك أن „aa‏ للإدلاء بشهادتك.» 

أجاب بحدة: «لم حدر ذلك.» 

نظر Gist‏ إلى الآخر Ge‏ أخرىء وبينما US‏ ننظرء تجرّع كأسه بالكامل Guay‏ 
لنفسه» بسخاءء Wis‏ أخرى. Shy‏ ازددث She‏ بحلول ذلك الوقت. بدأت العمل على 
استجوايه. 

فقلت: Jar‏ ستولي بعض الأهمية لما رأيته؟» 

أجاب ببطء: «حستاء لیس Bad‏ يبعث على السرور» من أجل سلامة الرءء أن یکون 
قريبًا مثلما كان عليه من مکان قتل فيه رجل آخر لتوه.» 

قلت له: «أنت وأنا كنا es‏ للغاية» على أي حال.» 


Vt 


3 


Je 3,‏ بحدة Bye‏ آخری: «نحن نعرف US ISU‏ هناك.» وأضاف: Yon‏ نعرف سبب 
وجوده هناك.» 

قلت بجرأة: «قلهاء يا سيد کرون.» وأضفت: «الحقيقة هي, أنك das‏ فيه» آلیس 
كذلك؟» 

أجاب: «أنا أشتبه فيه بقدر كبير» ريما.» وأضاف: «ففي نهاية الأمر» حتى الرجل 
الذي في مثل مكانته هو مجرد زل عندما يُقال Jay‏ كل شيء» وقد تكون ثمة أسبابٌ 
لا نعرف LI‏ وأنت عنها ut‏ دعني أطرح عليك سوالا»» تابع» وهو he GAR‏ عبر 
النضدة. Jar‏ ذکرت ذلك لأي آحد؟» 


1۳ 


أموال الموتى 


۶ 


أخطأت في ذلكء لکنه كان حادّا Me‏ معي» وکان آسلوبه Lad‏ الاصرار. لدرجة أن 
الكلمة خرجت من بين Gab‏ قبل أن Kal‏ 

حيث أجبت: «كلا!» «لم أفعل.» 

قال: «ولا أنا.» وتابع: «ولا أنا. إذن» أنت وأنا الشخصان الوحيدان اللذان يعرفان.» 

سألت: «وماذا في ذلك؟» 

تجرّع بعض الشروب Be‏ أخرى وجلس صامتا لحظة أو اثنتين» وهو ينقر بأظافر 
أصابعه على حافة الزجاج. 

قال أخيرًا: «إنها قضية غريبة» يا مونيلوز.» وتابع: «انظر إلى الأمر Gl‏ طريقة 
تعجبك» ستدرك آنها قضية غريبة! لينا رجلء مُستأجر لغرفة بمنزل والدتكء يأتي إلى 
البلدة ویتجوّل في الجوار ویقراً سجلات الأبرشية القديمة ويطرح أسئلة على القس» أجلء 
وتجوّل على كلا ضفتي نهر تويد؛ لقد علمت ذلك بنفسي! لأي غرض؟ هل يتعلّق الأمر 
بآموال. آو مُمتلكات» أو شيء من هذا القبيل» يعتمد على GES‏ جيلفرثويت هذا عن بعض 
الحقائق أو غير ذلك من تلك السجلات القدیمة؟ ثم ab‏ رجل آخرء غریب» غامض في 
تحرکاته بقدر ما كان جیلفرئویت» من VER‏ أن يلتقي بجيلفرثويت في dads‏ مُنعزلة 
معينة» وفي ساعة جدّا؛ ولا يستطيع جيلفرثويت الذهاب. aed‏ تذهب» وتجد 
الرجل ... مقتولًا! وبالقرب من المكان ... ریت هذا الرجل الآخرء الذي يتسمء بيني وبینك. 
على الرغم من أنه ليس سرّاء بأنه غريب عن المنطقة بقدر ما كان جيلفرثويت أو فيليبس!» 

قلت: «لا أفهم ما تقصد من ذلك.» 

قال: «ألم تفهم؟» تابع: «إذن سأبسط لك الأمر أكثر. هل تعلم أنه حتى جاء السير 
جيلبرت كارستيرز إلى هتاء منذ فترة ليست بالطويلة. ليأخذ لقبه ومنزله والضيعةء لم 
تكن 4243 قد وطئت المكان Lille’‏ ولم يقترب من المكان مُطلقاء طوال الثلاثين عامًا 
هذه؟ عجبًا يا رجل! إن والده. السير آليك العجوزء وشقيقته. السيدة رالستون بارونة 
aS‏ لم يكونا قد oly‏ مُطلقًا منذ رحيله عن هاثركلو» وهو شابٌ في الحادية والعشرين 
من ae‏ 

EN ON‏ فوع كلا تم re rely‏ كرون وكانعه لم 
أكن أعرف ذلك. أين کان» إذن؟» 

قال: Sols‏ يعلم!» ثم أضاف: «وكذلك هو. قيل إنه كان Garb‏ في لندن» وفي بلاد 
أجنبية. تشاجر هو وأخوه - الأخ الأكبر» كما تعلم» السيد مايكل - مع البارونيت العجوز 


Ve 


الشاهد الآخر 


عندما LIS‏ في سن الشباب وهجراهء وسلك US‏ منهما في طريقه. ووصلت الأخبار عن 
وفاة مايكل؛ والأدلة عليهاء إلى المنزل قبل وقتِ قصير من وفاة السير آليك. وبما أن مايكل 
لم يكن قد تزوّج IT‏ فقد آلت التركة إلى الأخ الأصغر بالطبع عندما Gs‏ والده في الشتاء 
الاضي. وكما قلتء مَّن ذا الذي يعرف GI‏ شيء عن أفعاله الماضية عندما كان بعيدًا لأكثر 
من ثلاثين Gay ile‏ كانوا آصحابه, وما هي أسراره؟ هل تفهم ما آقول؟» 

أجبته: ob‏ آفهمك. يا سيد كرون.» ثم أضفت: «خلاصة الأمرء أنت تشتبه في السير 
جيلبرت» أليس كذلك؟» 

أجاب: «ما أقوله. هو هذا: Las,‏ كانت له علاقة بالقضية. لا يمكنك الجزم. لكن أنا 
als esl,‏ آنه GIS‏ بالقرب من GIS‏ قادمٌا من اتجاهه» Say‏ ارتکاب جريمة القتل. ولا 
آحد یعرف غيرك ... وغيري!» 

سألت: «ماذا ستفعل حیال ذلك؟» 

أخذ فترة آخری من التفكير قبل أن usd‏ وعندما تحدّث كان حدیثه مصحويًا 
بنظرة تحذیر. 

قال: «لیس من الحکمة الحدیث عن الرجال الاغنیاء.» وأضاف: «ذلك الرجل لا يملك 
فقط ماله الخاص. الذي يُمكن أن تصفه بأنه كمية كبيرة» ولکن dings‏ التي آحضرها 
معه هي امرأة ذات ثروة هالة, كما علمت. ان يكون من الحكمة أن gh‏ الشائعات, 
يا مونيلوزء ما لم تتمگن من إثباتها.» 

سألت: «وماذا عنك؟» وتابعت: «أنت تعرف بقدر ما أعرف.» 

قال: ely‏ وتُوجّد كلمة واحدة ثلخْص کل شيء.» وتابع: «وهي كلمة قصيرة. تمهّل! 
سیف الزید من الشمور. احتفظ بخططك قلیلا. وعندما sts‏ اللحظة المناسية, (Shy‏ 
حانت تلك اللحظة. Libs‏ تعرف أننى وراءك لأدعمك. وهذا de US‏ 

ثم نهضء مع اا كما لو أنه يُعلن أن القابلة ی وكنت سعيدًا laa‏ 
بالابتعاد عنه لدرجة أنني غادرت دون کلمة أخرى. 


الفصل الحادي عشر 


توقيعات على الوصية 


ابتعدت عن السار المعتاد للأمور على خلفية هذه المحادثة مع كرون لدرجة أنني غادرت 
ونسيث الأشياء التي as‏ قد اشتریتها لأقفاص آرانب توم دنلوب ig‏ توم نفسه. 
ونسيث مايسي آیضاء ayy‏ من آن آعود إلى منزل آل دنلوب, شرت عل ضفة ZU gill‏ 
عجزت في تلك اللحظة عن فهّم الوضع الجدید بوضوح. لم Sail‏ من معرفة ما يهدف 
إليه کرون. كان من الواضح أنه كانت لدّيه شکوك قوية في أن السير جیلبرت کارستیرز 
كانت له dive‏ أو بعض العرفة. بمقتل فیلیبس, وكان حینثذ يعلم نا نحن الاثنين 
سيؤكد Gs US‏ شهادةً الآخر ob‏ السير جيلبرت كان بالقرب من موقع الجريمة وقت 
ارتكابها. فلماذاء إذن» ينصح بالتمهّل؟ لماذا لا نذهب نحن الاثنين إلى الشرطة ونشهد بما 
نعرفه؟ ما الذي نصح كرون بضرورة التمهّل لأجله؟ هل كان ثمة شيءٌ ما يجري» بعض 
التحريات التي تجری في خلفية الأحداثء والتي عرفها ولم يُخبرني بها؟ والتساؤل التاليء 
هوء على ما أظنء ما كان يدور في ذهني بشکل رئيسي؛ هل كان كرون يلعب dal‏ خاصة 
به ويُخطّط ليستخدمني دميةٌ فيها؟ وذلك لأنه كان ثمة So‏ عام من SU‏ والدهاء يُحيط 
بالرجل وفرض نفسه Ye‏ مع حداثة iu‏ كما Sas‏ آنذاك؛ كما أن الطريقة التي JB‏ 
رمقني بها آفناء biases‏ جعلتني آشفر أنه كان يسن عل التعاقل مع شخص بصعت 
LL‏ عليه إن تعلّق الأمر بالخداع. وأخيرًاء بعد الكثير من التفکیر. بینما كنت أتجوّل 
وقت الغسق» خطر لي أنه ربما كان كرون ينوي المشاركة في اللعبة التي SSS‏ قد سمعث 
عنهاء SI‏ لم أشاهدها من قبل؛ لعبة الابتزاز. 

tek‏ كنت Gs Sal‏ نهو ne Sal‏ کشت لوراك CES‏ ا یدز ان اة ین 
أموال السير جيلبرت وزوجته الثرية. ونصيحته بالتمهل حتى نعرف المزيدء كانت تُشير 


أموال الموتى 


جميعها إلى هذا؛ ذلك الدليل الذي قد يظهر والذي لن يتطلّب سوى شهادتنا المشتركة 
شهادة كرون وشهادتيء لإكماله. إن كان الأمر کذلك. إذن؛ بالطبع» سنصبح. كرون أو 
أناء أو نحن الاثنين» كما JERS‏ أن يكون قد خطّط؛ في وضع يسمح لنا بالذهاب إلى السير 
جيلبرت كارستيرز وإخباره Ley‏ نعرفه؛ وسؤاله كم سيُّعطينا Lavell‏ آلسنتنا. ES,‏ كامل 
النظرية ddl‏ بوضوح AS‏ وكان :هذا بالقنيط ما تومته ی أبيل كروتن خلال 
معرفتي البسيطة به. تمهّل حتى نتأکد. ثم اضرب! كانت تلك هي لعبته. ولن يكون لي 
أي علاقة بها. 

عدت إلى البيت ودخلت إلى سريري حاسمًا أمري على ذلك. كنث 3 ee‏ 
الابتزازء وكانت لد فكرة جيدة عن شرّه. وخطره. ولم أكن سأشارك كرون في أي 
مُجازفة من هذا النوع. ولكن كرون كان حقيقة واقعية ملموسة تعيّن Yo‏ التعامُل معهاء 
والتوصّل إلى بعض التفاهم معهاء لأنه ببساطة كان play‏ أن بحوزتي معلومات كا 
يتعيّن عل بالطیم. أن a as Gal‏ ق الخال ع SH)‏ الليلن» اقلب 
الأمور في رأسي» وبحلول وقت نهوضي من الفراش في الصباح کنت قد توصّلت إلى قرار. 
سأْقابل كرون ي الحال. وسأعطیه دوعا من الاتذار النهائي. وسادعوه أن Aly‏ في الحال» 
معي إلى السید موراي» وثخبره Ly‏ نعرفه نحن الاثنين وننتهي من الأمرء وان لم يفعلء 
فسآذهب بنفسي مباشرة إلى السید ليندسي وأخبره. 

انطلقث إلى الکتب في وقت GU)‏ من المعتاد في ذلك الصباح» وسلكتٌ شارعا Gals‏ 
یقم متجر كرون في نهایته آمام النهر. Eas‏ أحيانًا آسلك هذا الطریق في الصباح وعرفتٌ 
أن كرون Bile‏ ما يكون هناك في وقت مُبكر din‏ وسط خُردته القدیمة أو يُمارس لعبته 
المفضّلة الُتمثلة في النميمة مع الصيادين الذين كانت قواربهم راسيةٌ هناك. لكن عندما 
وصلث إلى المتجرء كان لا يزال مُغلقاء وعلى الرغم من أنني انتظرث Gay‏ طويلًا قدر 
استطاعتي» لم ob‏ كرون. كنت أعرف المكان الذي يقطن فیه. في أقصى البلدة. وظننتُ 
أنني سأقابله أثناء سيري إلى مكتب السيد ليندسي» لكنني لم أقابلة إلى Ul Ebay of‏ باب 
مكتبنا؛ لذلك نيت الأمر جانيًا حتى الظهرء مُنتويًا أن Shas)‏ معه في طريق عودتي إلى 
المنزل لتناول العشاء. وعلى الرغم من أنه كان بإمكاني فغل ذلك في الحالء sa‏ 2553 ألا 
أقول أي شيء سید ليندسي إلى أن ن أمنح كرون الفرصة لقول ذلك معي له آو للشرطة. 
توقعت» cel‏ أن OS‏ كرون غضبًا a‏ من لاحي دان حدث ذلكء Bote‏ ا و 
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توقيعات على الوصية 


ولكن قبل الظهر Sus‏ تطور آخر في هذه القضية. خلال الصباح» طلب مثی السيد 
ليندسي أن أذهب das‏ إلى منزل «Sally‏ حيث كانت السيدة هانسون قد أمضت الليلة 
السابقة هناك. وكنا سنتفکص مُتعلقات جيلفرثويت معهاء حسبما قال Gags‏ تمكينها 
من حيازتها. وقد يُصبح هذا - على الأرجح - Sec‏ طويلًا Garey‏ كما أوضح هوء نظرًا 
لأنه كان يُوحّد الكثير من الغموض حول تحرّكات أخيها الأخيرة؛ ويما أن BLU‏ كانت 
فقيرة فقرّا واضحّاء كان من الأفضل أن نتحرّك نيابةٌ عنها. لذلك ذهبنا إلى هناك» وف 
كدف صخرل آمی eae)‏ وهی Bis call Gag‏ هی tail‏ خرن agli‏ 
فتح السيد ليندسي الصندوق الثقيل للمرة الثانية. بحضور السيدة هانسون, وبدأث أنا في 
إعداد قائمة بمحتوياته. وعندما رأت المرأة الأموالَ التي كان يحتوي عليهاء بدأت ترتجف. 

وصاحت, وهي تکاد تبكي: wale‏ يا سیدي! کل هذا الال موضوع هناء دون Indi‏ 
Lal‏ أن تکون ثمة طريقة يئول بها لي ویصبح ملكي» يُمكننا أن ننتفع به» آعدك!» 

قال السید ليندسي: «سنبذل قصاری جهدنا يا سيدتي.» ثم أضاف: «حیث ob‏ قريبة 
من الدرجة الأولى» لن یکون في الأمر صعوبة كبيرةء Belay‏ الأمور all‏ بأسرع ما في 
وسعي. ما أريده هذا الصباح هو أن تلقي نظرةً على US‏ ما في هذا الصندوق؛ يبدو أنه لم 
يكن لديه مُتعلقات أخرى غير هذا وملابسه» هنا في منزل السيدة مونیلوز» على أي حال. 
وكما ترين» بخلاف المالء لا يُوجّد شيء آخر في الصندوق سوى علب السیجار. وصناديق 
عقر ون RE‏ :القن رن الوا عتم ان Gales‏ ق اا Man‏ نی au‏ 
وزخارف. وجميع أنواع الأشياء الغريبةء بعضها بلا شك له قيمة. ولكن لا آوراق. ولا 
رسائلء ولا وثائق من Gl‏ نوع.» 

فجأة خطرت لي فكرة. 

فقلت: by‏ سيد ليندسي» أنت لم تفحص محتويات Gl‏ من هذه الصناديق الصغيرة 
في تلك الليلة. قد توجّد أوراق في أحدها.» 

فصاح: «فكرة Bare‏ يا gaa‏ يا ولدي!» ثم أضاف: «صحيح - ريما يكون بها 
أوراق. فلنبداً إذن» سنفحصها بطريقة منهجية.» 

بالإضافة إلى نصف دزينة صناديق مليئة بسيجار هافانا الفاخرء والتي تقع في 
الجزء العلوي من الصندوقء كان يُوجَّد دزينة من صناديق Allan‏ فارغة من السيجار 
ah,‏ عن آخرها حرفيًا All‏ التي تحدّث عنها السيد ليندسي للتو. وقد آفرغ. وأعاد 
تعبئةء محتويات ثلاثة أو أربعة منها بعنايةء عندما عثر» في قاع أحدهاء والذي كان ملينًا 
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بعملات معدنية قديمة» قال إنها كانت مكسيكية وبيروفية» وربما كانت ذات أهمية كبيرة 
لهواة جمع العملات» على ورقة مطوية ومُصَّدَّق عليها بأحرفٍ عريضة. وأطلق صيحة 
أثناء إخراج هذه الورقة وأشار لنا نحو امُصادّقة. 

وقال: «هل ترون ذلك؟» ثم أضاف: «إنها وصية الرجل!» 

كانت المصادقة واضحة للغاية؛ «وصيتي: جيمس جيلفرثويت.» وتحتها GS‏ تاريخ 
۰۱۹۰-۸-۷ 

ساد صمت تام بیننا نحن الأربعة — كانت Sally‏ معنا طوال الوقت - بینما فتح 
السید ليندسي الورقة؛ نصف ورقة؛ سميكة من الحجم المتوسّطء وقرأ ما كان مكتويًا فیها. 

«هذه هي وصيتي الأخيرة» آنا جيمس جیلفرتویت مواطن بريطاني» مولود في 
لیفربول. وسابقًا من جارستونء في لانکشایر. إنجلتراء ومُقيم الآن مؤقنًا في کولون. في 
جمهورية ual Lay‏ وارك كل مُمتلكاتي ومتعلقاتي» الحقيقية والشخصية. التي قد 


۶ص 


تکون 8 حوزتي آو تحق ad‏ لاختي» سارة لب هانسون: زوجة مائیو هانسون, الْقيمة فق 
۷ بریستون ستریت. جارستون» لانكشايرء إنجلتراء بشكلٌ مُطلق» وفي حال وفاتها ish‏ 
لأي أطفالٍ ريما تكون قد أنجبتهم من زواجها من ماثيى هانسون» بحصص مُتساوية. 
وان سارة إلين هانسون المذكورة — أو في حالة وفاتهاء ابنها الأكبر - RE‏ لوصيتي 
giles), st‏ كل Ulla AN‏ اسار قله Ga gS SNR NAE‏ ام 
جيمس جيلفرثويت. مُوفّعة من الموصي في حضورنا نحن ...» 

توف السيد ليندسي فجأة. uly‏ بينما أنظر etal]‏ عينيه تدوران في محجرّيهما 
بدهشة شديدة من شيءِ oh‏ ودون أن ينطق بأي كلمة آخری. طوى الورقة» ووضعها في 
se‏ والتفت إلى السيدة هانسون, وربّت على كتفها. 

وقال بحرارة: JS»‏ شيء على ما پرام» يا سيدتي!» وتابع: «هذه وصية سليمةء 
ومُوقعة ومُصدّقة على النحو الواجب. ولن توجّد أي صعوبة في الإقرار بصحّتها؛ اتركيها 
«J‏ وسأفعل ذلك. وسأعطيها لك في أقرب وقتٍ مُمكن. وعلينا أن نفعل JS‏ ما بوسعنا 
رهبا إن wala‏ درك wishes Cl‏ خی برق عون دا رصن موه 
أخرى كل شيء أخرجناه من هذا الصندوق وتُغلقه.» 

كان الوفى ab‏ اقترب من anes‏ العشاء نها اده لن IE re‏ 
آشار إلا بالخروج إل الشارع معه. dy‏ زاوية dale‏ التفت نحوي وأخرج الوصية من 


.du> 


توقيعات على الوصية 


وقال: «هيو!» وتابع: Jar‏ تعرف 42 هو sal‏ الشاهدّين على هذه الوصية؟ «del‏ مَن 
ها Woy te ual alt‏ نفد Sas‏ آضتق قندما رابت ى deli‏ 

سلّمني الورقة وأشار إلى بند الشهود في نهايتها. ورأيت الاسمّين في الحال؛ جون 
فیلیبس. ومايكل کارستیرز» وأطلقث صيحةً ذهول. 

وقال» وهو يأخذ الوصية: «أجلء ja‏ لك أن تندهش!» ثم أضاف: «جون فيليبس! 
هو الرجل الذي قتل في تلك الليلة! مايكل كارستيرز؛ هو الأخ الأكبر للسير جیلبرت هناك 
في GK Sl‏ الرجل الذي كان سيرث اللقب والُمتلكات لو لم يكن قد توي قبل السير 
آلکساندر. كيف كان صديقًا لجيلفرثويت؟» 
قلت tiled‏ «سمعتٌ أن السيد مايكل كارستيرز هذا قد سافر إلى الخارج عندما كان 
GL‏ يا سيد ليندسيء ولم يَعْد إلى الوطن مرةً أخرى.» ثم أضفت: «من المحتمل أنه تقابّل 
مع جيلفرثويت هناك بالخارج.» 

قال: «بالضبط.» ثم أضاف: «ذلك ما حدثء بلا شك. هذا 16856 لقد GIS‏ في بند 
الشهود أنه مايكل كارستيرزء مهندسء الحي الأمريكي» کولون؛ وجون فيليبس موصوف 
بأنه مقاول من الباطن» من نفس العنوان. لقد كان ثلاثتهم يعملون في أعمالٍ ذات صلة 
بقناة بنما. ولكن - ليُباركنا الرب! - بعض الحقائق الغريبة تتكشّفء يا ولدي! يتعرّف 
USL‏ كارستيرز على جيلفرثويت وفيليبس في ذلك الجزء البعيد من العالم؛ يعود فيليبس 
وجیلفرئویت. بعد وفاة مايكل كارستيرزء للوطن إلى هذا الجزء من العالّم الذي نشأ فيه 
مايكل كارستيرز. ويّقتّل فيليبس oe‏ وصوله إلى هناء ويموت جيلفرثويت Bled‏ حتى 
إنه لا يستطيع أن يُخبرنا بكلمة عن حقيقة Lyall‏ ما حقيقة الأمر؛ ومّن الذي سيكشفها 
لنا؟ يا رجل! - يوجد ما هو أكثر من جريمة قتل وراء كل هذا!» 

من العجيب أننى لم أفصح عن US‏ ما Gas‏ أعرفه في تلك اللحظة. وريما كان على 
طرّف لسانيء ولكن حيدق بالضبط دفعني نحو باب منزلنا. 

وقال: «سمعث والدتك تقول إن الغداء في انتظارك.» ثم أضاف: «ادخل الآن؛ 
Saati,‏ أكثر بعد ظهر اليوم.» 

سار مُبتعدًا في الشارع» واستدرت وأسرعت في تناول الغداء. أردت أن آذهب إلى 
متجر كرون قبل أن أذهب مر أخرى إلى المكتب: ما حدث SAU‏ جعلني za‏ أنني وكرون 
يجب أن تفصح Lee‏ لدّينا؛ وان لم يفعلء فسأفعل أنا. وبعد قلیل كنت أمضي مُسرعًا إلى 
متجره. وعندما Fila‏ إلى الحارة الخلفية التي تقود إليهء قابلت الرقيب تشيسهولم. 
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فقال: «ها هو ذا Lal‏ غريب آخرء يا سيد مونيلوز!» ثم أضاف: «أتعرف ذلك الرجل 
أبيل كرون» صاحب متجر الأدوات البحرية؟ أجل» حسنًاء لقد عفن عليه غريقاء منذ أقل 
من ساعة؛ ومن كذا وكذاء توجّد علامات غريبة عليه» تشبر إلى تعرّضه للعنف!» 


VY 


الفصل الثاني عشر 


رمح السلمون 


فزعت للغاية عند plow‏ هذا لدرجة أن تشیسهولم نفسه انتفضء وحدّق في وجهي بتساؤلٍ 
sl ai‏ کنث سريعًا بما يكفي في جعله یعرف أنه كان يُبلغني آخباژا لم OST‏ 
قد سمعتها حتى Gb‏ شفتيه. 

صحت: «هذا أمر غير معقول!» ثم أضفت: «ماذا! جريمة آخری؟» 

قله لكل ا شاف مره aay all‏ دای Nee‏ 
والأمر S5LI‏ هو أنهم وجدوا جثة كرون بالقرب من المكان الذي وُحِدَت فيه جثة الرجل 
الآخر ... فيليبس.» 

سألت: «أين» إذن؟» وتابعت: «ومتى؟» 

أجاب: «قلت لك» منذ أقل من ساعة.» ثم أضاف: «ورد الخبر للتو. وکنت قادمًا إلى 
هنا لأرى إن كان GI‏ من جيران التجر قد رأى كرون lee‏ غريب الليلة الماضية.» 


تردّدتٌ لثانية of‏ ثانیتین» ثم تكلّمت. 


باد في 


os 
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قلت: «رأيته بنفسي الليلة الماضية.» وأضفت: «ذهبت إلى متجره — ريما كان ذلك في 
الساعة التاسعة - لشراء بعض الأدوات al‏ باب لقفص الأرانب من أجل توم دنلوب» 
وأمضيتٌ هناك phe‏ دقائق أو نحو ذلك في التحدّث معه. كان على ما يُرام في ذلك الوقت؛ 


قال تشيسهولم: «آه» حستاء لم يعد إلى منزله ALM‏ الماضية.» ثم أضاف: «لقد ذهبت 
إلى هناك في طريقي إلى هنا؛ إذ كان یعیش, كما تعلم. في كوخ بالقرب من قسم الشرطة, 
وقد دخلت وسألت المرأة التي تتول له التنظيف والطهي إن كانت قد رأته هذا الصباح 
فقالت إنه لم يعد إلى النزل الليلة الماضية مُطلقًا. ولا عجبّ في ذلك. من الحال الذي عليه 


الأمور!» 


أموال الموتى 


قلت: «لكنك EGS‏ تقول أين حدث هذا.» 

قال: «تقصد أين aid Ling‏ ثم تابع: «حستاء كانت في موضع التقاء نهر تيل 
بنهر تويد؛ على الأقل» أقرب إلى نهر تيل. هل تعرف ابن جون ماکلورایث ذلك الفتى 
الذي كان يُزعجهم بشأن الدرسة. الذي يهرب دائمًا كي يلعب» ويُغادر في اللیل» وما 
ld‏ وکان As‏ تفکیر ف ley] Ale‏ إل اصلاحيةء هل تتذگر؟ un lel‏ اتضح 
أن الفتی الْشاغب كان بالخارج الليلة الاضية في تلك الغابة بعد تويزلء By‏ وقت Ss‏ 
هذا الصباح - على الرغم من أنه لم يُبلغ بالأمر إلا بعد فترة من الوقت — رأى Be‏ 
رجل Had‏ في إحدى تلك المناطق العميقة في نهر تيل. وعندما ألقي القبض عليه على يد 
تورندیل, الذي كان يبحث aie‏ أبلغ بما رأى» فذهب تورنديل وبعض الرجال الآخرين إلى 
هناك» ووجدوا ... جثة کرون!» 

قلت: CaS‏ تقول انه كانت توجّد علامات تشبر إلى العنف.» 

آجاب: «لم أرَها بنفسي.» ثم آضاف: «ولکن حسب رواية تورندیل - فهو مَن أبلغني 
بالخبر - توجّد olde‏ غريبة على الجثة. كما لو أن - على Se‏ وصف تورندیل - كما 
لو أن الرجل قد G pd‏ قبل أن یغرق. کدمات؛ كما تفهم.» 

سألت: «أين هو ؟» 

أجاب تشيسهولم: «إنه في نفس المكان الذي أخذوا إليه فیلیبس.» ثم أضاف: «يا إلهي! 
اثنان نقلا إلى هناك خلال ... آجل» خلال أسبوع تقريبًا!» j‏ 

سألت: «ماذا ستفعل الآن؟» 

أجاب: gill Gals Ss,‏ كما قلت. لطرح سوال أو سوالّین هنا ... هل سمع GI‏ 
شخص كرون يقول Gl‏ شيء الليلة الماضية ge‏ الذهاب إلى ذلك المكان؟» ثم أضاف: 
«ولكنء مع ذلكء لا أرى ET‏ فائدة من هذا. بيني وبينك» كان كرون نوعا ما Gas‏ للخروج 
في اللیل؛ لقد اشتبهث في إقدامه على الصيد غير القانوني» مرارًا وتكرارًا. Gur‏ لن يفعل 
ذلك مُجددًا! أنت في طريقك إلى الکتب. على الأرجح» أليس كذلك؟» 

as اند اليس‎ ee داهب إل‎ cs 

لكن عندما وصلت إلى الکتب. كان السيد ليندسيء الذي كان قد خرج لتناول طعام 
الغداء» یعرف us‏ شيء عن الأمر. كان واقفا خارج الباب Sa‏ إلى السيد موراي» وبینما 
Gus‏ آصعد. كان رئيس الشرطة يُغادر إلى قسم Ab ill‏ وتقدَّم السید ليندسي خطوة أو 


ve 


رُمح السَلمون 


وسأل: Seow Jar‏ بما حدث لذلك الرجل کرون؟» 

أجبت: «لقد Sale‏ للتو.» ثم أضفت: «أخبرني تشيسهولم.» 

نظر نحوي» ونظرث نحوه؛ وحملت عيوننا تساؤلات. لکن بين مُفارقتي لرقيب 
الشرطة Allan‏ سید لیخسیء کنث قد و قراری: من خلال القليل من التفكير 
Luly‏ بشأن الكيفية التي ستکون علیها خطة Grad‏ بشأن IS‏ هذاء قرارًا WLS‏ 
وتحدثث قبل of‏ يسان عن igh‏ شيء. 

قلت: «كان تشيسهولم في ذلك الطریق. يتساءل إن که يمكن أن يصل إلى سمغة 

أن كرون شوهد مع أي شخص الليلة الماضية. تورات كرون لباه للضي ذهبت إلى 


متجره» لأشتري بعض الأدوات القديمة. كان بخير Nast‏ ولم I‏ ث شيئا. وقال تث تشيسهولم 
إن كرون كان يُمارس الصيد غير القانوني. من المحتمّل أن sss‏ ذلك ol Gow‏ 
هناك.» 


قال السيد ليندسي: «عجبًا!» ثم أضاف: «لكنهم يقولون إنه تُوجّد علامات Bid‏ 
على الجثة. وخلاصة sill‏ يا ولدي!» وتابع؛ بعد أن توقف عن الحديث Al‏ ثم رمقني 
بنظرة غريبة؛ «خلاصة القول, آنه من الغریب آن يلقى كرون dita‏ بالقرب من البقعة 
التي عثرت فیها على جثة ذلك الرجل فیلیبس! قد یکون الأمر مجرد صدفة. ولکن لا 
يمكن إنكار أنه آمر غريب. اذهب lily‏ لنا daze‏ وسوف نذهب إلى هناك.» 

عملّا بما عزمث علیه, لم أقل المزيد عن كرون للسيد ليندسي. EIS‏ قد GAAS‏ قراري 
بان dled‏ مسازا dis’‏ وال آن أسلكه لم استطم آن آفصنخ بکلمة عما کان ق ذلك الوقت 
سرّي آنا وحديء لا له. ولا GY‏ شخص, ولا حتی لايسي دنلوب. والتي SUS‏ قد تعمُدث 
ألا آقول لها de Gb‏ عن رؤيتي للسير جیلبرت کارستیرز ليلة مقتل فيلييس. وطوال 
الطريق إلى J‏ ساد الصمت بيني وبين السید ليندسي. ولم نتحدّث مُطلقًا عما حدث 
في الصباح» بشان وصية جیلفرئویت. والظروف الغريبة لشهادة مايكل كارستيرز. لقد 
لتزفنا ee‏ الواقم: حتی وضلنا إل المكان الني نقلوا Bes al‏ کرون. كان الس 
موراي والرقیب تشیسهولم قد وصلا إلى هناك Lhd‏ وکان بحبتهما طبیب - هو نفسه 
gill‏ أو ر من dal‏ فیلییس — وكاتوا iar‏ یتباداون الحدیث Late gags‏ دخلناء ثم 
آقبل رئيس الشرطة على السید ليندسي. 

وهمس. وهو th‏ برأسه إلى الجثة الوضوعة على طاولة وقوقها ملاءة: «بحسب ما 
اله الل هار مه رت وان ها إذا كان الرجل قد مات شیت الق al,‏ هذا 
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أموال الموتى 


قادنا نحو الطاولة. وسحب الملاءة كاشفًا عن الرأس والوجه؛ وأشار إلى الطبيب أن 
يأتي. ثم أشار إلى علامة بين الصدغ الأيسر وأعلى الأذنء حيث كان الشّعر at‏ غزارة. 

وتمتم: «هل ترى ذلك. الآن؟» وتابع: «ستلاحظ أن سلاحًا ما اخترق هذا الجزء 
اخترقه! لكن يمكن للطبيب أن يقول SiS)‏ مما أستطيع قوله حول تلك النقطة.» 

قال الطبيب: «لقد Spb‏ الرجل: قَتِلء بسلاح ما.» ثم أضاف: «الرأس GREE‏ في 
aly‏ من مجرد الفحص الظاهري إل All‏ ستلاحظ وجود كدمة في الخارج؛ al‏ لكن 
هذا كان سلاخا (Sle‏ أيضًاء شیا ذا مدن مدیب» ویوجد ثقب؛ لا أستطیع حتی CM‏ تحدید 
إلى أي عمق یصل. ولکن من ظاهر الأمورء يا سيد ليندسي. يُمكنني أن أميل إلى الرآي 
القائل بأن الرجل المسكين كان ae‏ أو يحتضرء عندما ألقي في تلك البركة. على أي با 
بعد ضربة کتلك. سيكون فاقدًا الوعي. لكنني GBF‏ أنه قد مات قبل أن تلمس جثته الیاه.» 

تفن اتید یله خی کب ونیا ای فوشا 

ثم سأل فجأة: «آلم یخطر على GIL‏ منکم الكيفية التي يمكن أن يحدّث بها ذلك؟» 
وتابع: «لم یخطر على بالكم» أليس کذلك؟ إذن سأقترح علیکم Bad‏ ما. توجّد أداة شائعة 
الاستخدام في هذه الأنحاء من شأنها أن Saad‏ ذلك بالضبط؛ رُمح سلمون!» 

انتفض ضابطا Ab pill‏ وأومأ الطبيب برآسه. 

وقال: «أجل» وتلك ملاحظة معقولة.» ثم أضاف: «يمكن لرُمح سلمون أن يُحدتٌ 
ذلك.» والتفت إلى تشيسهولم بنظرة حادة. وسأل: «کنت تقول إن هذا الرجل مُشتبه في 
ممارسته الصيدَّ غير القانوني؛ أليس كذلك؟» وتابع: «من الُحتمَل أنه كان يمارس الصيد 
غير القانوني في الليلة الاضية. هو وآخرون. وربما تشاجروا وتطوّر الأمر للعراك؛ فحدثت 
ا 


من ضفة النهر؟» 

أجاب السيد موراي: «نحن ذاهبون الآن بأنفسنا إلى هناك All‏ نظرة حول المكان.» 
ثم أضاف: «ولكن وفقا لتورندیل. كانت Gall‏ طريحة في منطقة عميقة في نهر تيلء 
تحت الأشكان Je‏ الضفة؛ وربما کانت متطل هناك لعدة آشهر لو لم يكن ذلك الفتی 
ماکلورایث La’‏ للتجول في الزوایا المظلمة النائية. حستاء ها هي ذي مسألة آخری لینظر 
فيها مُحقّق الوفیات.» 
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LI Sue‏ والسيد ليندسي إلى بيرويك بعد ذلك. ومجدداء لم یتحدّث إلا قليلًا خلال 
لمکم هيا eb‏ زمه سیکون من ا فين أنه هوه ل تكن شو فضي iid‏ 
جائر big‏ فيها كرون مع بعض رفاقه؛ وطوال بقية فترة ما بعد الظهر لم یبد لي Gi‏ 
ملاحظات أخرى حول GA‏ ولا عن الاكتشاف الذي جرى في الصباح. لكن بينما كنت 
آغادر الکتب لیلاء قال لي Gat‏ 

قال: «لا ge Gas Ji‏ تلك الوصية GY‏ شخص.» ونام Slur‏ 3 هذا الأمر AL‏ 
وآری ما قد أتوصّل إليه. الأمر كما قلت من قبلء يا هیو؛ لکشف غموض کل هذاء علينا 
العودة للماضيء ریما GAUL‏ بعید.» 

لم Gat Jal‏ وغدت إلى البيت. في الوقت الحالي كان Gal‏ عمل خاص بی؛ کنث سأنفذ 
ما نت قد 4,55 بعدما GALT‏ تشیسهولم پالأخبار عن كرون لن انتصح عن شري للسید 
ليندسيء ولا للشرطة؛ ولا حتی لايسي. سأذهب مباشرة وأکشفه للرجل الوحید pall‏ 
به؛ المي جیلیرت كارستيرز. SR‏ إليه بصراحة» وآنتهی من ذلك الأمر. وبمجرد آن 
تناولت العشاء» SS,‏ دراجتي» ومع اقتراب ‚Gall‏ انطلقت ای هافرکلی هاوس. 


۷۷ 


الفصل الثالث عشر 


سير جيابرت كارستيرر 


ریما من jog del‏ فصق الحالي لنفسي Saal‏ خلال تلك dia fl‏ آراجم الاسباب التي 
کانت قد جعلتني أمسك لساني حتی ذلك الوقت. وقادتني ان للذهاب ای السیر جیلبرت 
کارستیرز. لقد شرحت بالفعل السب في أنني لم أخير الشرطة ولا السيد ليندسي بما 
رآیته؛ أن طبيعتي المتسمة بالحدّر والکتمان جعلتني خائفا من قول أي شيء یمکن أن 
يُثير الشكَّ في رجل بريء؛ وآردث أيضًا أن آنتظر تطوّرات الأحداث. لم أكن ES Legs‏ 
بتلك السمة التي كانت AU‏ لكن bit‏ بعض الهواجس ci‏ لم adh‏ مايسي دنلوپ؛ 
إذ منذ الوقت الذي SiS‏ قد توصّلتٌ فيه أنا وهي إلى تفاهُم Sle‏ ورصينء اتفقنا على 
اننا لن Gi is‏ أسرار عن بعضنا. فلماذاء إذن» لم Pers‏ بهذا الأمر؟ استغرق ذلك 
الكثير من الشرح بعد ذلكء عندما as‏ من الأمور أن أفضلَ شيء كان يُمكنني فعله في 
حاتي هو لن كنت BROT Ver‏ لكن tin‏ التفسير كان فى ما الأو فاا 
tli‏ لم آخبر مايسي لأنتي كنث yet‏ مع dal‏ جمیع اللابسات ف الاعتبار أن:نفسها 
كانت pie‏ بالشكوك والخاوف من el‏ وستعیش إلى الأبد في Se‏ من الرهية خشية 
أن Ye An‏ مثل فيليبسء مقتولًا بسكين مغروز في جسدي. من أجل US‏ ما سبق, كان 
er u‏ ا ناذه كفك ha Gea ae‏ أن ANG, ai‏ 
pull‏ جيلبرت كارستيرز؟ هناء خطر على Ub‏ آندرو دنلوب» بالطبع, لا شعوريًا. لأنه في 
تلك الحاضرات التي كان مغرمًا Mo‏ بإعطائها لنا ونحن صغارء كان يُكرّر باستمرار 
مبداً أخلاقيًا بدا أنه كان Leal ghd‏ كبيرة عليه؛ حيث كان يقول: «إذا كان لديك أي 
شيء Ld‏ رجل» أو سبب لعدم الثقة به لا تحتفظ به لنفسك. ولا تلم به إلى أشخاص 


آخرين من وراء ظهره. ولكن اذهب إليه مباشرة وأخبره في وجهه. وتناقش فيه معه.» 


أموال الموتى 


كان آندرو دنلوب رجا Lass‏ مثلما كان یعرف جمیح معارفه. وشعرت أنَّ أفضل ما 
يُمكنني alas‏ هو أن أتعلّم درسًا منه في هذا الأمر. لذلك سأذهب مباشرةً إلى السير جیلبرت 
كارستيرزء anal;‏ بما يدور في ذهني؛ Gi‏ كانت العواقب. 

كانت الشمس قد غربت» والغسق glas‏ التلال Leste gills‏ وصلتْ إلى all‏ 
هاثرکلو ونظرتٌ حولي في مکان. على الرغم من آنني ES‏ أعيش بالقرب منه منذ ولادتي, 
لم تكن قدماي قد وطئته من قبل. كان النزل ge LEW‏ هضبة مرتفعة تطل على نهر 
توید. وخلفه [زار عمیق من الأشجار وتخوم من الزروعات على كلا الجانبّین. وکان يُحيط 
بالنزل والحديقة جدار مُرتفع من جمیع الجوانب؛ بحیث لا يُمكنك إلا رؤية القلیل من 
GI‏ منهما إلى أن تعبّر البوابات. بدا؛ في ضوء الساء مكانًا قديمًا رومانسيًا ورائعًا يُمكنك 
أن تتوقع أن ترى فيه أشباحًاء أو clio‏ أو ما GLE‏ ذلك. كان النزل نفسه شيئًا بين 
قصر من القرن الثامن phe‏ وحصن حدودي قدیم. وكان الجزء الأوسط منه ذا سقف 
eh el‏ سوام Baer‏ متا ریش 
والأبراج تحتوي على فتحات لرمي السهام. لكن مع أن المكان كان رومانسيًاء لم يكن فيه 
قتامةء وعندما مرون إل الوحت بيق الأسوار الرمادية وحديقة درابزین منخفضة ف 
آسفل شرفة» سمعث من خلال النوافذ الفتوحة لاحدی القاعات ذات الاضاءة الباهرة نقر 
كرات بلیاردو Soins‏ رجال یضحکون من القلب. ومن خلال نافذة آخری نغمات بیانو. 

قابلنی خادم عجوز ste‏ باب القاعة. ونظر نحوي عابسًا وأنا آسند دوّاجتی على 
أحد الأعمدة وآعود له. ازداد عبوسه عندما Zulk‏ مقابلة سیده. وهر 5 ees dsl‏ وهو 
as‏ من Yel‏ لأسفل كما لو كنث شخصًا غير مرغوب فيه. 

وال له شک مقایله لسر les‏ قفا falas RU re SS‏ 
ترید؟» 

آجبته وآنا Slay bil‏ إلى وجهه: «هلا آخبرت السير جیلبرت أن السید مونيلوزء 
کاتب السید ليندسي» الحامي» يرغب في رژیته بخصوص آمر هام؟» ثم آضفت: «آظن أنه 
pple‏ إلى مُقابلتي عندما تبلغه تلك الرسالة.» : 

حدّق في وجهي لثانية أو ثانيتين قبل أن يبتعد في استیاء. وتركني على الدَّرّج. ولكنء 
كما توقعت. عاد عن الفور تقریّاء Lily‏ لي آن آدخل وأتبعه. فتبعتّه» مروژا بالزید من 
الخدم الذین حدَّقوا في وجهي كما لو كنث قد أتيت لسرقة الفضیّات وعبر ممرّات مُغطًاة 
بأبسطة ناعمةء قادني بقلیل من التهذیب إلى إحدى الغرّف. 


۸۰ 


سير جيلبرت كارستيرز 


وقال بفظاظة: «عليك أن تجلس وتنتظر.» وتابع: «سيُقابلك السير جيلبرت بعد 
قليل.» 

وأغلق Yo‏ الباب» فجلست ونظرت حولي. كنت في غرفة صغيرة مليئة بالكتب من 
الأرض إلى السقف؛ كُتب كبيرة وصغيرة. Bulbs‏ بالجلد الفاخرء تلمع حروفها وعناوينها 
Gail‏ في أشعة مصباح طويل موضوع على مكتب كبير في الوسط. كانت غرفة رائعة 
ذات آثات وتجهيزات فاخرة؛ لدرجة أن قدمّيك sis‏ يمكن أن تغوصا في دفء الأبسطة 
والسجاجید. وكان بها أشياءً للراحة والرفاهية لم أسمع بها من قبل. لم يكن قد سبق لي 
أن وُحِدثُ في منزل رجل ثري من قبل؛ لقد tiles‏ فخامته. والفكرة التي كانت تُعطيها 

عن الثروة» أشعر Sate‏ ة شاسعة بين هؤلاء الذين يملكون وأولئك الذين لا يملعون. ووسط 
هذه الأفكار الفلسفية, ea.‏ بح الباب فجأةء ودخل السير جيليرت كارستيرزء فوقفتٌ وانحنيثث 
له بأدب. فأومأ برأسه بأُطف. وضحك وهو يومئ. 

وقال: «أوه!» وتابع: «سيد مونيلوز! لقد رأيتك من قبل؛ في ذلك التحقيق منذ آیام» 
على ما أظن. أليس كذلك؟» 

أجبته: «بالفعل, يا سير جيلبرت.» وتابعت: «كنث هناك مع السيد ليندسي.» 

قال: Uae»‏ بالطبع. وقد أدليتَ بشهادتك.» ثم أضاف: «أذكر ذلك. Ge‏ ولماذا 
آردت مقابلتي يا سيد مونيلوز؟ هل ترغب في تدخين سیجار؟» تابع» وهو يلتقط صندوقًا 
من على المنضدة ويُقدّمه لي. وقال: «تفضّل.» 

أجبته: «شكرًا لك. يا سير جیلبرت لكنني لم أبدأ في ذلك بعد.» 

ضحد. والتقط سيجارًاء وآشعله. وألقى بنفسه على كرسي ُریح. مُشيرا لي أن أجلس 
عل الخو a‏ تماما وقال: Gal ac‏ مان wl‏ کم GALT‏ ال زد هات ها 
عندك!» وتابع: «لن يُقاطعنا أحد» ووقتی لك. هل لديك رسالة لي؟» 

ألقيث عليه نظرةً فاحصة قبل أن آتحدّت. كان Le;‏ ضخمّاء Lily‏ ووسیمّا. عمره 
نحو خمسة وخمسين cele‏ في رأیی» لكنه كان لا يزال مُحتفظًا بشبايه على غير العادة؛ 
حليق الذقن» ذا ملامح dass‏ وعیّین SLs‏ ونظرة مُنتبهة للغاية؛ إن كان أي شيء 
فيه قد استرعى انتباهي بخاصةء فهو حدة نظراته ويقظتهاء وفكّه El‏ الذي يوحي 
بالتصمیم» وقوته غير مات وبياض أسنانه. كان سريع الابتسام» وسريعًاء أيضًاء في 
استخدام يديه gall‏ كانتا تتحرّكان Kats‏ آثناء حدیثه, كما لو كان ذلك للتأکید على 
ما كان يقوله. وقد بدا في هيثة رائعة وأنيقة للغاية وهو جالس هناك بملابسه المسائية 


A\ 


أموال الموتى 


الراقية. وكنث في حيرة لمعرفة ما الذي استرعى انتباهي أكثر؛ حقيقة ما كان عليه؛ كونه 
البارونيت السابع وكبير عائلة عريقة. أم الطريقة المألوفة, البسيطة. الطيبة التي عامّني 
بهاء وتحدّث بها معيء LS‏ لو كنت Ley‏ من نفس طبقته. 

dus‏ قد قورت ما سأفعله Gl,‏ جالس ف انتظاره» والان بعد أن (che calle‏ التحذث, 
آخبرته القصة بأکملها من البداية إلى النهاية. بدا من جیلفرثویت وانتهاءً بكرون؛ دون 
حجْب i‏ تفاصیل أو تفسیر Grail‏ استمع في صمت. وباهتمام ويقظة یفوقان ما رأيته 
Glos‏ رجل في حياتي» ومن حين لآخر كان يُومئ برأسه ویبتسم. وعندما انتهیث طرح 
سؤالا بحدة. 

سأل. وهو يتفحّصني بتمغن: «إذن» بخلاف كرون الذي» حسبما سمعت. قد مات 
5 تخیر أحدًا بهذا على الاطلاق؟» 

أكّدت له: «لا أحدء يا سير جيليرت.» وأضفت: «ولا حتى . 

سأل بسرعة: Wg»‏ حتى مَن؟» 

قلت: «ولا حتى حبيبتي.» وتابعت: «وهو أول fu‏ أخفيه عنها.» 

ابتسم لذلك» ونظر لي نظرة سريعة كما لو كان يحاول الحصول على فكرة 
Las!‏ عنى. 

ف فال شاه کت ahs‏ وان eee‏ تک القن هذا ام لظفا یه 
مونيلوزء لو Sas‏ قد قلت US‏ هذا في التحقیق. ولکن القك Shad‏ |ثرته نتش اجان 
مثل النار ف الهشیم! Lily‏ غریب. LS‏ هو Slash‏ في هذا البلد. حتى الآن» socks‏ أشخاص 
د LEERE‏ امن cuales‏ آنا سس اک Mee‏ سا خر 
بصراحةء كما كنت صريحًا معي, السبب في تواجدي عند مفترق الطرق هذا في ذلك الوقت 
كعدو ay‏ قله lal BM‏ تسس بط ویک فأ كنوه مسهولة زوا لو القن مان 
أعاني UL‏ مُزعجة من الأرقء عدم القدرة على النوم؛ لذا آنا alia’‏ على أن آمشي مسافات 
طويلة في وقت Alte‏ من Jul‏ ومنذ أن Ste‏ إل هنا كنت أذهب في ذلك الطریق IS‏ 
ليلة تقريبًاء كما يمكن أن يؤكد خدمي. فأنا آمشي, PORT) eae‏ :الفانية 
عشرة — لأستحث نفسي على النوم. وف تلك الليلة مشيتٌ أميالًا وأميالًا باتجاه يثهولم: 
late her‏ ا کد Gaal‏ عن اقرب نطف 
إلى البيت؛ فأنا لست على دراية جيدة بالطرّق بعد»» واختتم حديثه بابتسامة أظهرد 
آسنانه البيضاء «ويجب أن أحمل معي خريطة. وهكذا كان الأمر؛ وهذا كل شيء.» 


اس 
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سير جيلبرت كارستيرز 


عندئذ نهضت من مقعدي. فقد تحدّث بسهولة وبراعة لدرجة أنه لم يَعْد لدي شل 
في حقيقة ما كان يقوله مثلما لم يكن لدي شك في وجودي. 

وقلت: «إذن هذا JS‏ شيء لي أنا LEM‏ يا سير جيلبرت.» ثم أضفت: «لن أنطق بكلمة 
أخرى عن هذا الأمر لأي أحد. إنه ... كما لو أنه لم Shas‏ من الأساس. لقد كنت آفگر 
طوال الوقت فى أن 225 تفسبرا مقا للأمر. لذا سأتمنی لك ليلة سعیدة.» 

قال. مشيرًا إلى الكرسي الریح: «اجلس مرة آخری لدقيقة.» وتابع: «لا داعي للعجلة. 
آنت مُتدرب لدی السید ليندسي, الحامي, آلیس کذلك؟» 

أجبته: «بلى.» 

سأل: Jar‏ أنت مُلتزم بعقد للتدريب عنده؟» 

قلت: «Sy‏ وتابعت: «أنا متدرب (ele‏ ... منذ سبع سنوات.» 

سأل: Jar‏ لديك الكثير من الخبرة في العمل المكتبي والروتین؟» 

آجبت: «أجل.» وأضفت: «خبرة طويلة Me‏ يا سير جیلیرت!» 

سأل: «هل آنت جيد في الأرقام والحسابات؟» 

أجبت» متسائلا عن سبب US‏ هذه الأسئلة: «لقد تولیث جمیع حسابات السید ليندسي 
- والعدید من حسایات الائتمان - على مدی السنوات الخمس الاضیة.» 

فسأل: «اٍذن» هل آنت جيد تماما في جميع الأمور الکتابیة؟» وأضاف: «مسك الدفاترء 
كتابة الرسائل» كل تلك الأمور؟» 

أكدت له: «أستطيع أن أقول بأمانة إنني خبير في كل شيء من هذا القبيل.» 

ألقى Yo‏ نظرة سريعة» كما لو كان يُقيِّمني بوجه عام. 

وقال: «حستاء سأقترح عليك Wal‏ يا سيد مونيلوز.» وتابع: «حقيقة الأمر أنني أريد 
مدير أعمال من نوع cle‏ ویبدو لي أنك بالضبط الرجل الذي أبحث عنه!» 


AY 


الفصل الرابع عشر 


آموال الرجل البت 


Ad عندئذ سوی التحدیق‎ allel كثيرًا من هذا الاقتراح الُذهل» لدرجة أنني لم‎ tas! 
ir zu الحدیث. طرح عل سوا‎ Je قدرتي‎ or وقبل أن يكون بوسعي أن‎ 

حيث سأل: ih‏ أن ليندسي لن يقف في طريقك» أليس کذلك؟» وتابع: «مثل هذه 
الوظاكف متهافت عليها الم كنا تسم : 

آجبته: «لن یقف السید ليندسي في طريقيء يا سير جیلبرت.» وآضفت: «ولکن ...» 

قال. وقد لاحظ ترددي: «ولکن ماذا؟» ثم آضاف: Jar‏ هي وظيفة لا تهتم بهاء إذن؟ 
ان راض ا مومس اه یهن iad‏ هی a Au,‏ 

مع الغرابة التي ريما بدا علیها el‏ مع SLT‏ جمیع الظروف في الاعتبار. لم پخطر 
ببالي للحظة واحدة مُطلقًا أن الرجل كان يشتري صمتيء ويشتريني. لم يجُل طيفٌ مثل 
هذه الفكرة في رأسيء Ke aes‏ كان في ذهني في كلماتي التالية. 

فقلت: «بالطبع igi‏ الحصول على وظيفة کهذه. يا سير جیلبرت.» وتابعت: «لكن ما 
Sal‏ فيه وهل ادا نات لياف 

ضحك من ذلكء وكأن إجابتي أعجبته. 

وقال: «حستًاء لا شيء أفضل من لحة تواط ضع. يا مونيلوز.» وتابع: «إذا کنت تستطيع 
آن تلدع کل cals gill de ask‏ مناسب لي جدًا. Goes LI‏ بمظهرك. وأنا متأكد 
من أنك من النوع الذي سيؤدي مهام الوظيفة على أكمل وجه. إن الوظيفة تحت تصرّفك. 
إن كنت ترغب في شغلها.» 

das‏ لا أزال اغالب نهشتی: Odie la‏ السنة! ووطيقة Matis‏ بدت رة 
Sta‏ في سني. dus,‏ أحاول أن آجد الکلمات الناسبة لأقول JS‏ ما ES‏ أشعر به, عندما 


als‏ مرة آخری. 


أموال الموتى 


وقال: «انظر هنا!» وتابع: «دغنا لا GAS‏ هذا كما لو GS‏ قد فعلناه من وراء ظهر 
صاحب عملك الحالي؛ GU‏ لا Sof‏ أن ن يظنَّ السيد ليندسي أنني تجاملته كي أحصل عليك. 
دع الأمر يتم على هذا النحو: سأزور السيد ليندسي بنفسي. زا أنني a]‏ مديرًا لأعمالي 
ومُمتلكاتيء وأنني سمعتٌ Gab LAS‏ عن مُتدرّبه وأنني سأوظَّفك بناءً على توصيته. وهو 
من النوع الذي سيمنحك توصيةٌ قوية على سبيل PER!‏ أليس كذلك؟» 

صحت SEG‏ «آوهه سيفعل ذلك. يا سير جیلبرت!» وأضفت: «أي شيء سيُساعدني 
ect‏ : 

قال: «إذن LES‏ نترك الأمر عند هذا الحد.» وتابع: «سوف آزوره في مكتبه؛ ريما غدًا. 
في هذه الأثناءء أبق الأمر Fle‏ الكتمان. ولكن ... أنت ستقبل عرضيء أليس كذلك؟» 

قلت: «سأقبله IS‏ فخر وسرورء يا سير جيلبرت.» وأضفت: «وإذا سمحت ببعض 
j ee‏ 

ضحك قائلا: «ستبذل قصارى جهدك. أليس كذلك؟» ثم أضاف: «لا Gel‏ في ذلك 
يا مونيلوز.» 

صحبني إلى الباب. وظل WE‏ لي إلى الشرفة. وبينما کنث Sal‏ دراجتي بعيدًا عن 
الدخل, سار خطوة أو خطوتين piles‏ ويداه في جیوبه. وشفتاه تصدران نغمة مُبهمة. 
وفجأة التفت نحوي. 

وسأل: Jar‏ سمعت Gi‏ أخبار أخرى عن تلك القضية الليلة الماضية؟» وأضاف: 
«أعني عن SaaS‏ ۱ 

divi es!‏ سوم 

PER RER ETE ان‎ oe 
قَتِلَ قبل أن يُلقى به في نهر تيل.»‎ 

قلت: «هذا ما بدا أن الطبيب يظن.» وأضفت: «والشرطة, Lies)‏ على ما أعتقد.» 

قال: «آه. حستاء لا آعرف ما إذا كانت الشرطة على علم بذلك. لكنني مُتأكد Nie‏ من 
أن صيدًا جائرًا لسمك السلمون في الليل يحدّث في BEL en‏ يا مونيلوز. لقد تصوّرت 
ذلك لبعض الوقت. وفكّرت في التحدّث مع الشرطة حول هذا الأمر. لكن كما تری» أرضي 
لا تقع على نهر تيل أو نهر توید. لذلك لم أهتم بأن أتدخَّل. لكنّني متأكد من أن الا 
كذلك» ولن تكون مفاجأة لي أن يكون هذان الرجلان» كرون وفیلیبس, قد لقيا حتفهما 


۸1 


أموال الرجل الميت 


على يد العصابة التي Sal‏ فيها. إنها فكرة تستحق المتابعة» على أي حال» وسأتحدَّث مع 
موراي بشأنها عندما آذهب إلى البلدة غدَّ.» 

ثم بتحية مُقتضبة تمني لي فيها ليلة طيبة. تركني ودخل النزل. Goods‏ من 
هاثرکلو وقدت دراجتي إلى النزل وسط دوامة من الأفكار. وسأعترف دون تردد أن تلك 
الأفكار لم يكن لها علاقة بما تحدّث pull die‏ جیلبرت كارستيرز في نهاية حديثه؛ لم 
تكن عن فيليبس ولا كرون ولا عن اقتراحه بوجود عصابة محتملة للصيد الليلي الجائرء 
بقدر ما كانت عن نفسي وهذه الفرصة المفاجئة لتغيّر كبير في حظوظي. لأنه» في نهاية 
الطاف, يجب علينا أن نعتني بأنفسناء وعندما GLE Slug‏ في مثل عمري إن كان يرغب 
في استبدال وظيفة تدريب مهني براتب مائة وعشرين جنيهًا في السنة بوظيفة مدير 
أعمال براتب يتجاوز أربعة أضعاف ذلك» وفي وظيفة دائمة» يجب عليك أن 585 SL‏ عقله 
سوف يركز على ما dad‏ مثل هذا التغيير cal‏ مُستبعدًا جميع الشئون الأخرى. كان راتب 
خمسمائة جنيه في السنة یعنی لي كل أنواع الأشياء الجميلة؛ الاستقلال بحياتيء ومنزلا 
خاصّا بي» وف القريب العاجلء الزواج من مايسي دنلوب. وكان من المدهش أني حافظت 
على هدوئي» وآمسکث لساني عندما وصلث إلى البيت؛ لكنني فعلت ذلك» ولغرض le‏ 
ولأكثر من مرة. خلال نصف الساعة التى تمكّنت فيها من مقابلة مایسی في نهاية تلك 
Abt‏ سألتني عن السبب وراء صمتي الشدید. ولم أفصح لها عن شيء رغم صعوية 
الامتناع عن فعل ذلك. 

كانت الحقيقة أن pull‏ جیلبرت كارستيرز قد فتننی» ليس فقط بعرضه الكبيرء 
ولكن أيضًا بأخلاقه اللطيفة الارتجالية والرائعة. لقد جعلّنى على راحتى في الحال؛ وتحدّث 
بصراحة شديدة وبصدق واضح عن أفعاله في تلك الليلة الحافلة بالأحداثء حتى إنني قبلتٌ 
Js‏ كلمة قالها. وف المرّات القليلة التى فكّرتٌ فيها في الأمرء كنت مُستعدًا للغاية لقبول 
نظريته حول LAS‏ مقتل Gude‏ الرجلّينء وكانت بالتأكيد معقولة. وتستحق التابعة. 
تذكّرت أنه قبل بضع سنوات. حدث شيءٌ من هذا القبيل» wily‏ إلى شجار بين صائدي 
سمك السلمون بطريقة جائرة ومُراقبى النهر؛ فلماذا يُستبعّد حدوثه مرة أخرى؟ كلما 
فكّرتُ في الأمرء ازداد شعوري بمنطقية اقتراح pull‏ جيلبرت. وفي هذه الحالة» سينكشف 
كل الغموض عن هذه القضايا؛ فقد يثبت أن Ks‏ فیلیبس, وموت كرونء كان نتيجة 
لبعض الواجهات العنيفة بينهما وبين الخارجين على القانون الذين هربوا لاحقا إلى بر 
الأمان وكانوا لا يزالون بلا شك يرتجفون على مقربة» خوفا من انکشاف أفعالهم الآثمة؛ 


AV 


أموال الموتى 


JUN صباح الیوم‎ By قد یکون أبسط أمر في العالّم. هکذا عدوت الأمر؛‎ Ibias اما‎ laa bed 
أتت آخبار بدا أنها تشير إلى أن الأمور كانت ستَفّ على غرار ما اقترحه السير جیلبرت.‎ 

جلب تشيسهولم تلك الأخبار إلى مكتبناء بعد وصول السيد ليندسي مباشرةً. وأخبر 
كلينا بها؛ ومن طريقته في روايتهاء آدرکنا - ریما لم أدركها بنفس القذر من الوضوح 
الشديد الذي أدركها به السيد oe as‏ ¢ الشرطة asd!‏ بالفعل أسلويها المفضل ف 
ذا لوا كد لطر" الواضح 

وأعلن تشیسهولم» والارتیاح باد علیه: «أَظنْ آننا حصلنا علی الدلیل الصحیح Apt‏ 
حول مقتل ذلك الرجل؛ فيليبس.» وأضاف: «وإذا كان هذا هو الدلیل الصحیح. كما پبدو» 
یا سید ليندسي» فلن بوج غموض SAS‏ هذه القضية: ف نهاية Öl‏ مجرد قضية قتل 
واک من Gal‏ الاک هذا کل ا قار 

سأل السید ليندسي بهدوء: «ما دليلك؟» 

أجاب تشيسهولم» مع غمزة خبيثة: «حسنًاء ستفهم. يا سيد ليندسيء آننا فعلنا کل 
ما يمكن فعله في هذه الأيام القليلة الاضية. منذ ذلك التحقيق عن فيليبسء كما تعلم. 
في الحقيقة. كنا نُجري تحریات حيثما كان يبدو أنه توجّد فرصة لاكتشاف Gl‏ شيء. 
واكتشفنا Bre‏ ماه من خلال أحد البنوك الموجودة هناك في بيبلز.» 

نظر LS ul]‏ لو كان پرغب فى .أن درغ إن كنا قد G86‏ بما قال؛ ومع Je Sul‏ 
أي Sle‏ آننا مُهتمّان للغاية» تابع الحديث. 

VAR TER CHE = pany ER‏ خضل لما كنا a ie‏ اوه ها 
ثمانية أشهر تلقى وكيل بنك الكتان البريطاني في بيبلز خطابًا من رجل يُدعى جون 
فیلیبس, Lye‏ من مكان يُدعى کولون. في بنما - التي تقع في أمريكا الوسطىء 
كما تعرفان - ومرفقًا به كمبيالة بثلاثة آلاف جنيه على المؤسّسة المصرفية الدولية في 
نيويورك. وحمل الخطاب تعليماتٍ لوكيل بيبلز بتحصيل هذا المبلغ ووضعه في مصرفه 
لحساپ مُرسل الخطاب. علاوة على ذلكء Gl‏ فيه أن GES‏ الأموال هناك حتى عودة 
فيليبس إلى موطنه في اسكتلنداء في غضون بضعة أشهر من تاريخ كتابة الخطاب. وقد 
Ka‏ هذاء بالطبع؛ في حينه؛ وضع مبلغ ثلاثة الآلاف جنيه باسم فيليبس. وجرى 
Jobs‏ مُراسّلات قليلة في كولون din‏ وبين البنك في بیبلز. وأخيرًا كتب أنه سيغادر بنما 
إلى اسكتلنداء وسيزور البنك La‏ وصوله. وفي صباح اليوم الذي قتل فیه. زار فيليبس 
البنك وأثبت هویته. وما إلى ذلك. ثم سحب خمسمائة جنيه من ماله؛ مائتي جنيه عملات 


AA 


أموال الرجل الميت 


ذهبيةء والباقي عملات ورقية من فتات صغبرة. وحمل هذا المبلغ care‏ يا سيد ليندسي, في 
EIERN N‏ 

أومأ السيد ليندسيء الذي كان يستمع باهتمام كبير. 

وقال: «أجل!» وتابع: «حمل dao‏ خمسمائة ies‏ آکمل» إذن.» 

تابع تشیسهولم. الذي كان واضحًا رضاه الشديد عن نفسه بسبب الطريقة التي 
عن ينطع بها حقا كفت دا N Sa‏ کمن وارية من INE‏ انس 
كنا goad‏ المزيد من التحريات حول كورنهيل وكولدستريم. وسيّقسم رجلان في محطة 
كورنهيل على أنه عندما نزل فيليبس من القطار هناك في مساء يوم das yall‏ كان يحمل 
حقيبة ید صغيرة مثلما یتذگر موظف البنك — حقيبة جلدية بنیة. صغيرة. جديدة. وهما 
مُتأكدان من ذلك - ويتذكّر محصل التذاكر أنه وضعها تحت ذراعه بينما كان يُفتّش 
في جيبه عن تذكرته. والأكثر من ذلك. أن مالك الحانة بجوار الجسر هناك في كولدستريم 
يتذكّر الحقيبةء بوضوح كافء وأن فيليبس لم يتركها من يده مُطلقًا أثناء وجوده هناك. 
وبالطبع يا سيد ليندسيء الاحتمال eS tl‏ هو أن المال كان في تلك الحقيبة؛ تمامًا مثلما 
سحبه من البنك.» ٠‏ 

gle‏ السيد ليندسي SEG‏ «لديك المزيد لتقوله.» 

أجاب تشيسهولم: «بالضبط.» ثم أضاف: «ويُوجّد عنصران. آولا؛ وجدنا تلك الحقيبة! 
فارغة Us‏ تأکید. فى الغابة بالقرب من تلك JEM‏ القديمة Yo‏ ضفة نهر تیل. BALL‏ 
تحت الکثبر من الأشياء؛ الأشياء العتيقة. وکما ستفهم. كان من المکن أن GES‏ هناك حتی 
یوم القيامة لو لم جر Eads as‏ للغاية. ولکن هذا لیس کل شيء. العتصر الثاني هذا 
هو ما يلي: aaa‏ موظفو السکك الحديدية في کورنهیل على قول إنه في نفس القطار الذي 
جلب فيليبس إلى هناك. وصل أيضًا رجلان غریبان» یُشبهان السیاح. وکانت تذکرتاهما 
صادرتان من ... من أين تظنء إذنء يا سيد ليندسي؟» 

آجاب السید ليندسي: «من بيبلزء بالطبع.» 

صاح تشیسهولم. بنيرة انتصار: «تخمينك صحیح!» وتابع» «بيبلز بالفعل ... والآنء 
كيف تبدو هذه القضية في ظنك؟ us‏ سيّاح كثيرون جدّا في تويدسايد في هذا الوقت 
من العام ومن 5 لم يول أي أحدٍ اهتمامًا كبيرًا في تلك الليلة بهدّین الرجُلَينء ولا إلى أين 
ذهبوا. ولكن ما الذي يُمكن أن يكون أكثر وضوحًاء حسب ظنك؟ بالطبع. كان هذان 
الشخصان قد تعقبا فیلیبس من البنك» وتبعاه حتى تمگنا منه في ذلك المكان الذي SAS‏ 
عليه فیه. وقتلاه ... لسرقته!» j‏ 


۸۹ 


الفصل الخامس عشر 


کان من الواضح ihe‏ آن تشیسهولم ق حالة من التین التسم بالابتهاج ety bs lay‏ 
ولا Su‏ أنه كان مسرورًا Me‏ عندما بدأ السید ليندسي في طرح الأسئلة علیه, بدلا من 
الاشادة بحماس بکونها نظرية واعدة. 

dus‏ سأل: «لقد وجدت GS Ube‏ مع فیلیبس عندما فتّشت is‏ آلیس کذلك؟» 

أجاب تشیسهولم: «أجل ... مبلغ کبیرا» وتابع: «لکنه كان في دفتر aus‏ داخل الجیب 
الداخلي لعطفه. وف محفظته.» 

استفسر السید ليندسي: «لو كان الغرّض هو السرقة. فلماذا لم يأخذوا کل شيء؟» 

أجاب تشیسهولم: «أجل» Sus‏ آعرف آنك ستسأل ذلك السؤال.» ثم أضاف: «ولکن 
ما حدث أنهم تعرضوا للمقاطعة. فأخذوا الحقيبة التي يُمكنهم حملها؛ لکن من الُحتمل 
آنهم سمعوا السيد مونیلوز ينزل عبر المجاز الضيق قبل أن يتمكّنوا من تفتيش جيوب 
الرجل.» 

قال السيد ليندسي: «عجبًا!» وأضاف: «وكيف تُفسّر هروب ld,‏ من النطقة دون 
أن يلفتا الانتباه؟» 

قال تشيسهولم: Sal‏ شهل للغاية.» وتابع: LS»‏ قلت gs‏ و أعداد كبيرة من 
الغریاء الذين يأتون إلى تويدسايد في هذا الوقت من العام ومن Saha‏ في أي شيء عند 
رژیتهم؟ هل GIS‏ ثمة Sof‏ آسهل من of‏ بنفصل هذان الائنان. War oly‏ قریبّین من 
الکان بقية اللیل. ثم Log‏ بالقطار من محطة فرعية أو آخری في صباح الیوم التالي؟ 
كان یمکنهما فعل ذلك بسهولة؛ ونحن woah‏ تحریات في جمیع الحطات في النطقة على 
جانبي نهر توید. اقساقا مع هذه الفکرق.» 


أموال الموتى 


علّق السید ليندسي بطريقة جافة: «حستّا — سیکون chal‏ الکثیر من الأشخاطن 
الذين يتعين عليك cages‏ إذن (e‏ وتابع: «إذا Gis‏ ستتتبّع JS‏ سائح ركب قطارًا في صباح 
اليوم JUN‏ بين بيرويك وولرء وبيرويك وكيلسوء وبيرويك وبورنماوثء وبيرويك وبليثء 
فستحتاج a‏ مجموعة «jac‏ على ما أظن!» 


قال تشیسهولم ف تحد: مومع ذلك. هكذا جرى الأمر. والبنك في بيبلز لدّيه أرقام 
یراق الت إلى glass‏ فیس ل FERNER‏ حقيبته الصغيرة؛ وسأظل أقتفي أثر هدَّين cl NW‏ 
يا سيد ليندسي « 


أجاب السيد ليندسي: «أتمنَّى لك حظًا طيبًاء أيها الرقيب!» التفت نحوي عندما ذهب 
تشيسهولم. وقال: «هكذا الشرطة في JS‏ مکان» يا هيو.» وتابع: «وقد تتحدّث حتى Gas‏ 
حلقك مع ذلك الرجل. وسيظلٌ متمسگا بقصته.» 

سألته» مُندهشا و iS‏ د ما: «إذن» ألا تصدّق ذلك؟» 

فأجاب: «قد يكون مُحقا.» وتابع: «ليس Gal‏ اعتراض. دغه يمارس Adee‏ والآن 
las‏ نحن عملفا» 

كان le Legs‏ في الکتب. وذلك لكونه اليوم السابق ليوم الحکمة» ولم يكن لدّينا 
وقت للحديث عن GI‏ شيء سوى قضايانا الخاصة. ولكن خلال فترة ما بعد الظهرء في 
الوقت الذي كنث قد غادرت فيه المكتب لمدة ساعة أو ساعتّین في «Jac Ange‏ جاء السير 
جيلبرت كارستيرزء وكان مع السيد ليندسي في اجتماع مُغلق عندما cod‏ وبعد أن أمضيا 
بعض الوقت Le‏ خرج السید ليندسي UT‏ نحوي وأشار لي بالدخول إل غرفة الانتظار 
الصغيرة التي كانت لدّینا وأغلق الباب عليناء وأدركث على الفور من التعبیر البادي على 
وجهه أنه لم يكن ليه أي فكرة عن مُقابلتي مع pull‏ جیلبرت في الليلة السابقة» أو عن 
أن لآ lee‏ ۱ 

قال» وهو cis‏ على كتفي: «هيوء يا ولدي! من الواضح أنك آحد أولتك الذين ولدوا 
محظوظين. يقول الثل القديم: «البعض یُحقَقون العظمة. والبعض تدفع إليهم العظمة 
دفعًا!» أليس كذلك؟ ها هي ذي العظمة. بدرجة ماء قد دُفعّت إليك!» 

فسألت: acy‏ تتحدّت» يا سيد ليندسي؟» وتابعت: «لا أملك الكثير من العظمة. حسبما 
أظن!» 

TRIEBE ieee ae خا إن الكت لين ها‎ Sal 
ها هو ذا السير جيلبرت كارستيرز في غرفتي هناك. وهو يرغب في توظيف مدير لأعماله؛‎ 


۹۲ 


شخص يُمكنه إدارة الحسابات» Is,‏ الرسائل. والعناية بالممتلكات» وكان يبحث عن 
Jou‏ مناسب. وقد سمع أن هيو مونيلوزء الْتدرّب في مكتب ليندسي للمُحاماة. هو بالضبط 
الشخص الذي پُریده. وباختصارء الوظيفة لك» إذا كنت ترغب في تولّيها. ويا فتی» إن 
الراتب هو خمسمائة جنيه في السنة» وهی وظيفة دائمةء أيضًا! إنها فرصة رائعة لشاب 
في مثل عمرك!» ۱ 

سألت. مُحاولا الجمع بين مظهري المفاجأة والاحترام اللائق لقيمة نصیحته: Jar‏ 
تنصحني أن أقبلهاء يا سید ليندسي؟» ثم آضفت: «إنها وظيفة كبيرةء GLA‏ كما تقول.» 

آجابني وهو يُربّت Eye‏ آخری على كتفي: «لیس إذا كان لدیه رجاحة عقلك.» ثم 
آضاف: «بالفعل آنصحك بقبولها. لقد آعطیثك أقوى التوصیات لديه. اذهب إلى مكتبي 
الآن وتحدّث في الأمر مع السبر جیلبرت بنفسك. ولکن عندما يصل الأمر إلى ترتیب 
التفاصیل. استدعني» وسأتأكّد من آنك قد آبرمت الاتفاق على النحو الصحیح.» 

شکرته بحرارة. Sands‏ إلى غرفته. حيث كان السير جیلبرت Lille‏ على كرسي مُریح. 
thle‏ ل أن أغلق لمات :وما إن قغلث عض ال ف هه سور 

سأل في الحال: «ألم تخبره أنك 8505 معي الليلة الماضية؟» 

قلقم للم case‏ 

قال وكيا علد ون الق eae‏ غنات دل Ae‏ يدرت a)‏ 
abs‏ اليه ل د كلت احاول alah‏ كاتيه مه كنا 
لقد اتفقنا اذن» يا مونیلوز؟ ستقبل الوظيفة. آلیس کذلك؟» 

قلت: «يُسعدني ذلك للغاية. يا سير جیلبرت.» وتابعت: «وسأخدمك بأفضل ما في 
وسعي. إذا كان ليك القلیل من الصبر معي في البداية. بُوجّد بعض الاختلاف بين وظيفتي 
الحالية وتلك التي تمنحها ليء لكنني سریع التعلم. و...» 

SET eal EL ar 
geleert ااال ك هد‎ ee 
عام :تفال ال ولكن کے أن ارخ كل ما‎ ee pablo اه‎ 
في ساعة من الحديث معك في البداية. حسنًا! اطلب من السيد ليندسي الدخول‎ alas يجب‎ 
إلى هناء وسنتحدّث عن الأمر بطريقة عملية.»‎ 

دخل السيد ليندسي وتولى مُهمة تسوية الأمور SLs‏ عني. وسرعان ما تم ترتيب 
الأمر. كان من المقرّر أن أبقى مع السيد ليندسي شهرًا آخر» وذلك لإعطائه فرصةً الحصول 


ar 


أموال الموتى 


على Guid‏ رئيسي جدید. ثم all‏ مهامي الجديدة في هاثرکلو. Eis‏ سأحصل على 
خمسمائة جنيه في dial‏ مع إخطار مُدته ستة أشهر من كلا الجانبین؛ ويعد مضي 
خمس سنوات. إن Gis‏ لا آزال في الوظيفة. كان من الْمقرّر مراجعة الشروط بهدف زيادة 
الراتب؛ وكل هذا كان يجب تحديده على النحو الواجب AUS‏ هذه cole pall‏ بالطبع 
كانت للسيد ليندسي» ووافق السير جيلبرت عليها جميعًا بسهولة وسرعة. بدا من ذلك 
النوع من الرجال الذين يَميلون إلى قبول Gl‏ شيء معروض عليهم Sas‏ من التحدّث کثیرا 
عنه. وبعد le days‏ قاقلا إن JS‏ شيء على ما als‏ وسیترك السيد ليندسي لیتولی A‏ 
ونهض ليُغادرء ولكن عند الباب توقف وعاد. 

وقال: Sab uh‏ 3 الذهاب إل مركو الشرطة وخبار موراي بأفكاري حول قضية 
«oss‏ ثم آضاف: «في رآيي» يا سيد ليندسي» أن صيدًا غير قانوني لسمك السلمون 
Ska,‏ في هذه الأنحاءء ولو كانت آرضي مجاورة لنهر توید أو نهر تيل GSI‏ تحدثثٌ عن 
الأمر من قبل. توجّد شخصیات غريبة على امتداد كلا النهرّين في اللیل؛ وأنا أعرف ذلك؛ 
لأنني آخرج كثيرًاء في أوقاتٍ مُتأخرة is‏ للمشي. محاولا علاج نفسي من الأرق؛ وأنا أعلم 
ما LL‏ انطباعي أن كرون ربما يكون قد تورّط مع بعض العصاباتء Gly‏ مُوته Las‏ 
عن شجار بينهم.» 

أجاب السيد ليندسي: «ذلك Sel‏ مُحتمّل.» وتابع: «لقد حدثت مشكلة من هذا النوع 
منذ بضع سنوات» لكنني لم أسمع بالأمر مؤخرًا. بالتأكيده سيكون من الجيد أن تحفز 
الفكرة في Gas‏ موراي؛ فقد يُتابعها ويجد «le Bats‏ 

قال السير جيلبرت: «تلك القضية الأخرىء مَقتل فيليبس» ريما تكون قد نجمت عن 
نفس السبب.» وأضاف: «إذا آمسك أولئك الرجال بشخص غريب في مكان مُنعزل ...» 

ge‏ افيه al aa Goad‏ نطول ف وا 
نون أن ee‏ رنه من أجل الخال ell‏ کان يمل ل کته de‏ 
ومن خلال خبرتي». أضاف ضاحگاء «آنه ما إن يتوصّل رجال الشرطة إلى نظرية من 
عندهم. فلا فائدة من اقتراح أي شيء آخر عليهم؛ سيتمسّكون agile‏ حتى یثبت عدم 
صحتهاء أو حتى يصلوا إلى هدفهم.» 

أومأ السير جيلبرت برأسه؛ كما لو أنه يوافق على ذلك. وفجأة نظر إلى السيد ليندسي 
نظرة استفسار. 

وسأل: «ما رأيك أنت؟» 


٤ 


لكن السيد ليندسي لم يكن ليُستدرّج. فضحك Jay‏ کتفیه» وكأنه يُشير إلى أن القضية 
لم تكن تعنيه. 

وأجاب: Ly‏ كنث لأقول إن GL Gal‏ يا سير جيلبرت» وتابع: «من السابق لأوانه جدًا 
تكوين رأيء وليس Gul‏ التفاصیل. ولسثٌ مُحققا. لكن كل هذه الأمور بسيطة AGM‏ 
عندما تصل إلى حقيقتها. تظن الشرطة أن هذه قضية بسيطة للغاية؛ مجرد جريمة قتل 
عادية بغية سطو عادي. سنرى!» 

ثم غادر السير جيلبرت» ونظر السيد ليندسي نحوي» حيث وقفت بعيدًا قليلًاء ولاحظ 
أننى „Sal Eas‏ 

فقال: «حسنًا يا بّنيء أنت مذهول قلیلا من وظيفتك الجديدةء أليس كذلك؟ نها 

فرصة رائعة لك. ILE‏ الآن: أظن آنك سترغب في الزواج. هل هذا ما Zu‏ فیه؟» 

قلت: «حستاء ليس هذا يا سيد ليندسي.» وتابعت: Gh‏ فقط كنت أتساءل = إن كا 
يجب أن تعرف - عن السبب في أنك لم تخبر السير جيلبرت» بينما كان هناء عن توقيع 
asl‏ الذي Gey‏ على وصية جيلفرثويت.» 

ألقى نظرة Sila‏ نحوي ونحو الباب؛ لكن الباب كان ¿ مُغلقا بأمان 

وقال: «لم ا ثم أضاف: «ولم أخبر GI‏ شخص, ليس الآن! ولا ثخبر أحدًا 
بذلك يا ولدي. آبق لام Gb‏ الکتمان حتى أبلغك. سأكشف غموض ذلك الأمر بطريقتي 
الخاصة. كما تفهم شنيف تطلق نهنا ای ال لته 

آجبته cil‏ بالطبع» لن أنطق بكلمة؛ وبعد قليلٍ ذهبت لاستتناف ne‏ 
لكنني لم أكن قد أمضيتٌ Gay‏ طويلًا في ذلك عندما فتح bill‏ وأدخل تشيسهولم وجهه 
ونظر نحوي. 

وقال: «أريد Sail‏ معك» يا سيد مونيلوز.» ثم أضاف: «لقد قلت إنك كنت مع 
كرونء تشتري منه شیثاء في تلك ALU!‏ قبل العثور على جثته. وقد دفعت له نقودّاء وربما 
أعاد لك الباقی. إذن» هل تصادف أن Zul,‏ محفظته؟» 

آجیت: و وأضفت: «لماذا تسأل عن ذلك؟» 

قال: WA,‏ قبضنا على رجل في إحدى الحانات الواقعة على ضفاف النهر وکان 
مخمورا للغاية» وبالطبع كان يُنفق JUN‏ ببذخ. ومعه محفظة ذات مظهر غریب. وقد EI‏ 
رجل أو رَجُلان أنها تخصٌ أبيل كرون.» 


الفصل السادس عشر 


الرجل الذي فى الزنزانة 


قبل أن أتمكّن من الرد على استفسار تشیسهولم. أخرج السيد ليندسي رأسه من باب 
غرفته ورأى رقيب الشرطة هناك فسأله Lee‏ يريد. وعندما كرّر تشيسهولم سؤاله» نظر 
كلاهما نحوي. 

فأجبت: «لقد Gul,‏ محفظة كرون بالفعل في تلك الليلة. وهي قديمة ومربوطة برباط 
حذاء. وكان بها الكثير من الال. آیضا.» ١‏ 

سأل تشيسهولم: «تعالَ معيء إذنء وانظر ما إذا كان بإمكانك تحديد أنها هي 
نفسها التي وجدناها مع الرجل.» وأضاف Gaal‏ إلى السید ليندسي, «وثمة شيء آخر. 
لقد استفاق الرجل من حالة Call‏ بعد أن قبضنا faule‏ جعله ذلك يستجمع نفسه قلیلا. 
وهو يُطالب بمحام. Lay‏ ستأتي من آجله. يا سید ليندسي.» 

سأل السید ليندسي: «مّن هو؟» وتابع: «أهو رجل من بيرويك؟» 

آجاب تشیسهولم: «إنه لیس کذلك.» وتابع: Sb‏ غریب؛ رجل یقول إنه كان یبحث 
عن عملء ویقیم في مسکن مشترك في البلدة. وهو یقسم أنه لا علاقة له بقتل كرون؛ 
ویصیح مطالبًا بمحام.» ۱ 

وضع السید ليندسي ed‏ وانطلقنا مع تشیسهولم إلى قسم الشرطة. وعندما أصبح 
على مرمی بصرناء آدرکنا أن dad‏ تجمهرّا في الشارع آمام بابه. كان خبر الاعتقال قد 
انتشر de pus‏ وهرع الناس للحصول على مزید من التفاصیل. ومن بين النساء والأطفال 
والمتسكعين الذين کانوا یتزاحمون كانت 8348 منزل كرون وهي امرأة أيرلندية ضخمة. 
وبدينة. وخشنة الشعر تُدعى نانسي ماجوایر. وکانت تلوّح بذراعیها الکبیرتین وتهڑ 
قبضتیها في وجه اثنين من رجال db pall‏ اللذین كانت تناشدهما إخراج القاتل. حتی 
تقتص die‏ ف gill‏ واللحظة» وکل هذا كان مختلطا بتعدد محاسن الضحية. 


أموال الموتى 


كانت تصرخ بأعلى صوتها: «لقد كان أفضل رجل على الإطلاق!» وتابعت: «أفضل 
وأطيب مخلوق على الإطلاق وطئت قدمه أرض بلدتكم القاتلة! ألم أكن أعلم أنا أنه سیِقتل 
عل ید بعضکم؟ ines lf‏ بنفسه آن رجلا کان Yo‏ استعداد التضحية بعیقیه من Sol‏ 
ری جفته؟ hify‏ کنتم قد قبضتم Je‏ الجاني, فأخرجوه هنا إل وسوف ...» 

وضع السید ليندسي يده بهدوء على ذراع المرأة ls‏ جسدها في اتجاه کوخها. 

وهمس SE‏ لها: «هدئي من روعك. آیتها المرأة الصالحة» وعودي إلى البیت!» ثم 
آضاف: «وإن کنت تعرفین GI‏ شيء. فأمسكي عليك لسانك حتی آتي لزیارتك. غادري 
الان» ودعي الأمر لي.» ۱ ۱ 

لا آعرف كيف حدث ذلك. لکن نانسي ماجوایر. بعد نظرة فاحصة للسید ليندسي, 
استدارت مُبتعدة بخنوع مثل Jam‏ وديع» وغادرت» ASL‏ لکن في هدوء تمشي في الشارع. 
وتبعها نصف الحشد. بینما توه السید ليندسي. وتشیسهولم» وأنا إلى مركز الشرطة. 
وهناك التقينا بالسيد مورايء الذي هز رأسه نحونا LS‏ لو كان راضيًا ho‏ عن شيء ما. 

وقال. وهو يصحبنا إلى مكتبه: «لا يُوجّد الكثير من الشك حول هذه القضية SEN‏ 
على أي حال.» ثم أضاف: «يمكنك القول إن الرجل قد قبض عليه مُتلبسًا! ومع ذلك 
يا سيد ليندسي, من حقه أن يطلب مُحامیّه ويمكنك مقابلته وقتما تشاء.» 

سأل السيد ليندسي: Ley‏ حقائق القضية؟» وتابع: «اسمحوا لي أن أعرف ذلك آولا.» 

أشار السيد موراي بإبهامه نحى تشيسهولم. 

واجاپ: «إن الرقيب هناك يعرفها.» وتابع: «فهو مَن ألقى القبض على الرجل.» 

قال تشیسهولم. الذي أصبح بارعا في عرض البیانات آمام الناس: «لقد حدث الأمر 
بهذه الطريقة. كما ترى» پا سيد ليندسي.» وتابع: «آنت تعرف تلك الحانة الصغيرة 
بجانب النهر هناك خارج السور؛ اسمها كود آند لوبستر. آلیس کذلك؟ حستاء لقد 
جاءني» جيمس ماکفارلین. صاحب الحانة. ریما منذ ساعة أو نحو ذلك» وقال إن Ley‏ 
غريبًا عن الدينة. كان يدخل الحانة ویخرج طوال الیوم منذ الصباح؛ ویشرب الخمر؛ 
وعلى الرغم من أنه لم يقل إن ا glia ay‏ ما أن تسه يدن eb,‏ قن شرن 
حتى الشالة, إلا أنه كان مخمورا. ودخل إلى هناك مرة آخری» فرفضوا تقديم الخمر لهء 
فأصبح عدوانيًا tals Wis‏ ذلك ك أخرج محفظة اک رجل آخر كان هناكء لماكفارلين» 
بعد أن انتحى به BE‏ آنها تخص أبيل كرون. لذا أخذث معي اثنين من رجال الشرطة 


۹۸ 


الرجل الذي في الزنزانة 


وعدت مع ماکفارلین. فوجدنا الرجل ما زال يُطالب بالحصول على الخمرء ومعه حفنة 
من المال لإثبات أنه يستطيع دفع تمن ما يطلبه. وعندما بدأ يتحوّل إلى العنف ويُظهر 
LJ‏ في التشاجره ببساطة وضعنا القيود في یدیه وأتينا به إلى القسم. وها هو ذا في 
الزنزانةء وبالطبع» جعله هذا یستفیق. وهو يُطالب بحقوقه في مقابلة محام.» 

سأل السید ليندسي: «مّن هو؟» ۱ 

آجاب تشیسهولم: «غریب عن الدينة.» ثم آضاف: «ورفض أن يذكر اسمه أو عنوانه 
الا لحام. حسبما یقول. لکننا نعلم أنه كان يُقيم في آحد الساکن الشتركة — مسکن 
واتسون — منذ ثلاث ليالء وأنه لم يذهب إلى هناك على الإطلاق في آخر لیلتین.» 

سأل السيد ليندسي بجدية: «حستاء أين تلك الحفظة؟» وتابع: «إن السيد مونيلوز 
هنا يقول إنه يمكنه التعرّف عليهاء إن كانت LAS‏ کرون.» 

فتح تشيسهولم دُرجًا وأخرج الحفظة التي غرف في الحال أنها محفظة أبيل كرون؛ 
والتي كانت في الواقع نوعغا من دفتر الجيب القديم أو محفظة صغيرة» من نوع ما من 
الجلد. ما زال عله قدو کبیر من الشعر ail‏ ومربوطة بجزء من رباط حذاء قدیم. 
كانت تحتوي على عملات ذهبية وفضية. تماما LS‏ رآیتها عندما آخرجها كرون ليعطيني 
باقن قطعه دمن کته GUI‏ كنك قن انیا tal‏ يلقي خی ca Stell‏ كانت فاد 
الخمسة شلنات نفسها لا تزال داخلها! 

فصحت: «تلك محفظة کرون!» وتابعت: «لیس Gal‏ شك في ذلك. وهذه قطعة خمسة 
شلنات أعطيتها له بنفسي؛ ولا شك Gal‏ في ذلك LET‏ 

قال السيد ليندسي: «دعونا 5 الرجل.» 

قادنا تشيسهولم عبر Ges‏ إلى الزنازين» وفتح باب إحداها. وخطا داخل الزنزانة 
مُشیرّا إلينا أن نتبعّه. وهناك. على المقعد الوحيد في الکان. جلس Jay‏ ضخم. عملاق 
يُشبه عمال الحفرء وكانت ملابسه الخشنة تدل على نومه فيها بالخارج» وحذاؤه als‏ 
بالوحل والطين الذي تجمّع على الأرجح خلال سيره على ضفة gill‏ كان يجلس واضعًا 
dul,‏ بين Gh‏ وهو يزمجر في dud‏ ورفع ناظريه إلينا بنظرة تُشبه النظرات التي 
رأيت الوحوش البرية تنظر بها عبر قضبان الأقفاص. وعلی نحو ماء كان في عيتي الرجل 
ما جعلني آظن. في التو واللحظةء أنه لم يكن SE‏ في أي جريمة قتل ارتكبهاء لكنه كان 
غاضيًا بحنق وغباء من نفسه. 


۹۹ 


أموال الموتى 


قال تشیسهولم: «والآن» ها هو ذا elas‏ من أجلك.» وتابع: «السيد ليندسيء المحامي.» 

بدا السید لیندسی الحدیث. وهو Al‏ نظرة فاحصة على هذا العمیل الغریب وقال: 
E‏ وتاب «ماذا لديك لتُخبرني به؟» 

ألقى السجين على تشيسهولم نظرة ناقمة. 

وزمجر SEG‏ «لن أقول كلمة أمام أمثاله!» وتابع: «أنا أعرف حقوقيء أيها الرئيس! 
csi edles‏ 

قال السيد ليندسي: «من الأفضل أن تتركناء أيها الرقيب.» وانتظّر حتى غادر 
تشیسهولم الزنزانة» بقليلٍ من الُمانعةء وأغلق الباب. ثم التفت إلى الرجل. وتابع: gy‏ 
آتعرف ما يتهمونك به؟ لقد Gis‏ شبة sab‏ هل Le gly cil‏ يكفي لتتحدّث حديثا 
منطقیّا؟ حستاء إذن؛ ما الأمر الذي تريدني من آجله؟» ۱ 

قال السجین مزمجرا: «آن تدافع عنی» بالطبع!» ثم cil‏ یده ال موّخرة سرواله LS‏ 
لو کان San‏ عن شيء ما. وقال: «لدي نقود خاصة بي؛ وضعت القلیل من المال في حزام؛ 
سوف آدفع لك.» 

آجاب السید ليندسي: «لا تهتمّ بذلك الآن.» وتابع: «مَّن آنت؟ وماذا ترید أن تقول؟» 

آجاب الرجل: «اسمي جون کارتر.» وتابع: «عاملٌ عام» بأعمال الحفر. وأي شيء من 
هذا القبيل. وأنا آتنقل» ب عن عمل. جئت إلى هناء Lad gate‏ في الليلة قبل الاضية. 
ولا علاقة لي بجريمة قتل ذلك الرجل مُطلقا!» 

قال السيد ليندسي بحدة: «لقد وجدوا محفظته معكء على أي حال.» وتابع: Wiley‏ 
الذي يمكنك أن تقوله عن ذلك؟» 

أجاب كارتر بغنف: «أقول إنني أحمق ملعون!» وتابع: «أعرف أن كل الشواهد 

ي» لكني ار يمف للم sie‏ ا بأي شيء. مَن هذا الشاب؟» سأل 

G Saal 0 في وجهي. . وقال: «لن أتحدّث آمام‎ iss alas 

آجاب السيد ليندسي: «إنه مُتدرّب في مكتبي.» وتابع: «والان» إذن؛ أخبرني بحكايتك. 
فقط تذکر الموقف الخطير الذي أنت فيه.» 

تمتم السجين: «أعرف ذلك مثلك تمامّاء» ثم أضاف: «لكنني gly‏ بما فيه ASN‏ 
الآن! الأمر وما فيه أنني جنت إلى هذه البلدة منذ ثلاث Jl‏ وبحثت ها وهناك عن dae‏ 
في اليوم التالي» ثم سمعث عن عمل Jains‏ في منطقة أعلى النهر فذهبث Gau‏ للحصول 
عليه ولم (adsl‏ لذلك سلكت طريق العودة Eye‏ آخری إلى هنا؛ وكان ذلك في وقتٍ مُتأخر 


Nias 


الرجل الذي في الزنزانة 


من alll‏ وبعد عبور ذلك الجسر في مكان یسمّی تويزلء نزلت إلى ضفة النهرء كي أسلك 
طریقا مختصرًا. وكان ذلك بعد حلول الظلام بوقت طويلء ثم تذكّرء يها الرئیس, آثناء 
سيري عبر الغابة» مباشرة قبل موضع التقاء النهر الصغير بالنهر الكبيرء Bia Sisko‏ 
هذا الرجل؛ تعثرت فيها. تلك هى الحقيقة!» 

قال السيد ليندسي: cere‏ 

تابع كارتر: «كانت الجثة مطروحةٌ هناك — يُمكننى أن أريك المكان بسهولة — بين 
حافة الغابة وضفة النهر.» وأضاف: «وعلى الرغم من أنه كان مينًا بالفعل عندما وجدته, 
أيها الرئيس» إلا أنه لم يكن قد مات منذ فترة طويلة. لكنه كان Gre‏ بالفعل؛ ولسث أنا 
من قتله.» 

سأل السيد ليندسي: «في أي ساعة هذا؟» 

أجاب كارتر: «كانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة.» وتابع: «كانت العاشرة 
عندما مررث بمحطة كورنهيل. سلكت ذلك الطريق - عبر الغابة إلى ضفة النهر - لأنني 
Gus‏ قد Shay‏ كوخًا هناك في الصباح يُمكننى النوم فيه؛ Sas,‏ ذاهبًا إلى هناك عندما 
وجدث الجثة.» ١‏ 

سأل السيد ليندسي باقتضاب: «حستا؛ ماذا عن الحفظة؟» وتابع: «لا أكاذيب» الآن!» 

هر السجين رأسه I,‏ على ذلك» وزمجر؛ ولكن كان واضحًا أنه يزمجر غضبًا من 

وقال: «آصبت القول.» وتابع: «لقد فتشث في جیوبه» وبالفعل أخذت محفظته. لكن 
7 لم أبقه قي الاء. هذه هی الحقيقة. أيها الرئیس. لم أفعل SAS)‏ من أخذ المحفظة! تركته 
هناكء تمامًا كما كان» re‏ اليوم التالي Sand‏ الخمرء وف الليلة الماضية ذهبث إلى ذلك 
الكوخ مرة أخرىء واليوم أخذت أشرب الخمرء وأفرطت في الشرب. ولعبّت الخمر برأسي 
بعض الثيء وأخرجت الحفظة. وتلك هي الحقيقة. على أي Sle‏ سواء کنت تُصدّقها al‏ 
لا. لكنني لم أقتل ذلك الرجلء على الرغم من أنني سأعترف أنني سرقت من جثته؛ ويا لي 
من أحمق!» 

قال السيد ليندسى: «حستاء انظر أين وصل بك الحال.» وأضاف: «حستا — أمسك 
ables de‏ ال مسا ما يُمكنني dled‏ سأحضر معك الجلسة عندما Ks‏ أمام 
القاضي «IE‏ 


أموال الموتى 


توك تيان ارهز نار a ales‏ من الوا شم آنه يفظن فى الس 
للخارج. ولم يقل السيد ليندسي ash‏ له ولا لرئيس الشرطة - وقادني بعيدًا إلى الشارع. 
ody dling‏ على ذراعي. 

ks‏ ادن کل کی GIG‏ لك لودل ا A‏ اه CAs‏ مرو 
نانسي ماجوایر هذد.» 


الفصل السابع عشر 


مدیرخ المنزل الأيرلندية 


Stes’‏ كثيرًا من أن السيد ليندسي كان على ما یبدو» مُتلهفًا Iba‏ إلى مقابلة مدبّرة منزل 
کرون. وقلث له ذلك. فاستدار نحوي Bias‏ بنظرة واعية. 

وصاح: «آلم تسمع ما كانت تقوله المرأة عندما صادفناها هناك خارج قسم الشرطة؟» 
وتابع: «کانت تقول إن كرون قال لها إن رجلا كان مُستعدّا للتضحية hs‏ كي يرى 
جثته! لقد آخبرها كرون بثيء ما. وأنا مُقتنع للغاية بأن ذلك الرجل في الزنزانة قد أخبرنا 
ae es‏ و ا Sul Ei‏ قالة لها كرون عن هوه من ذا 
الذي كان تيزج أن يرف هه كرون 5 lan‏ ات al‏ 

لم cool‏ لكنني Shy‏ أفكرء وأتساءل أيضًا بطريقة غامضة. وغير مُبهجة على 
الإطلاق. هل كان هذا ... هل كان موت کرون» مقتل کرون أيّا كان» مُرتبطًا على أي نحو 
بقضية فيليبس التي سبقته؟ هل أخبرني كرون بالحقيقة في تلك الليلة التي ذهبتُ فيها 
تفا ع ادن ا iat‏ أن أنه آخفی شتا ماه BE tal‏ 
هذه النقاط؛ بدأ السيد ليندسي في الحديث مرة أخرى. 

قال: «لقد راقبث ذلك الرجل عن GS‏ عندما كان يُخبرني بروايته lee‏ حدث, وكما 
قلت للتوء أعتقد أنه أخبرنا بالحقيقة. أيّا كان مَّن قتل کرون. فهو ليس في تلك الزنزانة 
يا هيوء يا ولدي؛ وما لم أكن Bde‏ كثيراء فإن كل هذا له صلة بمقتل فيليبس. لكن Les‏ 
نسمع ما ستقوله هذه المرأة الأيرلندية.» 

كان كوخ كرون عبارة عن Lod‏ وضيع بائس يقع في زقاق ضيق في جزء فقير 
من البلدة. وعندما وصلنا إلى بابه كانت تر مجموعة من التساء والاطفال وا کلهم 
مُتلهُفون ومُفعمون بالاثارة. لکن الباب نفسه كان مُغلقَاء ولم edd‏ لنا حتی ظهر day‏ 


أموال الموتى 


نانسي ماجواير عبر BLL‏ صغبرة. وتأكدت نانسي من هوية زوّارها. وعندما سمحت لنا 
بالدخولء أغلقت الباب مرة أخرى بالمزلاج. 

وقالت: Lh‏ لم أنطق بکلمة. سیادتك. منذ أن قلت لي سيادتك ألا آفعل» على الرغم 
من أنهم في الخارج مُصمّمون على أن آخبرهم بهذا وذاك. وما كنت سأقول ما قلته هناك؛ 
لو dis‏ أعرف أن سيادتك ستدعمني. كنتُ أشعر أن لا أحد سيرى العدالة تتحقّق من 
آجله» هذا الرجل السکین, الطيب!» 

علّق السيد ليندسي قائلًا: «إذا كنت تریدین العدالة. أيتها المرأة الطيبة» فالزمي 
الصمت. ولا SiS‏ إلى جبرانك. ولا إلى الشرطة؛ فقط اكتمي أي شيء تعرفینه حتی 
أخبرك أن تبوحي به. الآن» إذنء ما هذا الذي كنت تقولیته؟ أن كرون أخبرك عن رجل في 

أجابت المرأة: «هذه الكلمات بالضيطء سيادتك؛ وليس Bye‏ أو مرتينء بل قالها مرات 
عديدة.» وأضافت: «لقد كانت نوعًا من التلميح يُخبرني به. سيادتك؛ كانت لديه تلك 
الطريقة في التحدّّث.» 

سأل السيد ليندسي: «منذ متى أخبرك بتلك التلميحات؟» وتابع: Jar‏ كان ذلك مؤخرًا 
فقط؟» 

قالت نانسي ماجواير: «كان ذلك منذ وقوع تلك الجريمة الدموية الأخرىء سيادتك.» 
وتابعت: «منذ ذلك all‏ فقط. كان يتحدّث عن ذلك بينما نجلس بجوار المدفأة هناك 
ليلًا. كان يقول: «إن شبح جريمة قتل يحوم في الأجواء.» وقال: «القتل الدموي في كل 
مكان حولنا!» وقال: Yeon‏ آنا نفسي أن آختار خطواتي بحذر؛ sap GY‏ رجل على 


استعداد لأن يضحي بعيتيه ليراني جثة مُتيبسة ومُحدقة.» وقال: «أنا أعرف أكثر مما 
يمكن أن تمتدحيني لأجله.» ولم أستطع أن أستخلص منه عن الأمر كلمة واحدة أخرى.» 
بال الي Neen‏ باهش قن هی نجل الذي کات لفیه ماوت ie‏ 
أجابت نانسي: ab‏ يفعل آنذاك» سيادتك.» ثم أضافت: «كان Say‏ کتومًاء ولم يكن 
يمكن معرفة شيءٍ منه أكثر مما كان يريد أن يقول.» 
قال السيد ليندسي: «إذن» فقط أخبريني بالحقيقة عن شيء gl‏ شینین.» وتابع: «كان 
كرون يخرج في الليل بين الحين والآخرء أليس كذلك؟» 
فأجابت على الفور: «بالفعل آنذاك» كان يفعل ذلك. سيادتك.» وتابعت: «هذا صحیح؛ 
كان يخرج في اللیل» بين الحين والآخر.» 


مُدبّرة المنزل الأيرلندية 


قال السيد ليندسي: «ليُمارس الصيد غير القانوني» في حقيقة الأمر.» 

قالت: «وتلك هی الحقيقة. سيادتك.» وتایعت: «لقد كان ماهرًا في صيد الأرانب.» 

سأل السید ليندسي: «آجل؛ لکن ألم يُحضر إلى النزل سمك السلمون أبدًا؟» ثم 
آضاف: «هياء آفصحی Lee‏ لديك.» 

اعترفت المرأة قائلة: «لن آنکر ذلك أيضاء سیادتك.» وأضافت: «لقد كان Gale‏ في 
ذلك «Las‏ 

تابع السيد ليندسي: «حستاء بشأن تلك الليلة التي من الُفترض أنه قتل فیها؛ يوم 
الثلاثاء الاضي؛ ونحن في يوم الخمیس. هل عاد إلى البيت في ذلك الساء من متجره؟» 

Gis‏ أستمع في صمت طوال هذا الوقت. واستمعث باهتمام BELA’‏ لاجابة المرأة على 
السؤال الأخير. فقد كان مساء الثلائاء. حوالي الساعة التاسعة. هو التوقیت الذي آجریت 
حديثي فيه مع كرون» وكنتٌ مُتلهفًا إلى معرفة ما حدث بعد ذلك. وردّت نانسي ماجوایر 
de pus‏ كبيرة؛ كان من الواضح أن ذاکرتها كانت صافيةً حول هذه الأحداث. 

قالت: «لم يفعل آنذاك.» وتابعت: «لقد كان هنا يتناول الشاي في الساعة السادسة 
مساء ذلك الیوم» وخرج إلى المتجر بعد أن تناوله. ولم تقع عليه عيناي مرة أخرى قط 
Ge‏ سيادتك. لم يعد إلى المنزل ils‏ في تلك الليلة» ولم يحضر ليتناول فطوره في صباح 
اليوم التالي» ولم يكن في التجر؛ aly‏ أسمع GI‏ أخبار عنه حتى جاءوا وأخبروني بالأخبار 
السيكة.» 

عرفت Baie‏ ما لا بد أنه قد حدث. بعد أن تركته» مضى كرون مع النهر باتجاه 
تيلموث؛ كانت لديه درّاجة قديمة للغاية ركبها إلى هناك. ومعظم الناس» بعد سماعهم 
اعترافات نانسي ماجوايرء كانوا سيقولون إنه ذهب للصيد غير القانوني. لكنني لم أكن 
متأكدًا كثيرًا من ذلك. Cis‏ قد بدأت آشك في أن كرون لعب معی لعبةٌ ماء ولم يُخيرني 
بالحقيقة أثناء مُحادثتنا. لقد كان يعرف ZT‏ مما أفصح عنه؛ ولكن ماذا؟ aly‏ أستطع 
أن أمنع نفسي من الشعور GL‏ هدفه في الانطلاق في ذلك الاتجاه. مباشرة بعد أن ترکته, 
ريما کان» ليس الصيد غير القانوني. ولكن شخصًا كان يرغب في إبلاغه بنتيجة حديثه 
معى. وفي تلك الحالة» من كان ذلك الشخص؟ 

لكن في هذه اللحظة كان Yo‏ أن أترك أفكاري وتكهناتي وشأنهاء وأتابع ما كان 
يجري بين مديري ونانسي ماجواير. ومع ذلك بدا أن السيد ليندسي كان راضيًا عما سمعه. 
add,‏ للمرأة بعض النصائح الاضافية حول عدم التحدّث عن GA‏ وأخبرها بما يجب أن 


۱۰۵ 


أموال الموتى 


تفعله بخصوص متعلقات كرونء وغادر الكوخ. وعندما خرجنا إلى الشارع الرئيسي مرة 
أخرى في طريق عودتنا إلى الکتب. التفت نحوي بنظرة حسم. 

وقال: «لقد Shas‏ إلى نظرية مؤكّدة حول هذه القضية. يا هيو.» ثم أضاف: 
«وسأراهن بخمسة جنيهات مقابل ريع بنس على أنها النظرية الصحيحة!» 

قلت» وقد تحمّست لسماع ذلك: Ley‏ هيء يا سيد ليندسي؟» 

فقال: «لقد عرف كرون هوية قاتل فيليبس.» وتابع: «والرجل الذي قتل فيليبس هو 
من قتل كرون آیضا؛ لأن كرون كان يعلم! ذلك ما حدث. يا ولدي! والان» إذنء 58 هو 
ذلك الرجل؟» 

لم يكن بإمكاني إجابة مثل هذا السوال» وتابع هو بعد days‏ وأظن أنه كان يتحدَّثْ 
إلى نفسه» بقدر ما كان يتحدث ال 

تمتم قائلا: «أتمنى لو Gus‏ أعرف أشياء مُعينة!» وتابع: «أتمنى لو کنت أعرف 
سبب قدوم فيليبس وجيلفرثويت إلى هنا. أتمنّى لو كنثُ أعرف ما إذا كان لجيلفرثويت 
أي تعامُلات سرية مع كرون. al - Sail‏ بالفعل! — لو das‏ أعرف ما إذا كان 
يُوجّد — إذا كان sos‏ بالفعل - رجل ثالث في قضية فيليبس-جيلفرثويت هذه» تمگنء 
وما زال مُتمكتاء من أن يبقى في الخلفية. ولکن» وسأخاطر بسُمعتي المهنية على sigh‏ 
واحد. GT‏ كان GS‏ قتل فيليبس» فهو 55 قتل أبيل كرون! إنه نفس الشخص.» 

الان» بالطبع أعرف OM‏ وقد عرفت لسنوات Base‏ أنني عند هذه النقطة المفصلية 
هدیم هل Pa‏ سا فادها خط نی tas aa‏ ای شرف من کل ده 
ع “خف RN‏ كان این هی ران اعرف الس الاي بيك ,ما 
das‏ أعرفه. كان يجب أن آخبره» في التو واللحظة. Ley‏ رأيته عند مُفترق الطرق ليلة 
مقتل فيليبس» وبمحادثتي حول ذلك مع dal‏ كرون في متجره» وبزيارتي للسير جيلبرت 
كارستيرز في هاثركلى هاوس. لو أنني فعلت ذلك لأصبحت الأمور أبسطء وكنا atin‏ 
المزيد من الرعب والتاعب؛ لآن السيد ليندسي كان في تلك اللحظة في بداية مسار مباشر 
وق اعد ase oak‏ لیا ean‏ اكد O Stel‏ يه el‏ أن قينا 
ولاذا؟ الجواب بسیط. وينطوي على مُيرّر الطبيعة البشرية؛ ade Ess‏ للغاية بالآفاق 
العظيمة التوقعة من وظيفتي كمدير آعمال. وک ما ستجلبه «J‏ وكنت سعيدًا جدّا بالسير 
جيلبرت كارستيرز وارتقائه بحظوظيء حتى إنني» وهذه هي الحقيقة الجردة. لم آستطع 
أن أحمل نقمي هن أن امكو أل eal‏ نیسای قود خن ی ذلك ان able‏ 


۱۰۹ 


مَُديّرة المنزل الأيرلندية 


لم أكن قد قلت كلمةٌ واحدة لأمي أو لمايسي دنلوب عن وظيفة مدير الأعمال؛ وكنتُ متلهفا 
لإخبارهما. لذلك التزمث الصمت ولم أقل Gas‏ للسيد ليندسي» وبعد فترة انتهى العمل 


و 
5 


المكتبي لهذا اليوم ولي حرية أن goal‏ إلى البيت بأخباري العظيمة. هل من الُحتمَل أنه 
فع مكل SA‏ الأخيان کف ا تقد Blew Sas‏ زمرت Sis Gull‏ 

كانت allt‏ حسیما آظن, fal‏ أمسية قضیتها :في حياتي. teal‏ ذي cos‏ شعرت US‏ 
لو أنني آصبحت Sled‏ آکبر سناء وأعظم مكانةء وأكثر deal‏ بكثير. آصبحت أميل إلى 
cis‏ مظهر وقور مع والدتي وحبيبتي» واضعًا لهما القواعد بخصوص المستقبل بطريقة 
جعلت مايسي تسخر متي بسبب نبرة التفاخر التي كنت ST‏ بها. كان طبيعيًا جدًّا أن 
أصاب Satz‏ بالتفاخر في تلك الليلة؛ وإلا فلستٌ Glas]‏ إن لم آفعل. لكن أندرى دنلوب 
als‏ من العجرفة عندما آخبرته أنا ومايسي بالأخبارء وشرحت له US‏ شيء في صالونه 
الخلفي. كان Ya, Ghai‏ مسهبًا في الکلام» وأحيانًا أخرى قليل الكلام للغاية» وعندما 
يتكلم قليلًاء كان يعني الكثير. 

قال: «أجل!» وتابع: Guay‏ هذا آفق رائع يا هیو. يا ولدي» وأتمنّى لك التوفيق فيه. 
ولكن لن يجري GI‏ حديث عن أي زواج لدة عامّین؛ لذا أخرجا هذه الفكرة من رأسيكماء 
كلاكما! بعد عامین. ستكون قد استقررت في وظيفتك الجدیدة. وستكتشف كيف AL‏ 
مع سيدك وكيف يتناسّب معك؛ سننتهي من الراحل التمهيدية. ونرى ما تُبِشّر به الأمور 
في ذلك الوقت. وسنری, LET‏ مقدار JUN‏ الذي وفرثه من راتبك یا رجل؛ لذاك لن تسمع 
آجراس الزفاف ترن Bal‏ عامّينء وستتصرفان مثل الأطفال الطیبین في غضون ذلك. آمور 
عديدة قد تحدّث في غضون عامّينء على ما آظن.» 

ربما كان ينبغي أن يُضيف أن Goal‏ عديدة قد تحدّث في غضون أسبوعين؛ By‏ 
رات SIS‏ ستعنیم له زحية إن Ql‏ لو كان بوسح نتفر G‏ كان 


سيحدُث بعد abl‏ قليلة. 


الفصل الثامن عشر 


فأس الثلج 


وضعت الشرطة كارتر في قفص الاتهام أمام مجموعة كاملة من القضاة في صباح 0 
التاليء وکانت الحکمة مزدحمة للغاية لدرجة آنني والسيد ليندسي اضطررنا إلى أن 
طريقنا بالقوة من أجل الوصول إلى منضدة الُحامين. وعُرضَت عدة قضايا ثانوية ل 
إحضار كارتر من الزنزانة» وخلال جلسة الاستماع هذه كان Gal‏ براح من الوقت للنظر في 
أرجاء المحكمة ومعرفة G2‏ كان هناك. وعلى الفور تقريبًا رأيث السير جیلبرت كارستيرز 
«il‏ على الرغم من أنه لم يكن قد ies‏ قاضيّ صْلح day‏ — حيث وصل تفويضه إلى 
ذلك النصب الُوقر بعد بضعة أيام» وهو ما كان غريبًا للغاية - كان قد مُنْح مقعدًا 
على المنصّة» بصّحبة واحد أو اثنين من الشخصيات المرموقة المحلية الأخرى» آحدهم. كما 
لاحظت بثيء من الفضولء كان القس السيد ريدلي الذي كان أعطى شهادته في التحقيق 
Penge.‏ حول مقتل فيليبس. كان من السهل ملاحظة أن كل هؤلاء الأشخاص في حالة 
فضول شديد بشأن مقتل كرون؛ ومن بعض الهمسات التي سمعتهاء فهمت أن السبب 
الرئيسي لهذا الاهتمام یکمن في رأي مُتفق عليه coulis‏ كما كان السيد ليندسي قد ope‏ لي 
AST‏ من مرةء Gh‏ هذه الجريمة مُشابهة لجريمة الاسبوع السابق. وکان من السهل ا 
ملاحظة آنهم لم یکونوا مُهِتمّينَ برؤية کارتر بقدر اهتمامهم بسماع ما یمکن أن یه به. 
بدا أن ثمة دهشة dole‏ عندما أعلن السید ليندسي بهدوء أنه موجود للدفاع عن 
الم کنخ بر من شلوك الفرطه اناق را لم حكن بوعن ما بفطة القضاة 
الجالسون على المنصة سوى سماع القليل من الأدلة وإحالة كارتر على الفور إلى محكمة 
الجنايات لُحاکمته بتهمة القتل العمد. كانت الأدلة التي قدّموهاء بالطبع. واضحةٌ ومباشرة 
للغاية. فقد Ze‏ على كرون طريحًا في بركة عميقة في نهر تيل؛ لكن الشهادة الطبية 


أموال الموتى 


آفهزت آنه لقن aaa‏ ر من Shel eile Sil‏ سا لشیم واا انام مين 
الخ بطريقة had‏ الوت الفوري. وکان قد قبض على الرجل الوجود في قفص الاتهام 
وبحوزته محفظة کرون؛ ومن ثم» بحسب الشرطة» یکون هو من قتل كرون وسرقه. كما 
قلت» كان السید موراي وجمیع رجاله. كما تون مُتفقين تماما مع الرأي القائل بأن هذا 
كان كافيًا؛ وأنا على يقين من أن القضاة كانوا يفكّرون بنفس الطريقة. ولم تكن الشرطة 
سعيدةً للغاية. وكان بقية الحضور في المحكمةء على Jal‏ تقدیر مُتحيّرين بعض الشيء 
عندما طرح السيد ليندسي بضعة أسئلة على شاهدّين» كان تشيسهولم ans]‏ وكان 
الطبيب الذي فحص جثة كرون هو الآخر. وقبل ذكر تلك الأسئلة التي طرحها السيد 
ليندسي» سأوضح هنا أنه كان ss‏ شيء aan‏ نوع من التلميح الغامض في طريقته 
خلال طرحها عليهماء والذي أوحى بأكثر بكثير من الأسئلة المجرّدة نفسهاء وجعل الناس 
یبدء‌ون في التهامُس Lad‏ بينهم بأن الحامي ليندسي يعرف أشياء لم Su‏ الإفصاح عنها 
0 : 

وقد طرح آسئلته الأولى على تشیسهولم» بطريقة عاديةء كما لو كانت Au‏ عادية 
die‏ ولكن في إطار من الدلالة iss‏ أثار الفضول. 

حيث سأله: «آجریت تفتيشًا شاملا للغاية للمنطقة التي عُثر فيها على Be‏ كرون, 
أليس کذلك؟» 

أجاب تشيسهولم: «بحث كامل.» 

Jar‏ وجدت بالضبط البّقعة التي قَتِل فيها الرجل؟» 

«استناا إلى „ET‏ الدماءء لجل 

«على ضفة gill‏ بين النهر وبعض الأشجارء ليس کذلك؟» 

«بالضبط. بين الضفة وبعض الأشجار.» 

«کم السافة التي chads‏ عبرها الجثة قبل أن تلقی في النهر؟» 

لحان ففیستهوام le‏ ,الغو رمق يارد اكه 

سأل السيد ليندسي: Jar‏ لاحظت أي آثار أقدام؟» 

آوضح تشيسهولم: «كان من الصعب اقتفاء (ol‏ منها.» وتابع: «فالعشب كثيف جدًا 
في بعض الأماكن» وحيث لا يكون LEAS‏ فهو مُتقارب وليّن من حيث الملمس بحيث لا 
يمكن أن يترك الحذاء عليه GI‏ آثر.» 

قال السيد ليندسي. وهو يميل إلى الأمام وينظر إلى تشيسهولم في وجهه: «سؤال 
آخر.» وتابع: «عندما وجهت الاتهام إلى الرجل الموجود في القفص بقتل Jal‏ کرون» هل 


۱۹۰ 


فأس الثلج 


أظهر في الحال - على الفور! - أكبر قدر من الْمفاجأة؟ هياء أنت تحت القسّمء نعم أ 
cy‏ ۱ 
قال تشيسهولم: «نعم! لقد فعل.» 
«لكنه اعترف بنفس de pull‏ أن محفظة كرون بحوزته؟ مرة آخری, نعم al‏ لا؟» 
قال تشيسهولم: «نعم.» وأضاف: «نعم ... هذا صحيح.» 
كان ذلك كل ما سأله السید ليندسي لتشیسهولم. ولم يسأل الطبيب SST‏ من ذلك 
بکثیر. ولکن كان یُوجّد الزید من الاثارة بشآن ما سأله عنه» نابعة من شيء فعله آثناء 
السؤال. ١‏ ۱ 
حيث قال: «يُوجّد حديثء أيها الطبيب» حول تحديد نوع السلاح الذي تسیّب في 
إصابة هذا الرجل كرون بجرح قاتل.» وتابع: «اقترح أن الجرح الذي تسیّب في وفاته 
ربما كان» ومن Sst‏ أنه كانء Ge LIL‏ ضربة من رُمح سلمون. ما رأيك؟» 
قال الطبيب بحدُر: «ربما كان كذلك.» 
قال السيد ليندسي: «لقد كان ناتجًا بالتأكيد عن سلاح مُدبّب؛ نوع من الأسلحة 
السثنة: اليش aS Alas‏ 
أكّد الطبيب: «سلاح حاد» ومدبّبء بكل تأكيد.» 
as‏ أشياء أخرى غير رمح السلمون كان من المکن, في رآيك. أن had‏ ذلك؟» 
قال الطبيب: “gb‏ بالتأكيد!» 
قف السيد ليندسي Abas‏ وجال بناظریه في قاعة المحكمة كما لو كان Sab‏ في 
سؤاله 38 ثم فجأة وضع يده تحت المنضدة التي كان يقف أمامهاء ووسط صمت تام 
أخرج طردًا طويلًاء رفيعًاء من الورق ll‏ كنت قد رأيته يُحضره إلى المكتب صباح ذلك 
اليو وهاي نينا رداك لت عنقا اا ee AS‏ نه قينا ما ل كذ قد 
Sul,‏ مثله من قبل؛ Blah‏ أو سلاحًا يبلغ طوله ثلاثة آقدام. وعموده مصنوع من خشب 
صلب ولکن من الواضح أنه مرن؛ ومزوّد في أحد طرفيه بحلقة حديدية قوية» وفي الآخر 
برأس فولاذي» asi‏ طرفیه على شکل قذوم نجارء بينما كا ن الآخر سنًا رفيعًا. وازن هذا 
السلاح بين راحتيه الفتوحتین للحظة. حتى تتمگن هيئة المحكمة من رژیته» ثم مرّره إلى 
منصة الشهود. 
ثم قال: cil‏ أيها الطبیب. انظر إلى هذاء وهو أحد أحدث أشكال فأس الثلج. هل 
يمكن أن يكون ذلك الجرح SL‏ عن هذاء gh‏ شيء مُشابه جدًا له؟» 


\\\ 


أموال الموتى 


وضع الشاهد سیابته على السن الحاد للرأس. 

وأجاب: «بالتأكيد!» ثم أضاف: «من الأرجح أن يكون IL‏ عن مثل هذا السلاح من 
أن ينتج عن رمح السلمون.» 

de‏ السيد ليندسي يده ليأخذ فأس الثلج» وبعد أن أمسكهاء مرّرها لي هي وطرد 
الورق البني. 

وقال: «شکرا لك Lal‏ الطبیب؛ ذلك US‏ ما آردث معرفته.» ثم التفت إل منصة 
القضاة. وسأل: «آود أن Sul‏ حضراتکم إن كانت نيّتكم بناءً على الأدلة التي سمعتموهاء 
أن تحکموا عن السجین بتهمة عقوبتها الاعدام الیوم؟» وتابع: «ذا كان pA‏ کذلك» 
فا مثل هذا القرار. ما igi‏ طلبه, وآنا آعلم ما آفعله. هو تأجيل هذه القضية Bal‏ 
أسبوع» إلى أن أحصل على بعض الأدلة لأضعها آمامکم والتيء Gish‏ أنها سوف تُثبت أن 
هذا الرجل لم يقتل أبيل كرون.» 

دار بعض النقاش. وأوليثٌ قلیلا من الاهتمام له؛ إن كنت مندهشًا إلى Se‏ كبير من 
النعطف المفاجئ الذي سلكته الأمورء ومذهولًا تمامًا من إخراج السيد ليندسي لفأس 
الثلج. لكن النقاش انتهى إلى الاستجابة لطلب السيد ليندسي» ووضع كارتر في الحبس 
الاحتياطي» على أن As‏ أمام المحكمة مرة أخرى بعد أسبوع؛ sary‏ قلیل خرجنا جميعًا 
إلى الشوارع؛ في مجموعات. والجميع يتحدّثون بحماس حول ما حدث gill‏ ویتکهُنون 
بشأن ما كان يسعى إليه المحامي ليندسي. ومع ذلكء كان السيد ليندسي نفسه GLS AST‏ 
وإذا كان يُوجّد أي شيء يصف calle‏ فقد كان AST‏ هدوءًا من العتاد. ربّت على ذراعي 
عندما LES‏ من المحكمةء وفي نفس الوقت أخذ Se‏ الطرد الذي يحتوي على فأس الثلج. 

وقال: Lo‏ هیو؛ لا وك شىء آخر آفعله الیوم. وسآغادر البلدة فى الحال. حتی الغد: 
يمكنك اغلاق الکتب الآنء ويمكنك آنت والائنان الآخران أن تحصلوا على إجازة. سأذهب 
مباشرة إلى البيت وبعد ذلك إلى المحطة.» 

استدار بسرعة في اتجاه منزله. وذهبت إلى المكتب لتنفيذ تعليماته. لم يكن ثمّة شيء 
غريب في أن يُعطيّنا إجازة؛ كان Bis‏ يفعله WE‏ في الصیف. في الأيام الجميلة التي 
لم يكن لدينا فيها الكثير لنفعله. وكان هذا يومًا مَجیذا UBL,‏ وكان سير الدعوى في 
المحكمة قصيرًا جدّا لدرجة أنَّ وقت الظهيرة لم يكن قد Je‏ بعد. لذا صرفت الموظفين 
ods‏ وفتى الکتب. وآغلقته. وغادرث آنا LAT‏ وفي الشارع خارج المكتب il‏ 
pulls‏ جیلیرت كارستيرز. كان Ls‏ في اتجاه مكتبناء ومن الواضح أنه كان مُستغرقا في 
التفکیر. وارتجف قلیل عندما رفع ناظرّيه ورآني. 


N 


11۲ 


فأس الثلج 


وقال بطريقته العفوية: a yo»‏ يا مونيلوز!» وتابع: «كنث توا أريد أن أراك. اسمع!» 
وتابع» وهو يضع يده على ذراعي «هل أنت مُتأكد ls‏ من أنك لم تخبر sah EF‏ عداي 
بما رأيته أنت وكرون؛ هل تعرف ما أعني؟» 

آجبت: «مُتأكد تمامًاء يا سير جيليرت! !« وأضفت: «لا يُوحّد أحد يعرف الأمرء عداك 3 

قال: «حستا». وكان بوسعی أن ألاحظ أنه شعر cL Yb‏ ثم آضاف: Sw‏ رین 
bj sill‏ في هذه الأمور؛ آنا آکره ذلك للغاية. ما الذي يُحاول ليندسي الوصول إليه في دفاعه 
عن ذلك الرجل كارتر؟» 

أجبت: Yo‏ أستطيع أن آتصوّر.» وتابعت: إلا إذا كان يميل OM‏ إلى نظرية الشرطة 
القاظة ol‏ فيليبس US‏ على يد رجل أى رجال تبعوه من بيبلزء oly‏ نفس الرجل أو 
اارجال قتلوا کرون. آظن آنه لا ع of‏ الامر کذلك: كان ag‏ بعض الرجال» ll‏ 
یتجولون في الارجاء. ولم 323 علیهم بعد.» 

تردّد لحظةء ثم نظر إلى باب مکتبنا. 

ثم سأل: «هل ليندسي بالداخل؟» 

BES DU مسا‎ sali كل باس کرت ا یف وا قافن‎ cea) 

Bile] وهو ینظر نحوي بابتسامة مفاجتة: «أوه!» ثم آضاف: «لقد حصلت على‎ JU 
يا مونیلوز. آلیس کذلك؟ انظر هناء أنا ذاهب في جولة بالیخت الخاص بىء تعالَ معی!‎ 
۱ : متى يُمكنك أن تصبح مُستعدّا؟»‎ 

آجبت. وقد سررت بالدعوة: «بمجرد أن أتناول طعام الغداء» يا سير جيلبرت.» ثم 
أضفت: «هل ساعة کافیة؟» 

قال: Guy‏ بحاجة GY‏ تشغل نفسك بشأن غدائك.» وتابع: «لدي سلة غداء Blane‏ 
الآن في الفندق. وسأعود GILY‏ منهم وضع ما يكفي شخضین. اذهب وأحضر معطفا 
ثقيلاء وقابلني عند الرسی في غضون نصف ساعة.» 

هرعت إلى النزل» وآخبرت Sully‏ إلى أين GI‏ ذاهب. وأسرعت بالغادرة إلى ضفة 
النهر. كانت صفحة نهر توید مثل مرآة تعکس ضوء الشمس في ذلك الیوم» all sary‏ 
كان البحر الفتوح ساطعًا وآزرق مثل السماء في الأعلى. كيف كان یُمکننی توقم أنه lia‏ 
في تلك المياه التراقصة البعيدة» كان ينتظرني ما لا آستطیع التفکیر فیه الآن» بعد مضي 
hob ody‏ الا بخوف وزعب؟ 


\\Y 


الفصل التاسع عشر 


دوري 


Gus‏ أعرف منذ بعض الوقت أن السير جيلبرت كارستيرز كان يمتلك GAs‏ صغيرًا يرسو 
في أحد الراسي على ضفاف النهر؛ في الواقع» كنت قد شاهدت اليخت قبل أن أرى السير 
نفسه. كان sl; Lad, Gay‏ له مظهر قارب بحري ممتازء وعلى الرغم من أنه بدا 
eier‏ كان يشم سوه أن cable‏ كان 
قلیلا جدّا — نحو أقل من ثلاثة آقدام — مما كان يُمكّنه من دخول أكثر الموانئ ضحالة. 
Sis‏ قد سمعتٌ أن السير جيلبرت كان jae‏ به باستمرار على طول الساحلء وأحيانًا 
كان تبهو Gl Os‏ او مهتم ال كان زرافقة ای AS‏ كا كدف ale‏ 
بطريقة أو بأخرى: وقد وقف هذا الشاب. واتي ماسون, داخل اليخت عندما وصلث الیه, 
وحدجني بنظرة ساخطة عندما وجد أنني سببٌ إبحاره في هذا الوقت على أي حال. وقد 
ربض حولنا حتى نزلناء مثلما يربض كلب جائع حول طاولة مُنتظرًا أن تلقی له عظمة؛ 
as‏ لم يتل أي شكر من السير جیلبرت. الذي» على الرغم من أن الشاب كان مفيدًا We‏ 
a‏ قبل لم ee‏ ای تلف الیو ois)‏ .من اك من اللمطى عل الشاي Sis‏ 
كنت ممّن يَهتمُون بدراسة الطبيعة البشريةء لحظيثُ بفكرة عن شخصية صاحب عملي 
الستقبلي من ذلك الوقف البسیط. وکنت سألاحظ أنه لم يكن لدیه أي شعور أو اعتبار 
لأي شخص ما لم يكن يخدم غرضه ویناسبه. 

لکن في تلك اللحظة لم أكن أفكّر في أي شيء سوی الاستمتاع برحلة بحرية في الیخت؛ 
بصحبة Joy‏ كنت مُهتمًا به بطريقة طبيعية. كنت مولعًا للغاية بالبحرء وتعلّمت بالفعل 
من BLL)‏ بيرويك كيفية التعامل مع الراکب الصغيرة. وکانت إدارة قارب ثلاثي الشراع 
مه مسالة سوه نكاما Seal)‏ الس ا رف فا ,"وكوف اروش 
gill Zune‏ مع نسيم خفيف يهب من اليابسةء فرذنا الشراع المُربع» والشراع الرئيسيء 


أموال الموتى 


والشراع «celal‏ وتوجّهنا مباشرة نحو البحر في يوم رائع وظروف مواتية يتمنّاها Gi‏ 
قائد يخت؛ وبينما كنا بحر في سرور طلب مني السير جيلبرت إخراج السلة التي كانت 
قد ضعت على متن اليخت من الفندق؛ حيث كان قد Se‏ وقت طويلء كما قال. منذ 
تناوله الإفطارء وينبغي أن USE‏ ونشرب في بداية الرحلة. لو لم أكن جائعًاء كان منظر 
لن فلك ا A‏ که ان كان ميا كل ما يمك ان cata‏ فيه ال من 
سمك السلمون البارد gladly‏ البارد إل اللحم البقري اموي وکان ssh‏ الکشیر من 
الشروبات لتجرع الطعام بها. ومع أخذي في الاعتبار السهولة والصحة التي كان السير 
جیلبرت کارستیرز یتناول بها الطعام والشراب» وکیف كان یتحدّث ویضحك بینما كنا 
نتناول الغداء جنبًا إلى جنب تحت تلك السماء الرائعة» وننزلق بعيدًا فوق بحر ناعم بريء 
الهو SER‏ کف مذ ول peal‏ قفا إذا کا ما ى فل هلول الظلام ف هة 
بنية مُتعمّدة من al ale‏ نتيجة لاستسلام مفاجئ لوساوس الشیطان عندما سنحت 
الفرصة لحدوثه» وأقسم بحياتي آنني لا آستطیم أن أَقرا لعن لو آن الرجل كان قد عزم 
في قلبه على القتل» بینما كان USL «piles Lille‏ طعامه الجيد ویشرب خمره الفاخر» 
ویتشارك فیهما معي ويلح Yo‏ أن أتناول ما GA‏ من 4355 السخية. لو كان الأمر كذلكء 
فقد كان في رأييء ذا قسوة لا Gad‏ تجعلني آشعر بالرُعب من التفكير فيهاء وأنا Bail‏ 
أن ate‏ ان اند انز a‏ حاه من Zinsen‏ 
ومع ذلك. يعلم الرب أنها مُعضلة يصعب حسمها! 

لأن هذا ما آل إليه الأمر» وقبل أن يُضفي غروب الشمس خمرته على السماء باتجاه 
الغرب خلف تلال تشفيوتس. قطعنا شوطًا طويلًا داخل البحرء Sul‏ بكثير من خط 
ای و وول كنيع اليخارة زوع الكو وناك MUN‏ قمع بعد نيط 
أميال من الشاطئ؛ في الواقم» كما علمث US Lay‏ على بُعد ST‏ من ضعف تلك السافة 
من طرّف رصیق میناء ببرويك عندما حدث الأمر» وریما آبعد من ذلك. كنا قد آخذنا 
ثبحر طوال فترة ما بعد الظهر. أو جنوبًاء ثم شمالاء دون أي هدف gas‏ وإنما على 
غير هدّى. ولم نرّ شراع Gl‏ قارب sary GST‏ الساعة السابعة مساءً بقلیل» عندما كان ثمة 
بعض الجدیت عن العودة والستقانة من اترك All‏ كان قد عفر اتجاهها (GBS‏ مند 
الظهيرة وآصبح الآن قادمّا AST‏ من الجنوب الشرقي كنا في وسط الامتداد الهائل للبحر 
حيث لم Sail‏ من رؤية أثر لأي قارب غير قاربناء ولا حتی أثر دُخان في الأفق. وکانت 
اليابسة قد اختفت منذ فترة طويلة: لم يكن يظهر فوق خط البحر سوى المنحدرات العُليا 
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لتلال تشفيوتس على آحد جانبّي نهر تويد وتلال لامرمور على الجانب الآخر. وأظن أنه لم 
يكن یُوجّد Gl‏ شيء مرتي على كل هذا المستوى من الاء الهادئ سوى أشرعتناء الفرودة 
لالتقاط Gi)‏ نسيم يهب» عندما حدث ما لم يضعني على حافة الموت فحسبء بل عرّضني 
مجرد حدوثه لأبشع Ged‏ عرفته على الإطلاق. 

Eas‏ واقفا في تلك اللحظة, بقدم واحدة على حافة مقدمة الیخت. والأخرى على 
الأرضية الخشبية خلفيء آوازن نفسي بلا مُبالاة بينما أخذت أحملق عبر البحر بحكًا عن 
شيء ما Ged‏ هذا الرجل. الذي وثقث به LS‏ والذي في صحبته كنت قد قضيت الكثيرَ 
من الساعات الممتعة بعد ظهر ذلك الیوم» والذي كان يقف ورائي في تلك اللحظة أنه 
يراه على Bates aad‏ مال باتجاهي فجأة. كما لو كان قد انزلق وفقد توازنه. كان ذلك 
ie len laser‏ ابحو من بعل سم 
اليخت آدرکت أن انزلاقه اقتصر على وقوعه في فتحة تصريف المياه. وقعت من على ظهر 
اليخت! لكنه Gas‏ حيث GIS‏ وسحبنى وزنى - حيث كنت آزن في ذلك الوقت ثلاثة عشر 
ستونًا Le)‏ يعادل قرابة ثلاثة وثمانين كيلوجرامًا)؛ إذ كنت شابًا ضخمًا وثقیلا - إلى 
أسفل وأسفل في المياه الخضراء؛ لأنني كنت قد دُفعث من على الجانب بقوة دفع BAS‏ 
وعندما طفوت عل aad‏ مسافة تبلغ ضعقّي طول الیخت. مُتوقعا آن (glad sual‏ تقریب 
اليخت As‏ حتی أتمگن من القفز على متنه. bly Soh‏ في حالة فزع مشو بالدهشة 
وعدم التصديق أنه لم يفعل Ge Gad‏ هذا القبيل؛ بدلا من ae cS‏ عمل على السطح 
بأقصى ما یستطیم. كي يفرد ثنیتین كان قد طواهما في الشراع الرئيسي قبل ساعة؛ وبعد 
دقيقة كان قد فردهماء فتحرّك اليخت بسرعة أكبرء وشرع إلى الدفة» وحَوّل وجهة اليخت 

أفترض أنني dss‏ هدفه على الفور. ريما دفعني ذلك إلى الغضب والجنون 
والاهتياج. كان اليخت يبتعد عني de pus‏ وابتعد أسرع؛ وعلى الرغم من أنني كنث Bl‏ 
dis‏ كان من المستحيل أن Gall‏ به؛ كان يقطع مسافة مساوية لطوله مُقابل كل ضربة 
ید متي cola‏ وبينما كان اليخت يبتعدء وقف هناك واضعًا إحدى يديه على الدفة والأخرى 
في جيبه (تساءلت كثيرًا عما إن كان يُمسك Ursus‏ داخل جيبه!) وتحوّلت عيناه نحوي 
بثبات. Vel Slay‏ أتوسّل إليه وأستعطفه ليُنقذنيء ثم Sasi‏ أصرخ وألعنه؛ وعندئذ, 
وبعد أن آدرك أن التباعد Gan‏ كان Wal‏ في التزاید. تعمّد وضع اليخت أكثرٌ أمام الريح 
النعشة» ومضی بعیدّا de pus‏ ولم يعد ينظر نحوي. 
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أموال الموتى 


إذن فقد تركني لأغرق. 

كتا قد تحدَّثنا كثيرًا خلال فترة ما بعد الظهر عن السباحة, وقد أخبرته أنه على الرغم 
من أنني كنت El‏ منذ الصباء لم أسبح لسافة مُتواصلة FST‏ من میل واحد. وذلك في 
النهر فقط. ومن A‏ كان يعلم أنه تركني على مسافة أربعة عشر he‏ من الشاطئ ولا 
يُوجّد حولي Gl‏ قارب على مرمى البصرء ودون أي فرصة لأن يلتقطني dal‏ هل كان من 
الممكن أن أتمكّن من الوصول إلى الأرض؟ هل كان يُوجّد Gh‏ احتمالٍ أن يراني أي قارب 
SL‏ كان يُوحّد احتمال ضئیل» على أي حال؛ لكن الاحتمال الأكبر كان أنه قبل وقت 
طويل من حلول الظلام سيّصيبني الاعیاء. وأستسلم. وأغرق. 

يمكنك أن تتخيّل مدئ الغضبء والاستياء البالغ الذي تملّكني وأا أشاهد هذا الرجل 
ويخته يبتعدان عني سريعًاء ومدى اليأس أيضًا. لكن حتى في تلك اللحظة كنت مدرگا 
لحقيقكين؛ أنني Sele‏ الآن أن ذلك الرجل هو القاتل الْمحتمّل لكل من فيليبس وکرون, 
وأنه تركني لأموت لأنني LS‏ الشخص الوحيد على قيد الحياة الذي يُمكنه إلقاء بعض 
الضوء على تلك الأمورء eg‏ الرغم من أنتي كنت قد التزمثُ الصمت حتی ذلك الحين: 
ربما عن طريق Lay!‏ أو التحفيزء أو الإجبار على فعل ذلك. كان من شأنه أن يُسكتني 
Bel‏ له فرصة جيدة Ip‏ كهذه. والحقيقة الأخرى» هي أنه مع أن احتمال 
رؤيتي لبيرويك مرة أخرى كان مُساويًا لاحتمال أن أصبح ells‏ إنجلتراء إلا أنني يجب أن 
أبذل قصارى جهدي لتوفير قوّتي وانقاذ حياتي. كان Gal‏ الكثير من الُحفزات؛ مايسي. 
ووالدتي» والسيد ليندسيء وشبابي, والرغبة في الحياة والآن آضیف إليهم Gale‏ آخر؛ 
الرغبة في أن bist‏ بدهاء على ذلك الشيطان القاسيء البارد القلب الذي كنث متأكدًا الآن 
من أنه كان طوال الوقت يُمارس لعبة يائسةء وأن أنتقم منه وأرى العدالة تأخذ مجراها 
نف لم اکن شام دون ساكل جاجزلل 

لكن فرصتي كانت ضعيفةء وکنث أدرك ذلك Mae‏ كان U5‏ احتمال ضئيل أن تخرج 
قوارب الصيد أو ما شابه في ذلك المساء؛ واحتمال ضئیل أن ترى أي باخرة ساحلية شينًا 
ضئیلا مثي. ومع ذلك» كنت سأبقي ذقني مرفوڪًا طول وقتٍ مُمکن, وول شيء تعيّن 
Ye‏ أن أفعله هو توفير قَوّتي. تدبّرت أمري كي أخلع المعطف الثقيل الذي IS‏ أرتديه 
والملابس غير الضرورية تحته؛ وتخلصت أيضًا من حذائي. وبعد قليل من الراحة على 
ظهري وتقدیر gf 25 sl‏ آحاول الوصول ال اليابسةء فربما أقابل بعض القوارپ 
وهي تخرج. رفعت رأسي عالیّا وألقیث نظرةً على ما يمكنني رؤيته - واعتراني الاحباط 
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مما رأيته! إذ أصبح اليخت dads‏ على مسافة بعيدة في ذلك الوقت. وبعيدًا خلفه كانت JSG‏ 
تشفيوتس ولامرمور مجرد أجزاء من خطوط رمادية ULE‏ السماء ذات اللوتین الذهبي 
والقرمزي. على الفور راودتني فكرة وأوهنت عزيمتي؛ لقد ES‏ بعيدًا عن الشاطئ أكثر 
مما كنت أعتقد. 

بعد مُضي هذه الفترة الطويلة على تلك الواقعة لا يُوجّد Gal‏ سوى ذكريات مشوشة 
ومُبهمة عن تلك ALU‏ أحيانًا plat‏ بهاء حتى الآنء وأستيقظ عرقانَ شاعرًا بالخوف. في 
تلك الأحلام أرى نفسي أبذل جهدًا Bade‏ عبر بحر أملسّ - إنه دامّا بحر أملس» زيتيء 
Gb‏ - نحو شيء لا Ghal‏ نحوه تقدّمًا igs‏ أحيانًا Kl‏ عن بذل الجهد بسبب آلام 
شديدة وياعثة على اليأس في جسدي وأطرافيء وأترك نفسي أنجرف نحو العجز والنوم 
المتزايد. وبعد ذلك. في حلميء أبدأ أجد نفسي أغرق إلى أعماق كهفية غريبة ذات لون 
آخضر aad‏ وأستیقظ. فٍ حلمي, Jill LN‏ والكدع Wag’‏ 8 مواجهة رغبتي GET‏ 
الاستسلام. ۱ ۱ 

لا آدري کم من الوقت ناضلث في الواقع؛ لا بد أن ذلك كان لساعات؛ متناويًا 
السباحة وإراحة جسدي بالطفو. راودتني آفکار غريبة. كانت في ذلك الوقت حول بعض 
الرجال الذین یحاولون عبور القنال الانجليزي سباحةّ. أتذگر الضحك الکتیب. مُتمتيًا لهم 
السعادة في مُهمتهم. وکنت ob ops‏ يشاركوني في مُهمتي! أتذكّر أيضًا أنني شعرثُ 
أخيرًا في الظلام أنني يجب أن أستسلم» وأتلو صلواتي؛ By‏ نحو ذلك الوقتء الذي کنث قد 
Shy‏ آشعر فيه ببعض خدر الذهن بالإضافة إلى إرهاق بدني بينما aod‏ أسبح بطريقة 
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تلقائية وآخذة في الضعف Säle‏ علیها بدافع من الاصرار الضئیل الذي كان قد تبقی 
لدي, آتی ال خلاصي؛ Yo‏ شکل قطعة من الحطام دفعت نفسها تجاهي ف الظلام. کما 
لو كانت LIS‏ مُخلصًاء یدفع آنفه في يدي ليُعلمَني بوجوده. لم تكن AST‏ من مُربْم شبكة 
خشبية. لکنها كانت ثقيلةٌ وكبيرة؛ وعندما Shuts‏ بها وتسلّقت عليهاء علمت آنها che‏ 
لي الاختلاف التام بين الحياة والوت. 


۱۹۹ 


الفصل العشرون 


القبطان الصالح 


Shits‏ بقطعة الحطام التي آرسلتها لي العناية الإلهية» ays‏ ومُنهگاء حتی بدأ الضوء 
ینبلج في الشرق. كنث آشعر GIL‏ وآرتجف من البرد. لكنني كنت على قيد الحياة 
وآمنًا. كانت تلك القطعة المربعة من الخشب الجيد والسّلب دی ا جز عائمة. 
وبينما كان الضوء یتزاید. والشمس تبزغ RST‏ ككرة من النار تخرج من الأفق البعید. 
نظرث عبر البحر في جميع cela NI‏ على أمل أن ألمح شراعًاء أو خيطًا من الدخان, أو أي 
شيءٍ يدلني على وجود بشر على مقرية. وأدركث في الحال حقيقة واحدة؛ کنث بعيدًا عن 
الشاطئ أكثرٌ مما كنت عليه عندما بدأت معركتي مع الموت. لم تكن توجّد أي Ladle‏ على 
وجود يابسة في الغرب. كانت السماء الآن صافية ومشرقة في جميع الجوانب» لكن لم 
يكن يُوجّد ما يكسر الخط الذي تلتقي فيه مع البحر. قبل أن يتلاشى الضوء في الليلة 
السابقة» كنت قد تبينث بسهولة الهيتة العروفة لتلال تشفيوتس من جهة وتلال سايز 
لو من جهة أخرىء أما الآن فلم يَعْد بُوجّد آثر GY‏ منها. علمت من هذه الحقيقة أنني قد 
انحرفث بطريقة أو بأخرى بعيدًا عن الساحل. Ay‏ على ذلك لم يكن أمامي شيء أفعله 
سوى انتظار فرصة أن يراني أحد المراكب وينتشلني, وشرعت. 535 استطاعتي على Gob‏ 
الصغيرء في العمل على فرك أطرافي وبث بعض الدفء في جسدي. ولم أبارك الشمس في 
حياتي بقدر ما فعلت في ذلك الصباح؛ لأنها عندما بزغت من مهدها في claw‏ الشمال 
الشرقي. كان هذا بقوّتها الكاملة والقلبية في أوج الربیع. Sul‏ حرارتها دمي all‏ 
dal Gay Shanty‏ جديد لقلبي. لكن تلك الحرارة لم تكن نعمةّ خالصة؛ فقد Sol‏ 
بالعطش بالفعل؛ وبينما كانت الشمس ترتفع أعلى فأعلى» ital Gundy‏ بكاملها عي 
أصبح العطش غير مُحتمّل تقريبًاء وشعرث وكأن فمي لم يعد قادرًا على احتواء لساني. 


أموال الموتى 


das‏ مرور ریما ساعة واحدة من شروق الشمس, عندما آصیح عذابي لا یکاد مسقل 
لاحظت لول مرة خيطًا من الدخان على الحافة الجنويية لداثرة البحر التي كانت حینها 
Js‏ عالي. لم أجهد عيني مُطلقًا لرؤية أي شيءٍ مثلما فعلتٌ مع تلك الرقعة الرمادية 
مقابل الزرقة الصافية! أخذت تتزايد asi‏ فأكثر؛ dus,‏ آعرف بالطبع. أنها باخرة ماء 
0 تدريجيًا. لکن بدا وكأن دهرًا قد Ze‏ قبل أن أتمكّن من رؤية مداخنها؛ ودهرًا قبل 

ن أرى الجزء الأول من هيكلها الأسود يظهر فوق مستوى الأمواج المتراقصة. ومع ذلك 

di a‏ بمُقدمتهاء مباشرة في اتجاهي. لا بآ أعصابي قد استسلمت عند مرآها؛ 
أتذكّر الدموع وهي تنهمر على (Gad‏ وأتذكّر sal‏ سمعث نفسي ere ie‏ غريبة, 
أظن أنها كانت أصوات ارتياح وشكر. ثم داهمني الرعب من ألا يراني طاقمهاء وأترك 
لتحمّل المزيد من عذاب العطشء ومن أن تغيّر الباخرة مسارهاء وقبل وقت طويلٍ من أن 
تصبح قريبة مني» كنت أحاول موازنة نفسي على المربع الخشبيء كي أتمگن من الوقوف 
تا Leber‏ 

sie بطيئة للغاية. وغير قادرة على الإبحار بسرعة أكبر من تسع أو‎ Elle 
OS في أحسن الأحوالء حتى إنه مرّت ساعة أخرى قبل أن تُصبح بالقرب مني.‎ sie 
لها.‎ el; على الطوف‎ CY ميل واحد منيء وتدبّرت أمري‎ sas حمدًا للرب! أصبّحّت على‎ 
وعندئذ غيّرت مسارها وجاءث ببطء صوبي. كانت واحدةّ من أبشع السفن التي غادرت‎ 
شيء بهذا‎ GI حوض بناء سفن على الإطلاق» لكنني ظننث أنني لم ار مُطلقًا في حياتي‎ 
الجمال الذي بِدَتْ به في تلك اللحظات. وبالتأكيد لم أكن مُمتنًا أبدًا لأي شيء بقدر امتناني‎ 
لسطحها الصلب والقذر عندما ساعدتني الأيدي الْمتحمّسة والطيبة في الصعود عليه.‎ 

بعد ذلك بنصف dele‏ مُرتديًا ملاب جافةء وأنا أتجرّع القهوة الساخنة وشراب 
Bias dl‏ ماکان م وراه كيرف EES‏ صارم بالسرية. بالقذرٍ الذي 
شعرت بائیل إلى أن أشاركه ob]‏ من قصتي. كان رجلا مُتعاطفًا ومتفهمًاء وأخذ Su‏ 
كثيرًا وبحرارة Leste‏ سمع كيف عُومِاتٌ بطريقة غادرة. مشيًا إلى أن Soh‏ أمنية لقلبه؛ في 
ذلك الوقت. أن يقتص من الرجل الذي خدعني. 

وقال: «لكنك ستتعامّل das‏ بنفسك!» وتابع: «يا رجل! لن ترحمه؛ عدني بذلك! 
وسترسل J‏ صحيفة تحتوي على سردٍ كامل لكل ما حدث له عندما تجعل القانون EL‏ 
علیه» ذلك الحقير! آتمنی أن يُمزّقوا أوصاله! لقد كانت أيامًا رائعة عندما كان us‏ المزيد 
من الإباحة والحرية في مُعاقبة المجرمين ... آوه! ود أن أرى هذا الرجل يُلقى في الزيت 


۱۳۲ 


القبطان الصالح 


الُغلى» أو شيء من ذلك القبیل, الشرير القاتل» عديم الرحمة! ستريمل لي الجریدة. أليس 
كذلك؟» 

ضحکت. لأول مرة منذء متى؟ بدا كما لو أنه قد مرّت سنوات منذ أن ضحکت. مع 
أنه لم يكن قد So‏ سوى بضع ساعات. بأي Sle‏ 

أجبت: «قبل أن أتمكّن من تطبيق القانون le‏ يجب أن أصل إلى اليابسةء أيها 
القبطان.» ثم أضفت: «ما وجهتك؟» 

أجاب: «دندي.» وتابع: «دندي ... ونحن الآن على يُعد ما بين ستين أو سيعين ميلد 
فحسبء والساعة الآن تقترب من السابعة. سنصل إلى دندي في وقت Sas‏ من بعد الظهرء 
على أي حال. وماذا ستفعل هناك؟ هل ستستقلٌ القطار JUN‏ إلى بيرويك؟» 

أجبت: «لست متأكدًا أيها القبطان.» ثم أضفت: «لا أريد أن يعرف هذا الرجل آننی 
على قيد الحياة؛ ليس بعد. ستّصبح مفاجأة لطيفة له. لاحمًا. ولكن sos)‏ أشخاص يجب 
أن أجعلهم يعرفون في أقرب وقتٍ مُمکن؛ لذا فان أول شيء سأفعله. هو أنني سأرسل 
برقية. By‏ غضون ذلك» دعني JS)‏ قسطًا من النوم.» 


dele Gad‏ من لندن إلى دنديء وكان المبيت فيها غير مُريح بقدر ما كان قبطانها ودودًا. 
لكنها كانت في نظري قصرًا حقيقيًا یتسم بالبهجة والفخامة بعد تلك الليلة الرهيبة 
وسرعان ما رُحت في نوم عميق في كابينة القبطان؛ وكنث لا أزال LSL‏ عندما وضع يده 
Yo‏ ليُوقظني في الساعة الثالثة من بعد ظهر ذلك اليوم. 

وقال: «نحن في نهر تاي» وسنرسو بعد نصف ساعة. والآن» لا يمكنك النزول في 
الرفاً بملابسك الداخلية» يا رجل! وأين محفظتك؟» 

كان مُصيبًا في تقييمه للموقف. فقد تخلّصتٌ من كل شيء عدا ملابسي الداخلية أثناء 
محاولة النجاة؛ Ld‏ محفظتيء فكانت في نفس المكان الذي كانت فيه مُتعلقاتي؛ 
غارقة آو طافية. 

فقال: «أنا وأنت لنا نفس البنية تقريبًا.» ثم آضاف: «سأمنحك Uy‏ جيدة لدي 
وأقرضك أي مال تريده. ولكن ما الذي ستفعله؟» 

سألت: «كم Liga‏ ستتوقف هنا في دندي» أيها القبطان؟» 

أجاب: «أربعة أيام.» ثم أضاف: «سأفرغ اكوك وی Lane‏ في اليومّين 
التالیین: وبعد ذلك سأغادر Bye‏ أخرى.» 


۱۳۲۳ 


أموال الموتى 


قلت: «أقرضنى الملابس وجنيهًا «as‏ وتابعت: اك برقيةٌ إلى مديري ذلك 
الرجل النبيل الذي آخبرتك عنه» أطلّب فيها منه أن يأتي إلى هنا على الفور مع الملابس 
وال ومن نه hin‏ ال اخال اغيم لله ولا سر كرو یا اه ها اجره 
لُقابلتك.» 

فأخرج على الفور جنيهًا se Go Land‏ واستدار إلى الخزانة. وآخرج Jas‏ جديدة 
من صوف السیرج الأزرق وقميصًا مناسبًا من الکتان 

وقال» بقلیل فق تا ول هناف as Selly‏ به إلى هنا؟ ولأي غرض؟» 

أجبت: «أريده أن يسمع شهادتك على انتشالي من البحر.» ثم أضفت: «ذلك أحد 
الأسباب ... وتُوجّد أسباب أخرى ستُخبرك بها Lad‏ بعد. ولا تُخبر Gl‏ شخص هنا بما 
حدث» abl,‏ طاقمك بالتزام الصمت. وسآمنحهم مقابلا Mae‏ عندما يأتي صديقي.» 

كان La,‏ لطيفًاء وفهم أن هدفي هو إخفاء خبر نجاتي عن السير جيلبرت كارستيرزء 
ووعد بفعل ما طلبته. وبعد قليل - نظرًا لأنناء كما كان قد لاحظء كنا نرتدي تقريبًا 
تفس القياس:من My cell‏ بدلة صوف السیرچ ناسبتتي جیّا - نزلت إلى شوارع 
دندي» التي لق اکن i gear‏ من اقول تیا هن کین غراف تون امین الجنیه الذهبي 
الذي منحه لي القبطان بين ابهامي وسبابتي بینما أعمل على حل مشكلة تحتاج إلى القلیل 
من التفكير. 

يجب أن الک فلت واي ا اي Gill Ye‏ وی ان أله شین اي 
أيضًا. كنت أعرف ما لا بد أنه قد حدث هناك في بيرويك. لقد تسلّل هذا الشرير توش 
عاتدًا للبلدة وقال إن Bale‏ مؤسفًا قد حدث لي. أخذت Saf‏ على أسناني وأتلهّف إلى أن 
أضع يدي على لسانه الكاذب عندما فگرت فيما dV‏ أن مايسي وآمي قد كابدّتاه بعد 
سماع حكاياته وأعذاره. لكنني لم اکن أريدة أن يعرف أنني نجوت؛ لم أرد أن تعرف 
الدينة. إذا انّصلت بمکتب السید ليندسي» كان من شبه المؤكّد آن أحد زملائي الموظفين 
هناك سيرد على الهاتف ويتعرّف على صوتي. ثم ينكشف کل شيء. وبعد تفكير عمیق في 
الأمر أرسلث إلى السيد ليندسي برقية بالكلمات التالية. على آمل أن يفهم مدلولها "Las‏ 

«اکتّم هذا السر عن الجميع. أحضر das‏ وملابس داخلية» ونقودًاء «sls‏ ومايسي 
في القطار التالي إلى دندي. bel‏ موظفي البرید آوامر بعدم إفشاء السرء وهو الأمر الأهم. 


«al إتش‎ 


١ 


القبطان الصالح 


قرأتٌ البرقية Su‏ مرات قبل أن أرسلها في النهاية. بدا الأمر كله خطأء بطريقة le‏ 
وصوابًا بطريقة أخرى. ومع أن صياغتها كانت سيثة. فقد عبرت عما أعنيه. لذا سلّمتّها 
للموظف. ومعها الجنيه الذهبي الذي اقترضته. وأخذث منه باقي الجنيه الذي رده ليء 
وخرجث من Gite‏ التلغراف Gol‏ فیما حولي. 

لقد كان Lad‏ غريبّاء لكنني حینتذ کنث منشرحّ القلب للغاية؛ وجدت (guid‏ أضحك 
ضحگا نابعًا من شعور غريب بالبهجة. كانت الحقيقة - إذا كنت ترید تحلیل منبع 
ذلك - آنني شعرتْ بارتیاح كبير لقدرتي على الاتصال بأهلي. في غضون dole‏ وربما 
قبل ذلك. سیصلهم الخبر, وکنت آعلم جيدًا آنهم لن يُضيعوا وقنًا في القدوم لي. ووجدث 
نفسي في ذلك الوقت بجوار محطة السکك الحديدية البريطانية الشمالية. فدخلتٌ وتمکنت 
من معرفة أنه إذا كان السيد ليندسي في المكتب عندما تصله برقيتي» وتصرّف على الفور 
وفقا لهاء فسيّمكنه هو وهم الوصول إلى دندي بقطار یصل في dele‏ متأخرة من ذلك 
الساء. بالطبع. ler‏ معرفة ذلك ف حالة مزاجية آفضل. لکن كان يوخلا لدي مصدر 
آخر للرّضا والابتهاج؛ آصبحت الأمور الآن مواتيةٌ لي للانتقام من pull‏ جیلیرت كارستيرء 
وما كان غامضًا لم يَعْد کذلك. 

مدت إلى رصيف الميناء حيث تركت باخرة Gaull‏ وأخبرث قبطانها الطيب بما 
فعلته؛ لأنه كان Be Lag’‏ بالقضية كما لو كان أخى. ويعدما آنجزث ذلك» ترکته مرة 
أخرى وذهبت لرؤية alles‏ المدينةء وأنا مُنتعش للغاية وقد استعدث عافيتي بعد النوم 
الجيد الذي حظیت به ذلك الصباح. تجوّلت في جميع أرجاء دندي حتى تعبّث (gles‏ 
وكانت الساعة قد شارفت على السادسة مساءً. وقي ذلك الوقتء بينما SiS‏ في شارع بانك 
ستریت. وأثناء بحثي عن مكان يُمكنني فيه الحصول على فنجان من الشاي وبعض 
الا وه :يصق اله لته عن ام موی عل EN‏ من القماین EN‏ 
مُثبتة وسط لافتات آخری من نفس EN‏ على الباب الخارجي لمجموعة من المكاتب. كان 
الاسم هو جافین سمیتون. فتذکُرته على الفور. وتحرّكت بدافع مفاجی» وصعدث الکثیر 
من الدرجات إلى مکتب السید جافين سمیتون. ۱ 


الفصل الحادي والعشرون 


السيد جافين سميتون 


مکتب. يُرنّب عددًا من الرسائل التي كان من الواضح أن ue‏ يقف بجانبه» على وشك 
حملها إلى مكتب البريد. كان ELA‏ وسیمّاء يقظاء ذا مظهر «Jan‏ وملامح متميزة؛ أنيق 
«pull‏ وق المفمل کان Gore Las‏ باللاحظة والاهتمام. كان أول ما أدهشني بشأنه 
هو أنه على الرغم من أنه نظر نحوي نظرةً سريعة عندما diddy‏ في مواجهته بعدما 
طرقث Ob‏ ودخلت مكتبه» آنهی ما كان یفعله آولا قبل أن يُعطيني الزید من الاهتمام. 
ولم يلتفت نحوي الا بعد أن آعطی جمیع الرسائل إلى Gall‏ وآمره بالاسراع إلى مکتب 
الغو تم انظر:عجوی فظرة جادة آخری افر به استفسار وآهد. 

كال واا ۱ 

فسألت: Jar‏ أنت السید جافین سمیتون؟» 

آجاب: Jab‏ هذا اسمي.» وتابع: «ما الذي یمکننی أن آفعله من آجلك؟» 

حتى تلك اللحظة لم يكن Gal‏ أدنى فكرة عن lu‏ الْحدّدة التی دفعتنی إلى 
صعود تلك السلالم. الحقيقة هي أنني کنث قد تصرّفت بدافع خفي. والآن 8 أن 
أصبحتٌ بالفعل في مواجهة رجلٍ من الواضح أنه كان Lass‏ ذا طابع عملي وواقعي 
للغاية. شعرتٌ Qualls‏ وعدم القدرة على الكلام. كان يتفحّصني طوال الوقت كما لو كان 
A‏ تساؤل في ذهنه عنی» وعندما آبطأت في ley!‏ تململ ينفاد صبر في كُرسيه. 

وقال: «لقد انتهت ساعات عملي لهذا الیوم.» وتابع: «ٍذا EAS‏ تريدني عمل ...» 

بذلث جهدّا Mage‏ لکی آقول: «إنه ليس عملا بالعنی العتاد. يا سيد سمیتون.» 
وتابعت: «لکنه عمل رغم زاك. حقيقة الأمر هي ... لعلك تتذكّر أن شرطة بيرويك قد 


أموال الموتى 


أرسلت لك برقية منذ بضعة أيام تسألك إن كنت تعرف GT‏ شيء عن dou‏ يُدعى جون 
فیلییس ؟» ۱ 

عندئذ آظهر اهتمامًا مفاجنًاء „Big‏ نحوي بابتسامة خفيفة. 

وسأل: «هل أنت ates‏ 

فأجبته: LI NIS,‏ مُتدرّب في مكتب مُحاماة.» وتابعت: «من بيرويك» ومديريء السيد 
ليندسيء له علاقة بتلك القضية.» 

أشار برأسه إلى كومة من الصحف التي وُضعت, وعليها GUS‏ ثقیل» على طاولة 
جانبية بالقرب من مكتبه. 

وقال: «لقد علمت بذلك من هذه الصحف.» ثم أضاف: JS Sn‏ ما أستطيع عن 
قضيتي فيليبس وكرونء منذ أن سمعت أنه قد غثر على اسمي وعنواني مع فیلیبس. 
هل Gall‏ مقي من الضوء حول ذلك الأمر؟ بالطبم, لا shah‏ ما Qty‏ العتور Je‏ 
اسمي وعنواني مع الرجلء ولا إذا Je‏ عليهما مع Gi‏ رجل. فكما تری» آنا وکيل عام 
لأنواع مختلفة من البضائع الأجنبية» ومن الْحتمّل أنني قد تلقيث توصيةً بالتعامّل مع 
هذا وا اه كان مق اسان 

أجبت: «لم GL‏ مزيدٌ من الضوء حول ذلك A‏ يا سيد سمیتون.» كان Bale‏ قد 
آشار لي بالجلوس على كرسي بجانب مکتبه. وكنا نتبادل النظرات الفاحصة. فأضفت: 
«لم يُسمّع المزيد عن تلك النقطة.» 

سأل: «اٍذن» هل أتيتَ بقصد مُقابلتي بشأن هذا الموضوع؟» 

قلت: Sn‏ على الاطلاق!» ثم أضفت: «لقد 238 Gls‏ بهذا الشارع. ورأيت اسمك على 
الباب» وتذکُرته؛ ولذلك فقط صعدت.» 

قال وهو ينظر نحوي بلا مبالاة Legs‏ ما: «أوه!» وتابع: «أنت تقيم في دندي؛ هل 
oil‏ في إجازة؟» 

قلت: «لقد She‏ إلى دندي بطريقة لا أرغب في تكرارها في GI‏ مناسبة أخرى!» ثم 
أضفت: «ولى لم يُعرني رجلٌ هذه البدلةٌ وجنيهًا SY ans‏ إلى الشاطئ مُرتدیّا ثيابي 
الداخلية ومن دون بنس واحد.» 

Gas‏ نحوي بلا مبالاة AST‏ من ذي قبل عندما آخبرته بذلك» وفجأة ضحك. 

وسأل: «ما كل هذا اللغز؟» وتابع: «یبدو وكأنه مأخوذ من GUS‏ حكايات؛ واحدة 
من حكايات المغامرات تلك.» 


۱۳۸ 


السيد جافين سميتون 


قلت: eb‏ أليس كذلك؟» ثم أضفت: «فقطء في حالتي. يا سيد سمیتون, كانت 
الحقيقة أغربّ بكثير من الخيال! هل قرأتَ كل شيء عن لغز بيرويك في الصحف؟» 

آجاپ: JS»‏ علمة؛ نظرًا لأنني E85‏ فيه.» 

تابعت: «إذن سأعطيك الفصل الأخير.» وأضفت: «ستعرف اسمي عندما تسمعه؛ 
هيو مونیلوز. آنا الذي اکتشفت Be‏ فیلیبس.» 

لاحظت أن اهتمامه أخذ یتزاید أثناء حدیثنا؛ وعندما ذکرث اسمي زاد اهتمامه بشکل 
واضح. وفجأة سحب صندوق سیجار tales‏ وآخرج واحدّاء ودفع الصندوق نحوي. 

وقال: «تفضّلء يا سيد مونیلوز؛ وتابع حديثك.» ثم آضاف: «أنا على استعداد لسماع 
i‏ عدد من الفصول تشاء من هذه القصة.» 

هززت ul)‏ مُعتذرًا عن عدم قبولي للسیجار ورحتٌ أقصّ عليه US‏ ما حدث منذ 
مقتل کرون. كان مُستمعًا جيدًا؛ إذ كان منتبهًا لكل تفصيلة. Sy‏ نقطة. وهو يُدخَّن 
بهدوء أثناء حديثي؛ ولم يُقاطعني Liles‏ وعندما انتهيث من حديتي» هنَّ duly‏ بإيماءة 
مهمة أوحت بالكثير. 

وصاح: «هذا يتفوق على كل كتب الحكايات!» ثم أضاف: «أنا سعيد برؤيتك Ls‏ 
على أي حالء يا سيد مونيلوز؛ وستسعد والدتك وخطيبتك بذلك آیضا.» 

قلت: «بکل تأكيد يا سيد سميتون.» وتابعت: «أنا ممتن لك «ES‏ 

فسأل: «هل bs‏ أن هذا الرجل كان یقصد هما آن Sei‏ 

fans)‏ سنا خطن آنت يا سيد سمیتون؟» وآضفت: «علاوة على ذلك؛ ألم أنَ وجهه 
وهو یبتعد عني بيخته؟ إن ذلك الرجل قاتل!» 

قال وهو یومی برأسه: «إنه Grad‏ سيئ وغریب.» ثم آضاف: «بالطبع أنت الآن 
Bis‏ أنه هو من قتل SE‏ من فیلیبس وکرون, آلیس کذلك؟» 

قلت: «أجل» آظن ذلك بالفعل!» ثم تابعت: «وماذا سأظن بخلاف ذلك؟ وآراد إسكاتي 

لأنني الشخص الوحید الذي يمكن أن يشهد برژیته عند مُفترق الطرق في تلك الليلة 
ويُمكن أن يثبت أ ن كرون رآه أيضًا. وانطباعي الخاص هو أن كرون ذهب إليه مباشرة 
بعد حديثه معي» ودفع کمن ذلك.» 

فقال: «ذلك مُحتمّل.» وتابع: «ولكن في efi‏ ما الذي جعله ينقلب عليك las‏ 
بالأمس» مع أن الأمور بدت أنها تسیر بسلاسة في US‏ شيء» وقد أعطاك تلك الوظيفة؛ التي 
cals‏ بالطبع» من أجل أن يُسكتك؟» 


۱۳۹ 


أموال الموتى 


قلت: el‏ وتابعت: «لقد كان خطأ السيد ليندسي؛ فقد أفصح عن الكثير في 
محكمة الشرطة. وكان كارستيرز هناك» حيث خْصّصٌ له er‏ على النصةء وقد أخافه 
السيد ليندسي. ربما كان السبب فأس الثلج تلك. لقد امتلك السيد ليندسي Sls‏ قویّا في 
aid‏ حول ذلك؛ وأنا لا أعرف ما هو. لكنني مُتأكد الآنء الآن! من أن الخوف قد سيطر 
على كارستيرز أثناء تلك الجلسة صباح أمسء وظن أنه سيتخأص مني إلى الأبد قبل أن 
استدوع و على قول أشياء قد تكون في غير صالحه.» 

قال: «أظن أنك على حق.» ثم أضاف: sey‏ يفن عير وار تست ا 
أمورٌ أغرب فيما بعد. Soh‏ مقابلة السيد ليندسي هذا؛ هل أنت مُتأكد من أنه سيأتي إليك 
هنا؟» ۱ 

قلت: «آجل! ما لم يحدُث زلزال بين الدينة هنا ونهر توید!» وأضفت: «سيأتي إلى 
هناء US‏ تأکید. يا سيد سمیتون. خلال ساعات قليلة. وسيودٌ أن يراك. هل تستطیع OW‏ 
التفکیر في الكيفية» أو السبب في حصول ذلك الرجل فیلیبس على قطعة ورق الرسائل 
الخاصة بك؟ كانت تشبه هذه». آضفت. مشیرّا إلى dah,‏ من ورق الرسائل وضعت في 
صندوق آدواته الكتبية على الکتب آمامه. «مثلها تمامًا!» 

قال: «لا آستطیم.» ثم آضاف: «لکن ... لا بُوجّد شيء غير عادي في ذلك؛ ريما سلّمها 
له مراسل تابع ty‏ مرّقها من إحدى رسائلي» هل تفهم ذلك؟ Gal‏ مراسلون في العدید من 
الوانیع البحرية والراکز التجارية؛ هنا وكذلك في آمریکا.» 

قلت مُعلقا: «يبدو أن هؤلاء الرجال قد آتوا من أمريكا الوسطی.» وأضفت: «يبدو 
أنهم قد وُظَّفواء بطريقة أو بأخرى» في مشروع قناة بنما تلك التي تحدّثت عنها الصحف 
GS‏ و السنوات القليلة الاضية. هل لاحظطت ذلك ق روایات الشهود» يا سید سمیتون؟» 

فأجاب: «أجل.» وتابع: «وقد آثار امتمامي, لأنني شخصيًا من تلك الأنحاء؛ لقد 
ولدت هناك.» 

قال ذلك وكأن هذه الحقيقة لم تكن ذات آهمية. لکنها استرعت انتباهي بشدة. 

فقلت: «حقّا تقول!» وأضفت: gal‏ إن جاز لي أن Sul‏ 

آجاب: «نیو آورلینز؛ قريبة GLY‏ على أي حال. من تلك الأرجاء.» ثم آضاف: 
lg‏ ارت ان ,ها eee Gas Slay Chas‏ فلع ial‏ وروا ذا ها مق 
ذلك اليم 


السيد جافين سميتون 


فتجرّأت على سؤاله: «لكن ... أنت اسكتلندي» أليس كذلك؟» 

أجاب ضاحگا: «بلى» من ناحية الأب ely‏ مع أنني ولدت خارج اسكتلندا.» ثم 
نهض من على كرسيه. وتابع: «كل هذا مُثير للاهتمام للغاية.» ثم أضاف: «لكنني رجل 
مُتزوج» وسترغب زوجتي في أن أتناول العشاء. والآن» هل ستحضر السيد ليندسي ALLL‏ 
في الصباح. إن أتى؟» 

أجبته: «سيأتي» وسأحضره.» ثم أضفت: «وسيسعد بمُقابلتك أيضًا؛ لأنه ربما وجّد» 
يا سيد سميتون» إلى الآن ما يمكن تتبّعه من قطعة ورق الرسائل الخاصة بك.» 

قال موافقا: «ربما.» وتابع: «وإذا كانت توجّد أي مساعدة يُمكنني تقديمهاء فهي 
ضبن :مطاف لح یتمه تیاه( Gio‏ مكالم Spheres‏ ی al‏ فيل 
أن تصل إلى النتيجة الواضحة لکل هذه السألة!» 

نزلنا إلى الشارع Le‏ وبعد أن سألني عما لذا كان یُوجّد أي شيء يُمكنه القیام به 
من أجلي في تلك ALU‏ وأكدت له أنه لا يُوجّد أي شيء افترقنا بعدما اتفقنا على أن نزوره 
نا والسید ليندسي في مکتبه في وقت مُبكر من صباح الیوم التالي. وبعدما تركني» بحثت 
عن مکان يمكنني فيه تناول عشاء خفيف» وبعدما انتهیت من ذلكء تسگعت في الدينة 
حتی حان وقت وصول القطار من الجنوب. وکنت واقفا على الرصیف عندما وصلء 
Yes‏ متنه والدتي ومايسي والسید ليندسي» ولاحظت على الفور آنهم کانوا جميعًا مُفعمين 
بالشعور بمفاجأة تامة ولا Sa‏ لها. آمسکت بي Sally‏ على الفور. 

ا وت ایا تفن ah‏ دازا هیک ماه لفن ا امن 
هائل! ما معنى ذلك؟» : "۳ 

اعترتني دهشة بالغة؛ إذ كنت متأكدًا من أن كارستيرز سيعود إلى البلدة ویخبرهم 
آننی تعرّضت لحادث غرقء لدرجة أن JS‏ ما آمکننی dled‏ هو التحديق في وجوههم. Lol‏ 
ep ae‏ مدهت وا lia‏ و نظن تى ملح Gb‏ 
كانت والدتى تفعل. 

وقال: ices‏ ما معنى ذلك» أيها الشاب؟ لقد فعلنا ما طلبته وأكثرء ولكن لماذا؟» 

عندئذ استجمعتٌ قدرتي على الكلام. 

وصحت: acy‏ وتابعت: ally‏ تقابل السير جيليرت كارستيرز؟ ألم تسمع dis‏ 


Co. 


Cr, 


۱۳۱ 


أموال الموتى 


قاطعني قائلًا: gad‏ لا نعرف Bd‏ عن السير جيلبرت كارستيرز.» وتابع: «الحقيقة, 
يا ولدي» أنه حتى وصول برقيتك بعد ظهر هذا الیوم. لم يعرف أحد Git‏ عنك أنت 
والسير جيلبرت كارستيرز منذ آبحرتما في يخته أمس. لم 5 هو ولا اليخت إلى بيرويك. 
أين ذهبا؟» 


۱۳۲ 


الفصل الثاني والعشرون 


حينئذ جاء دوري gist‏ مرة أخرى؛ وقد EL‏ بالفعلء مُنتقلا بناظريّ من واحدٍ إلى 
الآخر في صمت. ومن فرط الدهشة لم أجد ما أقوله. وقبل أن أستعيد قدرتي على الكلام 
مرة أخرى» تحدثت والدتىء التى كانت ls‏ قوية الملاحظة للغاية. 

oll‏ في حدة: (Glas‏ تفل فى تلك البدلة الجديدة؟» وتابعت: «وأين ملابسك الجيدة 
الكنغادوت aa weal‏ يهن لون انا افد ای اه الؤظليفة RER‏ تقویت إل 
بعض الطرق Mag All‏ 

آجبت: «ملابسي الجيدة» يا آمي. في مکان ما في بحر الشمال.» وتابعت: «بالأعلى أو 
بالاسفل. غارقة gh‏ طافيةء ستجدینها هناك. لو cas‏ موقم بها آکثر مذ ا ل تقولین إن 
کارستیرز لم يعد إلى الدينة أبدًا؟» تابعت مُلتفنًا إلى السید ليندسيء «إذن آنا لا آعرف أين 
هون ولا این که اا کل ها ad gel‏ أنه eo‏ :لقوق الليلة اض عل تمد یه 
میلا من اليابسةء وأنني نجوتٌ بفضل العناية الإلهية فحسب. وأينما كانء فان ذلك الرجل 
قاتل؛ لقد حسمث إذلك الأمر يا سيد ليندسي!» 

بدأت الرآتان ترتجفان وتصرخان عند سماع هذا الخبر. وتطرحان سوالا تلو الآخرء 
Say‏ السید ليندسي رأسه في As‏ 

وقال: «لا يُمكننا أن نقف ونتبادل الحدیث عن شئوننا في الحطة طوال اللیل.» 
وتابع: «دعنا نذهب إلى فندق يا ولدي؛ فنحن لم نتناول عشاءنا بعد. نت لا تبدو في حالة 
معنوية سيئة للغاية.» 


أموال الموتى 


أجبث مُبتسمًا: Gh‏ على ما رام يا سيد ليندسي.» وتابعت: «لقد GAS‏ في عزلة عائیت 
فيها من Glue‏ وشدائد. هذا صحیح. Leas‏ هو أسوأ من ذلك» لكنني صادفت سامريًا 
صالخا أو ائتین. وقد بحثث عن فندق نظیف ومُريح من آجلکم. وسنذهب إلى هناك الان.» 

اصطحبتُّهم إلى فندق us‏ كنتُ قد لاحظته آثناء تجوالی. وبینما کانوا یتناولون 
عشاه‌هم cule‏ معهم وآخبرتهم بمغامرتی dials‏ وا خاک العدید .من صیحات 
الاهول من coal‏ ومايسي. لکن السید ليندسي pl‏ یفعل الله ولاحظت spur‏ آن SASF‏ ما 
كان يُثير اهتمامه هو آنني ذهبت للقاء السيد جافین سمیتون. 

سألتنی والدتی» التی کانت تفکُر ‏ الصاریف das U‏ آجعلها تتََلْفها: «ولکن 
ناذا کم کی إلى pall‏ میاشرم عم و ا یمان مره کروی و وا 
سبپ جلپنا جميًا بهذه الطريقة وأنت على قيد الحياة وبصحة جیدة؟» 

نظرث إلى السید ليندسي - بفطنة. حسبما آفترض. 

وأجبثها: «Rn‏ يا أمي؛ Gaited‏ أن کارستیرز ذاك سیعود إلى بيرويك ویقول انه 
قد وقع Sule‏ مؤسفء وأننى قد لقيتٌ مصرعی غرقاء وأردث أن أدعه يستمرٌ في الظن 
أنني tous‏ ولذا 3,3 الابتعاد. وإذا كان هو لا يزال على قيد الحياة. فإن أفضل شيءٍ هو 
أن أذكه يستمر في الظن آنني قد غرقت:؛ كما سأثبت للسید ليندسي. من رأيي أنه إذا كان 
كارستيرز على قيد الحياةء فإن المسلك الصحيح الذي ينبغي أن أسلّكه هو أن أبتعد عن 
ناظرّيه Gey‏ منطقتنا.» 

قال السيد ليندسي» الذي كان سريعًا في استيعاب الأمور: «أجل!» «تلك وجهة نظر 
Bare‏ يا هیو.» ۱ 

قالت أمي: «حستاء كل هذا یفوق إدراكيء وکل هذا حدث بسبب تأجيري غرفة في 
النزل لجیلفرتویت! لكن سنذهب آنا ومايسي إلى سریرینا. وربما ستستنتج آنت والسید 
لفقت لاز من الوضوع أكذن مما امعطم وم تفه سمل کن هذا 
الغموض وثصبح قادرين على العيش كما ينبغي للأشخاص الصالحین. دون كل هذا 
التتقل في أنحاء البلاد وإنفاق الكثير من النقود.» 

ومع ذلك SS‏ من الحصول على بضع دقائق مع مايسي. قبل أن تنسحب هي 
ووالدتيء واكتشفت عندئذء وليتني عرفت ذلك. أنني لم أكن بحاجة إلى كل ذلك القلق 
والاضطراب. وذلك لأنهم لم يعطوا أهميةً خاصة لحقيقة آننی لم sel‏ في ALU‏ السابقة؛ 
إذ تصوّروا أن السير جيلبرت قد أبحر بيخته إلى مكان آخرء وأنني phate‏ لاحقاء وأنه 


١ 


قرأت نعيي 


لم يكن یُوجّد ما يدعو للقلق الشديد بشأني حتى وصلث برقيتي, وعندها بالطبع؛ ساد 
eal‏ والقلق» :ولع یکی pene‏ سوى أن يُهرعوا للحاق بالقطار التالي الْتّجه شمالًا. لكن 
السيد ليندسي كان قد تمگن من اكتشاف أنه لا 55 أي أثر للسير جيلبرت كارستيرز 
ويخته في بيرويك؛ وعند تلك النقطةء استدرنا أنا وهو على الفور بعدما ذهبت المرأتان إلى 
الفراش. وذهبت معه إلى غرفة التدخين بينما كان يحمل غليونه وبعض الويسكي. بحلول 
ذلك الوقت Sis‏ قد آخبرته Fully‏ المتعلق باللقاء عند مُفترق الطرق ويمُقابلتي مع كرون 
في متجره, وبالسير جيلبرت كارستيرز في gS Sle‏ عندما عرض علي وظيفة مدير أعماله؛ 
وشعرث بارتياح كبير عندما عاتبني السيد ليندسي برفق ولم يقل AST‏ من أنني لو كنت 
قد آخبرته بهذه الأمورء في البداية» لريما كان قد حدث اختلاف كبير. 

لكنه استدل AGW‏ «لكننا في بداية شيء ob‏ وتابع: Gh‏ مُقتنع Gl CM‏ للسير 
جيلبرت كارستيرز علاقة ما بجرائم القتل هذه. لكني Zul‏ متأكدًا بعد من ماهية تلك 
العلاقة. ما أنا مُتأكد منه هو أنه شعر بِالرُعب صباح أمس في الحکمة» عندما قدَّمتْ فأس 
الثلج وسألت الطبيب تلك الأسئلة عنها.» 

قلت: «وأنا مُتأكد من ذلك LAT‏ يا سيد ليندسي.» وتابعت: «كما أنني كنت أتساءل 
Lec‏ أخافه Lay‏ ن فأس الثلج. أنت تعرف ذلك بالطبع؛ آلیس كذلك كي ٠‏ ` 

أجاب: «بلى» لكي لن أخبرك!» وتابع: «عليك أن تنتظر التطورات Glas Lad‏ بتلك 
النقطة. يا رجل. والان سنآوي إلى الفراش. وقي الصباح ستقابل السيد جافين سميتون 
هذا. سیکون غريبًا أن نحصل على دلیل ما عن كل هذا من خلاله. آلیس کذلك؟ لكدّني 
مُهتم جدّا بمعلومة أنه جاء من الجانب الآخر من الحیط الأطلسيء يا هیو؛ لأنني كنت قد 
کوّنث وجهة نظر مفادها أن Zu‏ الأمر كله Au‏ عليه هناك.» 

کانوا قد أحضروا لي متونة من اللابس والال معهم. وکان آول شيء Glas‏ في الصباح 
هو أنني ذهبث إلى الرفاً وعثرت على قبطاني الصالح. وأعدث له الجنیه الذهبي وبدلة 
صوف السیرج الأزرق» مع خالص شكري ووعدي بابقائه على اطلاع کامل بتطورات 
ما آسماه بالقضية. ثم عدت لتناول الافطار مع بقیتهم. Bs‏ الحال هار سوال حول 
ما يتعيّن فغله. كانت Sully‏ ترغب بشدة في العودة إلى shall‏ في آسرع وقت ممکن, 
وانتهی الأمر بأن ودٌعناها هي ومايسي ورکبتا القطار التالي؛ بعدما جعلهما السید ليندسي 
Jo Üle Gaudi‏ آنهما لن تقصحا عن كلمة واحدة هما حدث» ولن تکشفا حقيقة آنني 


\ro 


أموال الموتى 


ما زلث على قيد Shall‏ لأي إنسان سوى آندرو دنلوب. الذي يمكن بالطبع الوثوق به. 
ووافقت والدتي» على الرغم من أن الطرح لم يكن لطیفا ولا مناسبًا لها. 

وقالت. بینما كنا ُرکهما القطار: «أنت ثَحمّلني عبّا یفوق ما يجب أن يُطلّب من 
أي امرأة أن تتحمّله يا سيد ليندسي.» وتابعت: lbs sh‏ متي أن أعود إلى المنزل وأن 
آتصرف LS‏ لو al tal‏ نعرف gis of‏ الشاب ee of Ee‏ أنا Base Cul‏ ق التمقیل, 
ولسث متأكدةً على الإطلاق fos‏ أنه من الصّدق أو الأمانة أن es‏ أشياء بخلاف الحقيقة. 
وسأصبح ممتنةٌ جِدًا لك إذا آنهیت YS‏ هذاء وجعلت هيو يستقر في عمله بالطريقة 
الصحيحة. بدلا من الانخراط في أمور لا تعنيه.» 

هز کلانا رأسه استنکار! بینما کان القطار يُغادرء ومايسي 255 مُودَّعَةٌ لناء ووالدتي 
تجلس عابسة مُعترضة في رکنها بالقصورة. 

ضحك السید ليندسي وقال: «أمورٌ لا تعنيك؛ هل سمعت. يا ولدي؟» وتابع: «أجلء 
لکن والدتك تنسی أنه في قضايا من هذا النوع یتورط الکثیر من الناس في آمور لا تعنیهم! 
N‏ رخاف م اسيك Waa‏ قزل أن شارك وال والان مت 
ALLL‏ السيد سميتون هذاء ولكن gl‏ أين مكتب التلغراف في هذه المحطة؟ أريد الاتصال 
بموراي» لأطلب منه إبقائي على اطلاع بالستَجّدات آولا بأول خلال اليوم إذا وردث أي 
أخبار عن اليخت.» 

عندما كان السيد ليندسي في مكتب التلغراف» Sab!‏ صحيفة «دندي آدفرتایزر» 
لذلك الصباحء لملء بعض لحظات الفراغ أكثرٌ من أي رغبة مُعينة في الحصول على الأخبارء 
لأنني لم أكن قارنًا جیدّا للصحف. وما إن فتحتها حتى Sul‏ اسمي. فوقفت هناكء في 
وسط محطة السكة الحديد الصاخبة, أستمتع بإحساس قراءة خبر نعيي. 

«يقول مُراسلنا في بيرويك أبون تويد» في برقية في وقت SEE‏ من الليلة الماضية: ثمة 
قلق كبير في البلدة بخصوص pure‏ السير جيلبرت كارستيرزء بارونيت هاثرکلو هاوس» 
والسيد هيو مونيلوزء Gel‏ يُخشى أن يكونا قد تعرّضا لكارثة في البحر. ظّهر أمس آبحر 
zul‏ جيلبرت» وبصحبته السيد مونیلوز» في يخت الأول (سفينة صغيرة خفيفة الوزن)» 
ووفقا لبعض الصيادين الذين كانوا على مقربة عند مغادرة الیخت. كان من الُْقرّر أن 
تستمر الرحلة بضع ساعات فقط. لكن اليخت لم يعد الليلة الاضية. ولم یر أو يُسمَع 
عنه أي خبر منذ مغادرته. وقد أبحرّث قوارب صيدٍ مختلفة من بيرويك بعيدًا عن الساحل 
خلال الیوم. ولكن لم ترد أخبارٌ عن السيدّين الفقودين حتى الآن. ولم يُسمّع أي شيء 


۱۳۹ 


قرأت نعيي 


عن» أو ge‏ السير جیلبرت في هاثرکلو حتى الساعة التاسعة مساءًء ويكمُن بصيص الأمل 
الوحيد في حقيقة أن Bully‏ السيد مونيلوز قد غادرت المدينة على Joe‏ بعد ظهر اليوم؛ 
رها EN a u‏ عن أبنهاء ls‏ هذا أن اترك الك فة 
انقلب في عاصفة مفاجئةء وآن كلا راكبيه قد Lal‏ حتفهما. كان السير جيلبرت كارستيرزء 
وهو البارونيت السابع. قد Aad‏ مؤخرًا إلى النطقة بعد أن ورث اللقب والأراضي. أما السيد 
مونيلوز الذي كان مُتدرّا في مكتب السيد ليندسي المحاميء في بيرويك» فقد كان DLE‏ 
BEI,‏ ا قدزات کیره روف Gel EEE ee‏ الحعهور Gal SEES‏ 
في جرائم القتل الغامضة لجون فيليبس وأبيل كرونء التي لا تزال تجتذب الكثير من 
لامتمام.» ۱ 

دفعث الصحيفة في يد السید ليندسي عندما خرج من مکتب التلغراف. فقرأ الفقرة 
في صمت. وهو یبتسم بینما يقراً. 

وقال في النهاية: Maer‏ عليك مُغادرة الدیار للحصول على آخبار الدیار. حستاء 
من SOU‏ به أن یحسبوا ذلك خلال الوقت الحاضر. لقد أرسلث Gays SU‏ إلى موراي 
alles‏ آننی سأظلٌ هنا على أي حال هذا الساء. وأنه ينبغي أن يُرسل برقية في الحال 
اند آخبار عن ذلك الیخت ان عن کارسکترن. وق کل ar A‏ قا اليد 
سميتون هذا.» 

كان السيد سميتون يَنتظرنا؛ وكان هو LA!‏ يقرأ عني في صحيفة «أدفرتايزر» 
وها way tals‏ اندع میا یقت dal‏ كول أن اترجال اا Bae‏ خف من 
حظوا أحيانًا بنعيهم قبل وفاتهم. ثم التفت إلى السيد ليندسيء الذي لاحظث أنه كان 

وقال: «لقد Sal Sus‏ في الأمور منذ أن cle‏ السيد مونيلوز هنا الليلة الماضية.» 
وتابع: «وأخذث أقدح زناد فكريء كما تری» حول بعض النقاط التي لم أفكّر فيها من 
قبل. وربما يكون ثمة شيء أكثر مما يظهر للوهلة الأولى بشأن مسألة وجود ورقة تحمل 
اسمي وعنواني مع ذلك الدعو جون فيليبس.» 

Ls‏ السيد ليندسي بهدوء: «حقا؟ وتابم: «کیف ذلك؟» 

أجاب السيد سميتون: «حستاء قد يكون ثمة شيء ما في GAN‏ وقد يكون لا شيء. لا 
شيء على الإطلاق. ولكن الحقيقة هي أن والدي ينحير من تویدساید. ومن مكان ليس 
ببعید عن بيرويك.» ۱ ۱ 


۱۳۷ 


الفصل الثالث والعشرون 


تاريخ العائله 


كنت أراقب السيد ليندسي عن کثب. لرغبتي في ملاحظة انطباعه عن السيد جافين سمیتون, 
ورأيه فیه. ورأيته يُصيخ السمع عند هذا الإعلان؛ إذ بدا واضحًا أنه أوحى بشيء أثار 
اهتمامه. 

easy ds‏ وهل A E‏ كوول انق كلك sisi‏ أل 
تعرف بالضبط من أينء يا سيد سميتون؟» 

أجاب سمیتون. على الفور: «کلا. لا أعرف.» ثم أضاف: «الحقيقة, وقد تبدو غريبة: 
يا سيد ليندسي» هي أنني أعرف نزرًا يسيرًا عن والدي» وما أعرفه هو في الأغلب من آقوال 
سمعتها عنه. لا آتذگر Gel Gul‏ من قبل. less SS My‏ للدهشة: LS‏ سثلاحظه 
هو آتني لا آعرف ان کان he‏ آم میا 

كان هذاء بالفعل, el‏ یکتنفه الغموض؛ وآخذنا LI‏ والسید ليندسي, اللذان ES‏ 
مُطَّلعَينَ على تلك القضية إلى Ss‏ كبير موخرّا. نتبادل النظرات. ورأى سمیتون أحدّنا 
ينظر إلى الآخرء فابتسم وتابع حديثه. 

وقال: «أخذت Sal‏ في كل هذا الليلة الاضية. وخطر على UL‏ أن أتساءل عما إن كان 
ذلك الرجل» Ose‏ فيليبسء الذي كان يحمل» كما سمعت. اسمي وعنواني في جیبه. ریما 
كان رجلا قادمًا لرؤيتي GUS‏ عن والدي» أو - إنه مر من الغريب تصوره. وبالنظر إلى 
Beinen‏ شک أن يكن هی وال Ct‏ 

ساد الصمت Gin‏ لحظة. كان هذا Sie‏ جديدًا للأمر» وكان يكتنفه غموض شديد. 
أما أناء فبدأت أستجمع الأمور. وفقا للأدلة التی حصل عليها تشيسهولم من بنك الكتان 
البريطاني في بيبلزء فإن جون فيليبس جاء بالتأكيد من بنما. ومن الوکد بالمثل أنه جاء 
من تويدسايد. وبنفس الیقین. لم يتقدّم أحد على الإطلاق للمطالبة بميراثه, ولتأكيد صلة 


أموال الموتى 


القرابة «u‏ على الرغم من وجود أوسع دعاية لظروف abide‏ في حالة جیلفرئویت» ظهرت 
آخته بسرعةء لتُطالب بميراثها. وقد ذُكر اسم فيليبس كثيرًا في الصحف مثل جيلفرثويت؛ 
ولكن لم يسأل عنه أحد بعد. رغم وجود مبلغ نقدي كبير يخصّه في بنك بيبلز يحقٌ لأقرب 
أقربائه أن يُطالبوا به. فمن هىء إذن؟ 7 

كان واضحًا أن السيد ليندسي كان مُستغرقا في التفكيرء أو ربما ينبغي أن أقولء في 
التخمين. وبدا أنه توصّل إلى ما All‏ إليه؛ إلى سؤال؛ «GIS‏ بالطبع. نفس ما اقترحه 
سميتون بالضيط. 

فقال: «قد أجيب على ذلك على نحو أفضل إذا Las Gale‏ يمكن أن تخبرني به عن 
eal,‏ ین نسي 6 واكاك a‏ ی اه 

أجاب سميتون: «سأخيرك بكلّ ما آستطیع» بكل سرور.» وأضاف: «أصدقك القولء 
لم أعلّق مُطلقًا Areal‏ كبيرة على هذا الأمرء على الرغم من العثور على اسمي وعنواني مع 
فيليبس» حتى ele‏ السيد مونيلوز هنا الليلة الاضية. وبعد ذلك بعد ما قاله لي Solas‏ في 
التفكير بغمق في الأمرء وقد توصّلت إلى GL‏ مفاده أن هذه القضية تحوي SST‏ بكثير مما 
يظهر على السطح» ۰ 

قال السيد ليندسيء بفتور: «يمكنك تأكيد ذلك بثقة!» وأضاف: «هذا صحيح!» 

تابع سميتون: بسنا ... بخصوص والدي.» وأضاف: i‏ ما أعرفه هو هذا ... 
وقد حصلت عليه من آقوال مُرسّلة: اسمه» الاسم الذي آحمله» على أي حال» هو مارتن 
سميتون. ينحير من مكان ما حول بيرويك. وان كان ذلك على الجانب الإنجليزي أو 
الجانب الاسكتلندي Bas‏ تويدء فهذا ما لا آعرفه. لكنه ذهب إلى أمريكا عندما كان 
GLE‏ مع زوجة ALLE‏ وكانا في نيو أورلينز عندما ولدت. ويعدما ولدت. ماتت أمى. لذلك 
نغ آزها لداع ۱ 

سأل السید ليندسي: Jar‏ تعرف اسمها قبل الزواج؟» 

آجاب سمیتون: «لا آعرف SST‏ من أن اسم معمودیتها كان ماري.» ثم آضاف: 
«سوف تکتشف آثناء مُتابعتي الحدیث آنني بالتأکید لا آعرف إلا القلیل جدّا عن أي شيء. 
حستاء عندما ماتت «Sully‏ من الواضح أن والدي غادر نیو آورلینز وشرع في الترحال. 
لقد استنتجْ أنه كان يرتحل باستمرار طوال الوقت؛ كان رجا لا يمكن أن یستقر gb‏ 
في مكان واحد. لکنه لم يأخذني معه. كان sds‏ رجل اسكتلندي وزوجته في نیو آورلینز 
تصادق والدي cages‏ شخصان یحملان اسم واتسون» وقد تركني معهماء وبقیتٌ في 


۱۶:۰ 


تاريخ العائلة 


رعايتهما في نيو أورلينز حتى بلغت العاشرة من عمري. وعلى ما آذکر» من الواضح أنه 
دفع Ülse Lag!‏ جيدًا مقابل الاعتناء بي؛ حيث لم win‏ مُطلقاء في أي وقت. Gi‏ تقصير في 
إنفاقهما Yo JUL!‏ وبالطبع. SY‏ لم أعرف غيرهماء SLES‏ معتبرًا واتسون آبي وزوجته 
أمي. وعندما كنث في العاشرة من عمري, عادا إلى اسکتلنداء هنا في دندي» وأتيت معهما. 
Gul‏ رسالة أو رسالتان كتبهما والدي في ذلك الوقت يُعطي تعليماتٍ بشأن ما يجب فعْله 
معي. كان من الْترّض أن أحصل على أفضل تعلیم. بقدر ما Gaal‏ وبقدر استطاعتيء 
وعلى الرغم من أنني في ذلك الوقت لم أكن أعرف YS‏ التفاصيلء ولا أعرفها الآن» فمن 
الواضح أنه 055 واتسون SIL‏ من المال من أجلي. جتنا إلى هنا في دنديء والتحقت 
بالمدرسة الثانوية. وظللت هناك حتى بلغت الثامنة عشرة من عمري» ثم أمضيت ale‏ 
في الكلية الجامعية. الغريب في الأمر أنه طوال ذلك الوقت» على الرغم من أنني ESS‏ أعرف 
أن التحويلات المنتظمة والسخية جاءت من والدي إلى عائلة واتسون من أجليء إلا أنه 
لم يُعرب قط عن أي رغبات» ply‏ يقدّم أي اقتراحات» بخصوص ما يجب أن آفعله في 
حياتي. لكنني Lis‏ أفضّل العمل بالتجارة؛ وعندما تركت الكلية» She‏ بمكتبٍ هنا في 
المدينة shang‏ في دراسة التفاصيل الدقيقة للتجارة الخارجية. بعد ذلك. عندما | ER‏ 
في الحادية والعشرين من عمريء آرسل لي والدي مبلغا كبيرًا من المال — ألفي جنيهء في 
لواقع — af SG‏ من أجل لكي Lal‏ به Gyles arte‏ آتعرف یا سید لیندسی؟ منذ 
ذلك الیوم - من phe‏ سنوات - حتی هذه اللحظة, لم تصلني منه أي رسالة.» 

كان السید ليندسي دائمًا رجلا tha‏ خلال GI‏ مقابلة عمل. لكنني لم أره مُطلقًا 
نتمم إل أن شخص باصفاء شدید مثلما کان یستمع إل السید سمیتون. igs‏ لطریقته 
المعتادة» بدأ على الفور في طرح الأسئلة. 

حيث قال: «يشأ ن الزوجين واتسون.» وتابع: «هل ما زالا على قيد الحياة؟» 

lel‏ سمیتون: «کلا.» وأضاف: «لقد ذونياء قبل بضم سنوات.» 

قال السید لیندسی: «ذلك آمر مؤسف.» وتابع: «ولکن آلديك ذکریات عما آخبراك به 
LIS age‏ يتذكّرانه عنه؟» 

قال سميتون: «لم يكن لديهما الكثير ليقولاه.» ثم أضاف: «لقد تبینت أنهما بالفعل 
لم يكونا يعرفان عنه إلا القلیل Me‏ باستثناء أنه كان رجلا طویل القامة, حسن GU‏ 
ومن EA‏ رمو ظيقة al‏ بوذا تیم رای وا ara UC‏ كان آل 

قال السید ليندسي: Ja»‏ لديك رسائل من والدك؟» ۱ 


1٤١ 


أموال الموتى 


أجاب سمیتون: «مجرد القليل من القصاصات؛ فلم يكن قط Le,‏ يفعل SST‏ من 
كتابة ما يريد إنجازه» وبإيجاز قدر الإمكان.» وأضاف ضاحگا: «في الواقع» يمكن أن 
تصف abla,‏ لي بالغريبة. عندما وصلني المال الذي ذكرته «gill‏ كتب لي ملاحظة قصيرة 
للغاية؛ يُمكنني تکرار كل كلمة منهاء كتب: «لقد آرسلت إلى واتسون ألفي جنيه من أجلك. 
يمكنك أن تبداً بها مشروكًاء لأنني سمعث أنك تميل إلى أن تسلك ذلك الطريقء وفي يوم 
من الأيام سآتي لزيارتك وآری كيف تدیر آمورك.» هذا JS‏ شيء!» ۱ 

صاح السید ليندسي مُتعجيًا: «ولم تصلك آخباره أو رسائله منذ ذلك الحین؟» 
وآضاف: «هذا شيء غریب. لکن» أين كان حینثذ؟ من Gal‏ آرسل الأموال؟» 

آجاپ سمیتون: «نیویورك.» ثم آضاف: «الرسائل الأخرى التي (äh‏ منه من 
اماک & كل من آمریکا الشمالية والجنوبية. لقد بدا Logs‏ لي ولعائلة واتسون أنه لم 
یمکث Gig‏ مکان فترةً طویلة؛ كان دائمًا يتنقل.» 

قال السيد ليندسي: «أودٌ أن أرى تلك الرسائل, يا سيد سمیتون.» وتابع: «خاصة 
الرسالة الأخيرة» ٠‏ 

otal‏ .سمیتون: lab‏ ف aise‏ واضاف: ساحضی‌ها إلى gab day Ga‏ الیو 
وأريها لك إذا آتیت. لکن» هل تعتقد أن هذا الرجل فيليبس ریما كان هو والدي؟» 

آجاب السید ليندسيء بتمفن: «حستاء إنه آمر غريب أن يسحب فيليبسء GF‏ كانت 
هویته. خمسمائة جنيه نقدّا من بنك الكتان البريطاني في بيبلزء ويحملها معه مباشرة إلى 


تویدساید. التي تعتقد أن dilly‏ ينحدر منها. يبدو أن فيليبس كان ينوي أن يفعل شينًا 
بتلك النقود؛ أن ۵ يُخطيها لشخص ما كما تعلم.» 

قال سميتون libs‏ «لقد قرأت وصف فيليبس في الصحف.» وتابع: «لكنء بالطبع 
لم ينقل لي gl‏ انطباع.» 


سأل السيد ليندسي: «ألا بُوجّد لديك صورة لأبيك؟» 

أجاب سميتون: MS»‏ ولا صورة واحدة؛ لم يكن Gal‏ قط.» وتابع: «ولا أي أوراق 
له تسام فاا الوشاكل «eb‏ 

جلس السید ليندسي في صمت بعض الوقت. ینقر بطرف عصاه على الأرض Saas‏ 
ف الساظ: : 

وأخيرًا قال: «ليتنا عرفنا ما كان يريده ذلك الرجل جيلفرثويت في بيرويك وف 
المقاطعة!» 


\ey 


تاريخ العائلة 


Gal‏ رغبة في أن أجري Bas‏ في تلك الأنحاء عن تفاصيل Glas‏ والدي.» 

نظر إليه السيد لیندسی نظرة Bole‏ 

ثم قال بطريقة ماكرة نوعا das tle‏ وتابع: «ولكن ... أنت لا تعرف ما ذا كان 
اسم والدك الحقيقى هو سميتون!» 

انتفضت أنا وسميتون نتيجة لذلك؛ لقد كانت فكرة جديدة. ورأيث أنها أحدثت SG‏ 
كبيرًا في سميتون. 

آجاپ بعد صمت: «هذا صحیح!» وتابع: «لا أعرف! ربما كان كذلك. وف هذه الحالةء 
كيف يمكن للمرء أن يكتشفه؟» 

نهض السيد ليندسي. وهو يهز رأسه. 

وأجاب: dager‏ صعبة!» وتابع: «مهمة شاقة! OS sires‏ عليك العودة إلى الوراء AGES‏ 
لكن يمكن إنجازها. في أي وقت يُمكنني أن آحضر بعد ظهر الیوم. يا سيد سميتونء 
لإلقاء نظرة على تلك الرسائل؟» 

أجاب سميتون: «في الساعة الثالثة.» ثم رافقنا إلى باب مكتبه» وابتسم لي. وقال: 
«أنت لست في أسوأ حال مقارنة بمغامرتك. LS‏ أرى.» وتابع: «حستاء ماذا عن هذا الرجل 
كارستيرز؛ ما أخباره؟» 

أجاب السيد ليندسي: «ربما نتمكّن من إطلاعك على بعضها في وقت لاحق اليوم.» 
وتابع: «ستأتي أخبار كثيرة عنه. بطريقة أو بأخرىء قبل أن ننتهي من كل هذا.» 

ثم نزلنا إلى الشارع» Flay‏ على طلب السيد ليندسي اصطحبته إلى الرفاء لمقابلة 
القبطان الودود. الذي كان سعيدًا للغاية بسرد قصة إنقاذي. وتوقفنا على متن سفينته 
للتحدّت معه فترةً طويلة من الصباح» وكان الوقت قد تجاوز الظهر عندما دنا إلى الفندق 
لتناول طعام الغداء. وكان أول شيء رأيناه هناك برقية للسيد ليندسي. ففتح الظرف 
ونحن واقفان في القاعة» ولم ZI‏ مشكلةٌ في النظر من فوق كتفه وقراءة الرسالة معه. 

«علمت للتو عبر التلغراف من شرطة لارجو أن Gas‏ صغيرًا أوصافه تطابق أوصاف 
يخت كارستيرز قد أحضره إلى هناك الصيادون الذين وجدوه في وقتٍ مبكر من هذا 
الصباح في خلیج لارجو» خالیا.» 

نظر آحدنا إلى الآخر. وضحك السید ليندسي فجأة. 

وصاح: «خاليًا!» وتابع: «عجيًا! لکن هذا لا aus‏ أن الرحل قد مات!» 


۱۰:۳ 


الفصل الرابع والعشرون 


البدله 


۰ 


لم 48 السید ليندسي Gi‏ ملاحظة آخری حتی کدنا ننتهي من غدائناء وعندما تحدّث لم 
يكن کلامه EHE‏ ای وإنما إلى النادل الذي كان بالقرب منه. 

E‏ نی كلاكة NER SEIEN‏ وليل الق 
الحديدية» وخريطة اسکتلندا. وآحضر الخريطة آولا.» 

انصرف الرجلء ومال السید ليندسي عبر الطاولة. 

وقال: «تقع لارجو في منطقة فایف.» وتابع: «سنذهب إلى هناك. سأرى ذلك اليخت 
تام هين وا شم E E a a a Come fe‏ الب قلي 
با ولات ممن حقيقة Goes‏ كن عليه EG‏ 1 تكرت آن: yeu‏ فا فرق 
سندفع الفاتورة هناء ثم نذهب لقابلة سمیتون لالقاء نظرة عل تلك الرسائل» ثم سنستقل 
القطار إلى لارجو ونجري بعض التحریات.» 

كان السید سمیتون قد فرد الرسائل على مکتبه عندما ذهبنا إليهء وأخذ السید ليندسي 
„al‏ نظرة علیها. لم يكن 1555 AST‏ من ست رسائل إجمالًاء وکانت مجرد قصاصات؛ 
كما قال؛ غالبّا بضعة آسطر على آنصاف آوراق. لم in‏ على السید ليندسي أنه قد al‏ 
كثيرًا EL‏ منها عدا الرسالة الأخيرة؛ التي كان سمیتون قد آخبرنا بمحتواها في الصیاح. 
حیث انحنی Yule‏ لبعض الوقت. وتفخصها عن کثب. في صمت. 

ثم قال في النهاية: Aah‏ أن تُعيرني هذه لمدة يوم sl‏ یومین.» وأضاف: «سأولیها 
أقصى عناية؛ ستظلٌ في حوزتي شخصيًاء وسأعيدها بالبريد المسكّل. الحقيقة هي. يا سيد 


سمیتون أننى أريد مقارنة تلك الكتابة GUS‏ آخری.» 


أموال الموتى 


re‏ وله elle AGG O‏ ما ووس 
bal‏ لقن بدح کا تفلم نبا ميد ليسي لخن من أن أكون قور كا بي AW ia‏ 
هل ستّبقینی على اطُّلاع بالستجدات؟» 

أجاب السيد ليندسي, وهو يُخرج البرقية: «يُمكنني أن أعطيك بعض العلومات الآن.» 
وتابع: «ثمة المزيد من الغموضء أترى؟ وأنا ومونيلوز سنغادر إلى لارجو الآن؛ سنمضي إلى 
هناك في طريقنا إلى بلدتنا. فمن خلال بعض التحريات» سأعرف ما حدث للسير جیلبرت 
كارستيرز!» 

بعد قليل تركنا السيد جافين سميتون» بعدما وعدناه بإبقائه على اطلاع بالُستجدات 
ولا ol‏ ووعدّنا من جانبه بأنه سيأتي إلى بيرويك إذا بدا ذلك ضروريًا؛ ثم انطلقنا في 
رحلتنا. لم يكن الوصول سريعًا إلى لارجو عملا سهلا. وكان الوقت قد شارف على المساء 
عندما بلغناهاء ووجدنا مسئول الشرطة الذي كان قد أرسل برقيةٌ إلى بيرويك. لم يكن 
بوسعه أن يُخبرنا FL; SIL‏ على معلوماته. قال إن اليخت كان يرسو الآن في المرفأ في 
oil‏ لارجو» حيث كان Shue‏ يُدعى آندرو روبرتسون قد آحضره. وعرض علينا اصطحابنا 
إليه. وجدناه في حانة صغيرة. بالقرب من LU‏ وكان رجلا قليل الکلام. مُتجهُم الوجه 
إلى do‏ ما ولم LE; 4d‏ كبيرة في الحدیث. وربما كان سیقدّم لنا معلومات ضئيلة لو لم 
يرافقنا مسئول الشرطة. ومع ذلك انفرجت أساريره عندما AU‏ السيد ليندسي إلى إمكانية 
منحه مكافأة. ۱ 

سأله السید ليندسي: «متی Sie‏ على هذا الیخت؟» 

آجاب روبرتسون: «بين الساعة الثامنة والتاسعة من صباح الیوم.» 

«وأين عثرت علیه؟» 

Yor‏ بُعد نحو سبعة آمیال خارج الخلیج قلیلا.» 

سأل السيد ليندسي. وهو ینظر باهتمام إلى الرجل: Jar‏ كان خاليًا؟» وتابع: «آلم 
يكن على متنه Gaal Gi‏ ۱ 

أجاب روبرتسون: ab‏ يكن على متنه Saf‏ مطلقا!» وأضاف: Ge Yo‏ ولا «Wiss‏ 

سأل السید ليندسي: «هل كانت آشرعته مفرودة؟» 

أجاب الرجل: «لم تكن کذلك. كان ینجرف فحسبء هنا وهناك.» ثم آضاف: «فربطته 
بحبل وقطرته إلى هنا.» 

سأل السید ليندسي: «هل كان بالقرب أي قارب آخر غير قاربك في ذلك الوقت؟» 


yer 


البدلة 


قال روبرتسون: «ولا على بُعد بضعة أميال.» 

ثم ذهبنا إلى اليخت. كان قد قطر إلى ركن هادی من المرفاًء وأكّد لنا Oey‏ عجوز 
تحرس أنه[ Ea‏ هل مت باستكا ره ی كوه ووو دربو Mis‏ 
بالطبع» على متنه» وقال السيد ليندسيء بعد أن ce SE‏ إن هذا هو بالفعل يخت السير 
جيلبرت کارستیرز» إنه غير واثق من أننا سنجني الكثير من النفع من فغل ذلك. لكنني 
سرعان ما lag‏ إلى اکتشاف ني decal‏ كبيرة وفريدة. fab‏ الرغم من صفر dane‏ 
كان اليخت يحتوي على مقصورة؛ صحیح أن ارتفاعها لم يكن كبيراء ولم يكن باستطاعة 
Jeu‏ طويل أن يقف فيها منتصبًاء لكنها كانت فسيحةٌ مقارنةٌ بمرکپ بذلك الحجم. وكان 
بها الكثير من الأرفف والدواليب. وف هذه الدواليب كانت تُوجّد ملابسء بدلة نورفولك 
من صوف التويد الرمادي» كان السير جیلبرت كارستيرز يرتديها عندما انطلق معي من 
بيرويك. 

أطلقت Ile dos‏ عندما Sul,‏ ذلك فالتفت الثلاثة الآخرون وحدّقوا ف. 

قلت: «يا سيد ليندسي! انظر هنا! تلك هي الملابس التي كان يرتديها عندما رأيته 
ای م وا هی ذا ER‏ كان Cie RE‏ كات 
ما حدث له» فقد بدّل كامل ملايسه قبل أن يترك اليخت! تلك حقيقة واضحة: يا سيد 
ليندسي!» 

لقد كانت حقيقة بالفعل؛ حقيقة جعلتني GT Sal‏ كان أثرها على الآخرين. فقد 
تفت» على سبيل الثال, GT‏ فكرة أى نظرية عن الانتحار. لا یر الرجل ملابسه لو كان 
سینتجر غرقا. وبدا أن هذا كان جزءًا من خطة مُدبّرة: على أقل تقدیر» كان Ga‏ غريبًا. 

سأل السيد ليندسي» وهو ينظر إلى الأشياء الملقاة جانيًا: «هل أنت مُتأكد من ذلك؟» 

قلت: SES»‏ تمامًا.» وأضفت: Yo‏ يمكن أن أكون مخطتا.» 

سأل: «إذن هل آحضر معه حقيبة سفر أو أي شيء على متن اليخت؟» 

أوضحتء بینما شرعث في رفع أغطية الدوالیب: «لم يفعلء لکن كان بامکانه الاحتفاظ 
Uk‏ شاه ول ق galt BORDON GURR‏ ذى قو وأمشاط 
ala‏ أوكن لك أنه فيل ای انیا وس ای کان ما di dias‏ 
غيّر JS‏ ملابسه من قمة رأسه إلى أخمص قدمّیه؛ ها هي ذي القبّعة التي كان يضعها على 
N‏ ۱ ۱ 

آخذوا جميعًا يتبادلون النظرات. وأخيرًا ثبتت نظرة السيد ليندسي على آندرو 
رویرتسون. 


۱:۷ 


أموال الموتى 


وسأله: «أفترض أنك لا تعرف GI‏ شيء عن هذاء يا صديقيء أليس SAS‏ 

آجاب رويرتسونء بقلیل من الفظاظة: «ماذا عساي أن أعرف؟» وتابع: «اليخت كما 
وجدته تمامًا؛ لم یمس sigh Gl‏ فيه.» 

كانت سلة الغداء موضوعةً على طاولة الكابينةء تماما كما رأيتها آخر مرةء عدا أنه 
كان واضهًا أن كارستيرز كان قد تناول US‏ ما تركناه آنا gay‏ فيها من طعام. وأظن أن 
نفس الفكرة خطرت لي وللسيد ليندسي في نفس اللحظة؛ کم من الوقت UB‏ على متن ذلك 
اليخت بعد تخليه بقسوة عني؟ كانت قد مرّت ثمان وأربعون ساعة منذ تلك الحادثة, 
وفي غضون تلك المدة يمكن لأي رجلٍ أن يفعل الكثير في سبيل إخفاء آثره. وهو ما بدا لي 
الآن آنه بالضبط ما فعله السیر جیلبرت كازسكيرن: علي الرغم من أنه كان من الصعب 
على Ei‏ متا التکهن بالطريقة تحديدّاء وبالسبب بالضبط. 

سأل السید ليندسي» طارحًا سؤاله على الرجُلين: «آفترض أن أحدًا لم یسمع Gls‏ شيء 
عن آن هذا dull‏ قد شوهد وهو ینجرف بالأمس INS of‏ الليلة Anal‏ اليس کذلك؟» 
وتابع: sol Sins Jar‏ عن ذلك في هذه الأنحاء؟» 

لكن لم تكن الشرطة ولا آندرو روبرتسون قد سمعوا gi‏ تهامس من هذا النوع» ومن 
الواضح أنه لم يكن يمكن معرفة Gl‏ شيء منهم AST‏ مما كنا قد حصلنا عليه بالفعل. كما 
لم تسمع الشرطة عن Gl‏ شخص غريب شوهد هناكء على الرغم من آنه» كما قال الرجل 
الذي كان معناء لم يكن يُوجّد احتمالٌ كبير في أن يُلاحَظ أي شخص غريب؛ لأن لارجو 
كانت في الوقت الحاضر atic‏ شاطتيًا Ings‏ نوعا ماء وكان یُوجّد الكثير من الغرياء 
على الشاطی؛ إذ كان ذلك في فصل الصيفء ووقت إجازة» بحيث كان يسهل إلى Se‏ ما 
مرور رجل غریب دون أن يُلاحظه wal‏ 

سأل السيد ليندسي: «بافتراض أن رجلا هبط على الساحل, هتا - أنا فقط أفترض 
معك حالة - ولم يذهب إلى المدينة» وإنما سار بحذاء الشاطی أين سيجد آقرب محطة 
سكك حديدية؟» 

آجاب مسئول الشرطة بأنه تُوجّد محطات للسكك الحديدية على يمين ويسار الخليج؛ 
ويمكن للمرء بسهولة أن يتوجّه إلى إدنبره في اتجاه. وإلى سانت أندروز في الاتجاه الآخر؛ 
وبعد ذلكء بنبرة غير مُصطنعة: آراد أن يعرف ما إذا كان السيد ليندسي يقترح أن السير 
جيلبرت كارستيرز قد أبحر بيخته إلى الشاطئ» وترکه. وانجرف اليخت إلى البحر مرة 
ee‏ 


ee 


۱:۸ 


البدلة 


2 NEN اختن‎ Ely uti آی ری‎ eral لا‎ ee 
وذاك عمل خامل مكل الوقوف هنا للحدیث. ما سیکون عمليًا هو الترتیب للتحفظ على‎ 
هذا اليخت في مرآب للقوارب ومن الأفضل أن نتأكد من ٍتمام ذلك في الحال.»‎ 

أجرينا الترتيبات مع صاحب مرآب للقوارب لقطر اليخت إلى هناك وإبقائه تحت 
التحفظ. وبعد تسوية الأمور مع الشرطة لمراقبتهء والتأكّ من أن محتوياته لن Gad‏ حتى 
تصلهم تعليمات أخرى من بيرويك» انطلقنا لمواصلة رحلتنا. لكننا كنا قد قضينا Gay‏ 
طويلًا جدّا في لارجو حتى إنه عندما وصلنا إلى إدنبرة» كان آخرُ قطار مُتجِهِ إلى بيرويك 
قد غادر» واضطررنا إلى تمضية الليلة في فندق. بطبيعة الحال» كان كل حديثنا Lee‏ حدث 
للتو؛ حيث قال السيد ليندسي إن أحداث اليومّين الماضيين لم تزد هذه الألغاز الا [Had‏ 
lee‏ كانت عليه من «Sud‏ وكان التساؤل حول السبب وراء ترك السير جيلبرت كارستيرز 
خفن كما فعل يلد شف تنكل إضافة آغری ان a Aal‏ 

وعلّق ALE‏ بينما US‏ نناقش الأمور من كل وجهة نظر يمكن تخيّلها قبل الذهاب إلى 
الفراش مار ووی متأکذاء یا ولدي» من آنني Glued‏ رواية ذلك الرجل روبرتسون.» 
ثم آضاف: «ربما یکون قن أحضر الپخت, لکتنا لسنا مُتأکدین من ail‏ لم حضر کارستیرز 
على متنه. وما السبب في تغيير اللابس؟ ريما لأنه كان یعلم أنه سیوصف بأنه كان يرتدي 
هی تست وا رات أذ Megs LCi SL‏ كلاسن کل ما فرقم ام سا 
هنا ان les Gata hea‏ قريية ol‏ ف لايك Yad‏ ونم له بت 
وانطلق مُغادرًاء على الأرجح إلى هناء إلى ادنبرق. حیث سیختلط ببضعة آلاف من الناس, 
دون أن تلاحظه آحد.» 

فسألت: «إذنء في تلك الحالة. ماذا تن أنه فعل, يا سيد ليندسي؟» وتابعت: «هل 
تقصد أنه پهرب؟» 

آجاب: «بيني وبینك» ذلك لیس بعيدًا عما أظنَّه بالفعل.» وأضاف: «وأظن gil‏ 
آعرف آیضا ما الذي پهرب منه! LISI‏ سنسمع الزید من الأخبار خلال الساعات القليلة 
القادمة. ما لم أكن مخطنًا.» 

وصلنا إلى بيرويك في ساعة مبكرة من clus‏ اليوم «JUN‏ وتوجّهنا مباشرة إلى 
قسم الشرطة وان مکتب رئیس الشرطة. SE‏ تشیسهولم هع السید موراي عندما دخلتا 
والتفت كلا 250 إلينا بحماس. 


۱۰۹ 


أموال الموتى 


صاح موراي: «إليك الزید من الغموض حول هذه القضية:ء يا سید ليندسي!» وتابع: 
«وهو يكفي لجعل عقل الرء يذهل. لا توجّد آخبار عن السير جیلبرت. وقد اختفت الليدي 
کارستبرز منذ الساعة الثانية عشرة من ظهر آمس!» 


الفصل الخامس والعشرون 


الاختفاء الثاني 


كان السيد ليندسي يتسم Ls‏ برباطة الجأش البالغة عند تلقي أخبار ذات طبيعة مذهلة 
diay‏ بدلا من أن يندفع Gast‏ تعحّبه أومأ برأسه فحسبء وتهاوى على أقرب كرسي. 

ال د و کات (Gln‏ سا pall‏ دا وف 
Ara‏ بذلك؟» 

أجاب موراي: «قبل نصف ساعة.» وتابع: «لقد جاء كبير الخدّم في هاثرکلو هاوس 
إلى هنا — وقد فرع على عجل - ليُخبرنا. ماذا تستنتج من كل ذلك؟» 

أجاب السيد ليندسي: «قبل أن أجيب على ذلك. أريد أن أعرف ما كان Shas‏ هنا 
أثناء غیابی.» ثم أضاف: «ماذا حدث داخل مقاطعتك؛ آعنی» رسمیّا؟» 

أحاك ماه وله که ا ve per‏ ا Secor‏ اسان فيل 
الاضي. بين الصیادین. عن يخت السير جيلبرت. لقد شوهد. بالطبع؛ يبحر مع مونيلوزء 
منذ یومّین» عند الظهر. وها هو ذا مونيلوز! ألا يعرف Gl‏ شيء؟ أين السير جیلبرت. 
يا مونيلوز؟» 

قال السيد ليندسي وهو يلقي نظرة سريعة نحوي: «سیخبرك بكل ذلك» عندما أطلب 
متها أ رقفل نامه داسفو O‏ فا رن 

هر رئيس الشرطة رأسه» كما لو أن كل هذه الأحداث كانت تفوق استيعايه. 

وتابع: «آوهه حسنا!» ثم أضاف: «أقول لك إنه كان ثمّة حدیث. أنت تعرف كيف 
يثرثرون على الشاطئ هناك. قيل إن اليخت لم 335 Js)‏ وعلى الرغم من أن عديدين منهم 
قد خرجوا للإبحارء لم تقع أعينهم عليه مُطلقاء وسرعان ما بدأت الشائعات تنتشر حوله. 
لذلك أرسلت تشيسهولم إلى هاثرکلو لإجراء بعض التحریات»» وتابع Gaile‏ إلى الرقيب» 
«أخبر السيد ليندسي Le‏ سمعته.» وأضاف: «ليس AES‏ على ما أظن.» 


أموال الموتى 


أجاب تشیسهولم: «لا شيء تقريبًا.» وتابع: «قابلت الليدي كارستيرز. فضحگت مما 
قلت. وقالت إنه من الستبعد أن يحيق cil‏ بالسير جيليرت؛ فقد كان يبحر بالیخوت؛ 
الكبيرة منها والصغيرة. لسنوات Base‏ ولا شك في أنه ذهب هذه المرة أبعد مما كان 
ينوي في البداية. فأوضحتٌ أنه قد اصطحب dae‏ السيد مونیلوز. وأنه كان من الُقرّر أن 
يذهب إلى عمله في وقت مبكر من ذلك الصباح. فضحكت مرة أخرى على ذلك. وقالت إنها 
لا das‏ في أن السير جيلبرت والسيد مونيلوز قد شَوّیا تلك المسألة بينهماء وإذ لم تكن 
تشعْر بالقلق. كانت متأكدة من أن الناس في بيرويك ليسوا بحاجة للقلق أيضًا. ومن تم 
ose‏ إلى «La‏ 

قال موراي: «ولم نسمع الزید حتی وصلتنا برقيتك بالأمس من دنديء يا سید 
ليندسي؛ وتبعتها بعد ذلك بوقث قصير برقية من شرطة لارجوء وهي التي آبلغتك بها.» 

سأل السید ليندسي. بقلیل من التعجُل» كما لو أن شیثا ما قد طرأ على ذهنه للتو: 
dat gill‏ سؤال cing’‏ وتابع: Jar‏ تفلك LEN‏ الواردة من لارجو إلى هافرکلو؟, 

آجاب موراي: «فعلنا ذلك. على الفور.» وتابع: «اتصلت فورًا بالليدي كارستيرزء 
وتحدثتٌ gas‏ عبر الهاتف بنفسي, وآخبرتها بما آفادت به شرطة لارجو.» 

سأل السید ليندسي» بحدة: «متی اتصلت بها؟» 

آجاب موراي: «في الحادية عشرة والنصف.» 

قال السید ليندسي: «ثم» وفقا لا GE‏ ليه غادرَث هاثرکلو بُعَيدَ اتصالك بها؟» 

آجاب موراي: «وفقا لما أخبرّنا به كبير الخدم هذا الصباح» خرجّت السيدة کارستیرز 
على درّاجتها ظهر أمس بالضبط. ولم يرّها آحد أو ترد عنها Gl‏ آخبار منذ ذلك الحین.» 

سأل السید ليندسي: ally‏ تترك أي رسالة في القصر؟» 

آضاف رئيس الشرطة» بطريقة ذات مغرّى: Yo‏ شيء! ولم تذکر لکبیر الخدم أنني 
كنت قد اتصلث بها للتو. هذا تصرّف غريب» حسبما آظن. يا سيد ليندسي. ولکن ما 
الأخبار التي لديك؟ وماذا لدى مونيلوز من معلومات عن السير جیلبرت؟» 

لم ينتبه السيد ليندسي للسؤال الأخير. إذ جلس في صمت لبعض الوقت» ومن الواضح 
أنه كان Sa‏ وفي النهاية أشار إلى بعض giles‏ البرقيات الموضوعة على مكتب رئيس 
الشرطة. 

وقال: An‏ شيء واحد يجب فغله في الحال. يا موراي؛ وسأتحمّل مسئولية alas‏ 
بنفسي. يجب أن نتواصّل مع محامي عائلة كارستيرز.» 


\oy 


الاختفاء الثاني 


قال موراي: «کنث سأفعل ذلك. بمجرد أن جلب لي كبير الخدم أخبار الليدي 
كارستيرزء لکننی لا اعرف من هم.» 

أجاب السيد ليندسي: «أنا آعرف!» وتابع» وهو يناولني نموذج برقية: «هولشو 
وبورتلثورب من نيوكاسل. id‏ وأضاف: «اكتب هذه الرسالة: «السير جيلبرت والليدي 
كارستيرز مفقودان من هاثرکلو في JB‏ ظروف غريبة Goods‏ إرسال شخص مفوّض إلى 
هنا في الحال.» وقع عليها باسمي» يا هيو» وخُذها إلى مكتب البرید. ثم عد إلى هنا.» 

عندما sé‏ كان من الواضح أن السيد ليندسي قد أخبر موراي وتشيسهولم JS‏ 
شيءٍ عن مغامراتي مع السير جيلبرت» وكان الرجلان ينظران نحوي باهتمام جديد كما 
لو أنني صرت فجأة شخصًا في غاية الأهمية. Ay‏ رئيس الشرطة في الحال على كتماني 
لما رات ۱ : 

وقال بتوبیخ: «لقد ارتکبت Ab Las‏ أيها الشاب. بکتمانك لما كان يجب أن تدلي 
به في التحقيق في قضية فیلییس!» وتابع: ماکان تحت أن تفصع عن وف مق 
كان لا بد د أن تیان 

قال تشيسهولم: «أجل! لو كنت Coole‏ بكل ذلك „EN‏ من العلومات, لاتٌخذث ...» 

قاطعه ا ليندسي: «كنتٌ على الأرجح ستفعل ما alas‏ بالضبط! SiS‏ ستمسك 
لسانك حتى تعرف المزيد! لذا تجاوز ذلك الأمر؛ فقد فعل الفتى ما ظنَّ أنه كان سيؤدي 
إلى أفضل نتيجة. لم يشك GI‏ منكما في أن pull‏ جيلبرت El‏ صلة بتلك القضايا؛ لذا 
توقفاء الآن!» 

قال موراي» الذي بدا مُرتبگا إلى de‏ ما من هذا القطع الأخير: «User‏ فيما يتعلّق 
بذلك يا سيد ليندسي» أنت نفسك لم تشك فيه؛ «sl‏ إذا كنت قد فعلت» فقد التزمتَ الصمت 
بغراية!» 

سأل ت تشيسهولم؛ بقليل من الحْبث: Jar‏ يشك السيد ليندسي به الآن؟» وأضاف: 
«لأنه إن كان as‏ فریما سیم د لنا ید العون.» 

نظر السيد ليندسي إلى كليهما بطريقة كان ينظر بها إلى الأشخاص الذين لم يكن 
لديه فكرة جيدة بشأن قدراتهم. ولكن كان هناك بعض الأناة في النظرة هذه المرة. 

وقال: «حستاء الآن بعد أن alas‏ الأمور إلى هذا sary all‏ محاولة السير جيلبرت 

beit كار كر‎ pre ی ,دن مو فلوو بج ی لواقم بح اله‎ eT 

een‏ ولهذا السبب Cut je‏ فأس الثلج تلك 


۱۰۳ 


أموال الموتى 

في المحكمة في ذلك اليوم. وعندما رأى تلك الفأسء عرف أنني اشتبهث dad‏ ولهذا السبب 
آخذ dae‏ مونیلوز» وکان ينوي التخلّص من رجل يُمكن أن Ul ada‏ ضده. ولو EAS‏ 
آعلم أن مونیلوز سیذهب das‏ لکنت على الارجح agile‏ السير جیلبرت في التو واللحظة! 
وعلى أي Je‏ ما كنت سأترك مونیلوز یذهب.» 

cle‏ موراي: Weer‏ هل تعرف ad‏ ٍذن؟» وتابع: «هل لديك دليلٌ ما لا نعرف 
Gad die‏ 

آجاب السيد ليندسي: «إليك ما آعرفه» وما Beil‏ لك edie‏ الآن.» وتابع: «کما las‏ 
ات ال ما ae Glas‏ من Nie‏ في مورا للمارسة فی 
ومن نَم آعرف معدّات التسلّق وفتوس الثلج. وعندما 585 في ملابسات Sis‏ کرون, 
Si‏ أنه تصادف أنني كنتء منذ فترة غير بعيدةء أتجوّل على ضفاف gill‏ وقابلت 
بالصدفة السير جيلبرت كارستيرز وهو يسير ES gis‏ على نوع قديم Me‏ من فثوس الثلج 
ويستخدمه Line‏ للمقي: dus‏ بإمكانة Jad‏ ذلك وربما التقطه من قاعة قصره مثما 
يستخدم بعض الرجال عصا جولف لیتکئوا علیها آثناء الشي. وقد فعلت LI‏ نفسي cS‏ 
مئات الرات. وعلمث أن Gold Gal‏ ثلج من ذلك النمط نفسه في النزل؛ ولذا عرضتها على 
الطبیب في الحکمة. وسألته إن كان هذا الثقب في رس كرون يمكن أن ينتج عن ضربة 
بها. لماذا؟ لأنني Gis‏ أعرف أن كارستيرز سیحضر في الحكمة. وأردت أن أرى ما إذا كان 
سيّدرك ما أسعى إليه!» 

شال نی الشرطة یقت وول GES‏ أنه فعل؟» 

أجاب السيد ليندسي» بفطنة: «راقبت رد alas‏ بطرّف عيني.» ثم أضاف: «لقد أدرك 
ما كنت أسعى إليه! إنه رجل ذكيء لكنه نزع القناع عن وجهه لجزء من ll‏ من الثانية. 
رأيت رد فعله!» ١‏ 

كان المستمعان مندهشين للغاية من هذا لدرجة أنهما Lule‏ في صمت لفترة من 
الوقت. وهما Glas‏ في السيد ليندسي بذهولٍ فاغرّين فميهما. 

تنهّد موراي أخيرّاء قائلًا: «إنه sel‏ خاش للغاية!» وتابع: Ley‏ المعنى الحقيقی 
لذلك. في رآيك. يا سيد ليندسي؟» ۱ 

آجاب السید ليندسيء على الفور: «ثمة سر SST‏ في Gh‏ انز نان ها 
هو الحال. ولا يُوجّد ما يمكن alas‏ الآن تحدیدّاء عدا الانتظار حتی Gadd SL‏ ما 
من مكتب هولشو وبورتلثورب. هولشو رجل مُسن؛ لذا من الُحتمَل أن يأتي بورتلئورب 


١ 


الاختفاء الثاني 


بنفسه. ربما يعرف id‏ فهما مُحاميا عائلة كارستيرز لسنواتٍ عديدة. لكن انطباعي 
أن السير جيلبرت كارستيرز قد هرب بعيدًا! وأن زوجته لحقث به. وإذا كنت تريد أن 
تفعل ad‏ فحاول معرفةّ المكان الذي ذهبت إليه على درّاجتها بالأمس؛ فمن Saal‏ 
أنها ذهبت إلى محطة قريبة» ثم استقلت قطارًا.» 

بعد ذلك Saad‏ أنا والسيد ليندسي إلى المكتب» ولم نكن قد أمضينا هناك فترةً قصيرة 
عندما وصلت برقية من نيوكاسل. كان السيد بورتلثورب سیحضر بنفسه إلى بيرويك على 
الفور. وفي منتصف فترة ما بعد الظهر. وصل؛ وكان رجلا في منتصف العمر» Guess‏ 
وا علخ زوك وکت كن رايس cata‏ إن ONG‏ مراك aah ber‏ عل ق م 
الجنایات» ومن الواضح أن السيد ليندسي كان يعرفه dose‏ استنادًا إلى طريقتهما في 
تبائل التحية بألفة. 

سأل السيد بورتلثورب» بمجرد دخوله. ودون GI‏ مقدمات: Lay‏ كل هذا يا ليندسي؟» 
وتابع: «برقيتك تقول إن السير جيلبرت والليدي كارستيرز قد اختفيا. هل ذلك يعني ...» 

قاطعه السيد ليندسي, الذي كان يعلم أن ما ES‏ قد قرأناه في صحيفة «دندي 
أدفرتايزر» قد نُشِر أيضًا في صحيفة «نيوكاسل دايلي کرونیکل»» وقال: SE Jar‏ 
صحيفتك آمس؟» وتابع: «من الواضح أنك لم تفعل» يا بورتلثورب» ولا كنت ستعرف» 
جزئیّا على أي حال. ما تعنيه برقيتي. st‏ افك ils‏ كلمةء sary‏ ذلك سأطرح 
غلك Laity‏ أسكلة قبل أن نمضي dash‏ من ذلك.» 

قدَّم للسید بورتلثورب وصفا age‏ للموقف. واستمع السید بورتلثورب بانتباه 
حتی النهاية. ودون إبداء GI‏ تعلیق قال ثلاث کلمات: 

«حستا ما Schu]‏ ۱ 

آجاب السید ليندسي: «الأول» هو هذا؛ متی كانت آخر مرة Sul)‏ فیها السير جیلبرت 
کارستیرز أو وصلتك آخباره؟» 

آجاب السید بورتلئورب: «منذ آسبوع. في رسالة.» 

تابع السید ليندسي: «الثاني» أهم بكثير Moa‏ ماذا تعرف» يا بورتلثورب» عن السير 
جيلبرت كارستيرز؟» 

تردّد السيد بورتلثورب لحظة. ثم ole]‏ بصراحة وأمانة واضحة. 

حيث قال: «أصدقك القول يا ليندسي, أكثر من معرفة أنه السير جيلبرت كارستيرزء 


لا شىء!» 


السيدة رالستون من كريج 


لم يعلّق السيد ليندسي على هذه الإجابة» وجلس دقيقةً أو دقيقكين هو والسيد بورتلثورب 
يتبادلان النظرات. ثم مال السيد بورتلثورب إلى الأمام SL‏ ويداه على ژکبتیه. ونظر 
نظرة متسائلة. ومع ذلك BLS‏ نحو السيد ليندسي. 

وقال بهدوء: «الآنء لماذا تسأل ذلك السؤال الأخير؟» وتابع: Jar‏ لديك هدف ما؟» 

أجاب السيد ليندسي: «إن الأمر على النحو التالي.» وتابع: «ها هو ذا رجل Sb‏ إلى 
هذه الأنحاء ليرث لقبًا وأراضيء ومن LH‏ أنه كان بعيدًا عنها لدة ثلاثين عامًا. وسلوكه 
الأخير مُريب للغاية؛ فلا أحد يستطيع أن نکر أنه ترك مُتدرّبي هذا ليغرقء دون إمكانية 
البناعةة ذلك كن عن acd LT‏ ناذا تفت ع ae‏ 
وأفعاله خلال الثلاثين Lale‏ التي قضاها بعيدًا؟ وأنت تجیب؛ لا شيء!» 

قال انيه جور رب Hike‏ ركنا رالفعل ام و ا Sah Sop:‏ ف هذه USP‏ 
يعرف. باستثناء أنه السير جيلبرت كارستيرزء لا آحد في هذه الأنحاء يعرف Gl‏ شيء عنه؛ 
SL,‏ لهم أن يعرفوا؟ أظن أنَّنا نعرف AS)‏ من أي شخص آخر؛ ونحن نعرف فقط القليل 
مخ الفاق الجردق» 

قال السيد ليندسي: SET‏ أنه سيتعيّن عليك إخباري بماهية هذه الحقائق المجردة.» 
ثم ضاف: «ومونیلوز. أيضًا. لدی مونیلوز dag‏ مُحدّدة یوجٌُهها لهذا الرجل. وسوف 
یوجُهها. إذا كان لي أي شأن بها! وسيّصّعٌّد Sl‏ إذا استطاع أن يعثر على کارستیرز. 
gbl,‏ آنه من الأفضل أن تخبرنا Ley‏ تعرفه» يا بورتلثورب. یجب آن تتضح الأمور.» 

آجاب السید بورتلثورب: «لیس Gal‏ أي اعتراض على إخبارك أنت والسید مونیلوز 
بما تعرفه.» وتابع: «ففي نهاية الأمرء إنهاء بطريقة ماء معلومات معروفة. لبعض الناس, 
على أي le‏ وبدايةء لعلك على دراية بأن التاریخ الحدیث العهد لعائلة کارستیرز هذه 


أموال الموتى 


هى تاريخ غريب. كموق او تساه هرت كاف Gaal‏ مات ان ely‏ 
اة ضفن هنا بكثير من أخويها. وعندما بلغ الولدان» Sale‏ وجیلبرت» سنَّ الحادية 
BIEN austell‏ اون تاهو مه Lamp rl‏ هذه المنطلقة ناما و نع 
توما أن السير ألكساندر أعطى مايكل ba‏ كبيرًا من المال كي يمضي إلى حال سبيله 
ويعتني بنفسه؛ ٍذ كان US‏ منهما يكره مجتمع الآخرء وأن مايكل sale‏ إلى أمريكا. أما 
re‏ بعل الال دق ذلك ها ates‏ ويا Guy‏ عن اوه ترس 
الطب آولا ثم أصبح Gab‏ في لندن وخارج البلاد. لا شك على الإطلاق في أن كلا الابتین 
قد حصلا على آموال Alle‏ كبيرة؛ GY‏ منذ وقت مغادرتهماء لم تدقع (ol Lag!‏ إعانة 
على الاطلاق. ولم يَعْد للسير ألكساندر أي صلة بهما. لا أحد يعلم سبب الشجار؛ لكن 
الشجار نفسه. والانفصال الذي آعقبه» كانا نهائیّین؛ ولم يستأنف الأب وابناه العلاقات 
مُطلقًا. وعندما كبرت الابنة» التي آصبحت الآن السيدة رالستون من كريج بالقرب من 
ee‏ تاه فق آهاها 
ثلاثين ألف جنيه في اليوم الذي تزوّجت cas‏ وأخبرها أنها لن تحصل على بنس آخر منه 
مُطلقًا. أؤكد لك أنه كان رجلا غريب الأطوار.» 

تمتم السيد ليندسي: «غريب (ELS‏ وأردف: «ومُثير للاهتمام!» 

قال السيد بورتلثورب موافقاء بضحكة مكتومة: «آوه, مُثير للاهتمام lia‏ وتابع: 
ga»‏ كذلك بشدة. حستاء هكذا كانت الأمور حتى نحو عام قبل وفاة السير ألكساندر 
LS api‏ تعلم. توق تجن gh phe Aa]‏ وکما قلف dus gain‏ سنوات"من 
وفاته. جاء إخطار رسمي Bigs‏ مایکل کارستیرز الذي بالطبع. كان وريت اللقب. وقد 
جاء الاخطار من plas‏ في هافانا؛ حيث توفي مایکل؛ وقد توفّرت جمیع الأدلة الرسمية. 
فقد توف وهو غير مُتزوّج ودون وصية. وبلفت مُمتلکاته حوالي آلف جنیه. GIRS‏ السير 
آلکساندر Joa)‏ المسألة؛ وبالطبع. نظرا لأنه كان آقرب الأقرباء لابنه الکبر» فقد آلت الیه 
ترکته. ثم آوضحنا له آنذاك أنه بعد وفاة السید مایکل کارستیرز» يُصبح السید جیلیرت 
هو الوریث - سيرث اللقب. على أي حال - وآلحخنا بشدة على السير آلکساندر ليُصدِر 
وصية. وكان ls‏ ينوي فعل ذلك. لكنه لم يفعل MI‏ ومات بلا وصية. كما تعلم. 
وعندئنء تقدّم السير جيليرت كارستيرز بالطبع» و...» 

قاطعه السيد ليندسي SEU‏ «لحظة.» ثم سأل: «هل كان ET‏ آحد يعرف مكانه وقت 
وفاة والده؟» 


\oA 


السيدة رالستون من كريج 


آجاب السيد بورتلثورب: «لا أحدّ في هذه الأنحاء» على أي حال.» وتابع: Yo‏ آبوه. ولا 
أخته» ولا نحن كنا نعرف I‏ أخبار عنه منذ سنوات طويلة. لكنه جاء إلينا في غضون 
أربع وعشرين ساعة من وفاة rl;‏ 

سأل السيد ليندسي: «ومعه الدليلء بالطبع. الذي يثبت أنه السير جيلبرت كارستيرز؟» 

آجاب السيد بورتلثورب: «آوه. بالطبع؛ دليل كامل!» وتابع: «وثائق» ورسائل. وكل 
هذا النوع من الأشياء» وكلها مضبوطة. كان أمضى في Gail‏ عامًا آو عامّين في ذلك الوقت؛ 
ولکن» وفقا لروايته. كان قد طاف كثيرًا في جميع أنحاء العالم خلال مدة غيابه التي 
بلغت ثلاثين عامًا. dus‏ عمل جرَّاحًا على متن سفينةء والتحق بالطاقم الطبي لأكثر من 
جيش أجنبيء il;‏ الخدمة العسكرية. وذهب في رحلة أو رحلتين استكشافيتين» وعاش 
Ara‏ في كل قارة؛ في الواقع» كانت حياته مليئة بالمغامرات» وقد تزوّج Ade‏ من وريثة 
أمريكية ثرية.» 

قال السيد ليندسي: «آوه. الليدي كارستيرز آمريكية. آهي كذلك؟» 

Nee‏ انلها 

اعاف الس یی کلم TURN‏ رجاتم واكك ان 

تابع السید بورتلثورب: «حستًاء بالطبع. لم يكن يُوجَّد Ab‏ في هوية السير جیلبرت؛ 
Lay‏ أنه لم يكن پُوجّد شك أيضًا في أن السير ألكساندر قد مات دون وصيةء فقد شرّعنا 
على الفور في وضع الأمور في نصابها. ورث السير جیلیرت بالطبع؛ کل الأراضيء وتشارك 
هو والسيدة رالستون في الأموالء والتي كانت» بالناسبة. كبيرة؛ حيث حصل US‏ منهما 
عل ها یقرب من مائة «all‏ 1585 وهذا هو الحال الذي هليه الْمور!» 

سأل السید ليندسي: «آهذا کل شيء؟» 

تردّد السید بورتلثورب لحظة. ثم نظر نحوي. 

فقال السید ليندسي: Sabo‏ اثتمان مونیلوز على سر» وأضاف: «إن كان سرًا 
بالفعل.» 

آجاب السيد بورتلثورب: «حستاء إذن» ليس كل شيء بالضبط. ثمة مُلابسةء لا 
أستطيع أن أقول إنها أزعجتنيء لكنها أثارت قلقى إلى Se‏ ما. لقد مضى الآن ما يزيد على 
gla‏ بقلیل من استحون السیر جیلبرت کارستیرز عن ملكية آراضنیهء وخلال ذلك الوقت 
باع JS‏ ياردة منها تقريبًا باستثناء هاثرکلوا» 

أطلق السيد ليندسي صفیرا. لقد كانت الرة الأولى التي تتجلی عليه فيها مظاهر 
الدهشةء وبسرعة ألقيثُ عليه نظرة خاطفة ورأیث على وجهه نظرة عابرةً تشي بذكاء لا 


۱5۹ 


أموال الموتى 


يُوصف ومكر لا يكاد 5 لكنها اختفت بسرعة LS‏ ظهرت. وأومأ برأسه فقط. كما لو 
كان متفاجنًا. 

وصاح: «User‏ وتابع: «تصرّف مج يا بورتلثورب.» 

أجاب السید بورتلثورب: «آوه. لقد قدَّم أسبايًا وجیهة!» وتابع: «قال. منذ البداية. إنه 
كان ينوي Jad‏ ذلك؛ إن أرادء وأرادت زوجته أيضًاء التخلّص من هذه الْمتلکات الشمالية 
المتميزة والتفصيلة) شام جلكية راكمة عناق توب Fe‏ والإيقاة عل عا كى مها 
لقضاء الإجازات. ولم يكن ينوي بيعه مُطلقًا. ولكن - هذه هي الحقيقة! - لقد باع كل 
شيء آخر تقرييًا.» ١‏ 

الا :“لم امه قاط كن اة (ithe SAM‏ 

أجاب السيد بورتلثورب:«أوهه لقد بيعت جميعًا بمُوجب اتفاقية خاصة.» ثم آضاف: 
«لقد كانت ملكية كارستيرز عبارة عن أراض مُجرَأة هنا وهناك؛ كان آخر بارونين قبل 
هذا قد اشتريا Gall‏ کثيرة في آجزاء أخرى. وكانت كلها أراضيّ ذات قيمة؛ فلم تكن توجّد 
صعوبة في البیع للمُلاك الجاورین.» ۱ 

قال السید ليندسي: «إذنء إذا كان قد باع کل هذه الأراضيء فلا Ls‏ أن لدی السید 
جیلبرت BS Ale‏ من المال تحت تصرّفه» إلا إذا كان قد اشترى الملكية الجديدة التى 
تتحدّت عنها.» ١‏ 

آجاب السيد بورتلثورب: aly‏ يشتر Gl‏ شيء» حسب علمي.» ثم أضاف: «ولا Ss‏ أن 
ad‏ مبلغا dis Gus daS‏ من الال في حسابه المصرفي. وكل ذلك». تابع» وهو ينظر 
باهتمام إلى السيد ليندسيء «يجعلني مندهشًا LS‏ من سماع ما أخبرتني به للتو. إنه 
Sal‏ خطير للغاية. هذه التهمة التي تلمّح بها ضده. يا ليندسي! لماذا يريد أن يودي بحياة 
رجال بهذه الطريقة! رجل في مکانته. وثروته العظيمة ...» 

قاطعه السيد ليندسي: bo‏ بورتلثورب! ألم تُخبرني الآن أن هذا الرجل» وفقا لروایته. 
عاق ee‏ ف العالع ؟ الاش الا خن أنه خلال قك Bist)‏ 
تعرّف على شخصيات غريبة» وربما فعل هو نفسه بعض الأشياء الغريبة؟ ألا Vol sab‏ ذا 
مغزّی آنه» في غضون عام من حيازته اللقبّ والمتلکات. ظهر شخصان غامضان للغاية 
هناء ونتج عن ذلك كل هذه الأغمال الشائنة؟ من الْستحیل, الآن الك ف أن جیلفرئویت 
وفیلییس قد جاءا إلى هذه الأنحاء بسبب وجود هذا الرجل هنا بالفعل! إن كنت قد قرأت 
US‏ الأخبار الموجودة في الصحف. وأضفت إليها ما أخبرناك به عن هذه المغامرة الأخيرة 
غل اليخت: فلن پسعك الك ى ذلك. آیضا» 


۱۹۰ 


السيدة رالستون من كريج 


قال السيد بورتلثورب: «غريب die‏ غريب للغاية؛ كل هذا.» ثم أضاف: «ألا تُوجّد 
لديك نظرية ماء يا ليندسي؟» 

آجاپ السید ليندسي: Ws Galo‏ ما.» وتابع: «أظن أنه من المحتمل أن حيلفرثويت 
وفيليبس كان بحوزتهما بعض الأسرار حول السير جيلبرت كارستيرزء وأنه ربما يكون 
كرون قد تنامت إليه معرفة ولو طفيفة بها بطريقة ما. Ul‏ كما pla‏ توف جيلفرثويت 
als‏ ومن الْحتمّل أن كارستيرز قتل VS‏ من فيليبس وكرونء كما عمّد بالتأكيد إلى قثل 
هذا الفتى. فكيف يبدو لك كل هذا؟» 

قبل أن يتمكّن السيد بورتلثورب من الرّد على هذا السؤال الأخيرء وبينما كان یه 
رأسه بسببه, أعلن أحد موظفي المكتب عن وصول السيدة رالستون من كريج وأدخلها 
ee‏ السية ليسي گام عن القوي كات اهر اه كه u‏ 
الط ال فلع موه الكيولة؛ وكات أرفلة مق اريم أن هس داك Bl‏ 
في منطقتنا بكونها سيدة مجتمع نشطة ومنخرطة في الشأن العام ومنشفلة. بشكلٍ 
رئيسي» بأعمال الخير والاحسان» وكانت عضوةً بارزة في اللجان والمجالس المختصة بذلك. 
وشفخصت لخا و كما لو كا ترش هان وس لخن 

ويدات ف آلحدیت: عل الفون قاط daly‏ ذميت إل القترطة ORG‏ ميه کل بهذا 
الحديث عن السير جيلبرت كارستيرز.» وتابعت: «وأخيرونى أنك تعرف FS)‏ مما يعرفون, 
يا سيد ليندسي. حسئّاء ما قولك عن هذا؟ وما قولكء يا سید بورتلثورب؟ لا بد أذكما 
تعرفان أكثرٌ من Gl‏ شخص آخر. ما مُحصلة JS‏ هذا!» 

التفت السيد بورتلثورب» الذي كان وجهه قد صار مكفهرًا للغاية عند رؤية السيدة 
رالستون, إلى السيد ليندسي. كما لو كان يطلب المساعدة. كان واضمًا أنه فوجئ بأسئلة 
السيدة رالستون» وخاف منها قليلًا؛ لكن السيد ليندسي لم يكن WI LA‏ من Gel‏ آحد. 
وباغت زائرته على الفور. 

قال: «قبل أن ass‏ على آسئلتك. يا سيدة رالستون» ثمة سؤال واحد أستأذنك أن 
أوجّهه إليك. Leste‏ عاد السير جیلبرت عند وفاة والدك. هل تأكدت من أنه آخوك؟» 

هرّت السيدة رالستون رأسها بنفاد صبر واضح. 

وهي تصیح: by‏ له من هراء سخیف. يا سيد ليندسي!» وآضافت: «بحق السماء 
کیف ”نظن أنه یُمکننی التأکد من هوية رجل al‏ ره منذ أن Hab das‏ & السابعة من 
عمري؛ وبالتأکید لم ofl‏ منذ كلاخين عامّا عل FIN‏ بالطبع لم آفعل! إنه آمر مستحیل!» 


Vv 


الفصل السابع والعشرون 


الر صید المصرق 


حینئذ كنا آنا والسید بورتلثورب G2‏ نتبادل النظرات بتساؤلٍ مُتبادل. ما الذي كان 
يرمي إليه السيد ليندسي؟ وفجأة التفت السيد بورتلثورب إليه بسؤال مباشر. 

سأله: Ley‏ الذي ترمي إليهء يا ليندسي؟» وتابع: «ثمّة شيء يجول بذهنك.» 

أجاب السيد ليندسي: «ثمّة الكثير.» ثم أضاف: «وقبل أن أكشف عنه. Gah‏ أنه 
من الأفضل أن تبلغ السيدة رالستون Ks‏ ما حدث doles‏ وبالوقف الحالي. حتى هذه 
اللحظة. هذا هو الوقف. يا سيدة رالستون وهذه هي الحقائق»؛ ومضى في إعطاء زائرته 
مُلخّضًا Gage‏ ولكنه كامل USI‏ ما تناقش للتو بشأنه مع السيد بورتلثورب. واختتم. في 
نهاية كلامه, الذي تزايد خلاله تدريجِيًا النهول المرتسم على ملامح السيدةء قائلًا: «الآن 
تُدركين واقع الأمور.» ثم سأل: «والآنء ما قولك؟» 

تحدّثت السيدة رالستون is‏ وحسم. 

وأجابت: «بالضبط ما شعرت برغبة في قوله AS‏ من مرة في الآونة الأخيرة!» ثم 
أضافت: «بدأت dal‏ في أن الرجل الذي GUS‏ على نفسه اسم السير جیلیرت كارستيرز 
ليس السير جیلبرت كارستيرز على الاطلاق! إنه محتال!» 

على الرغم من موقعي الفرعي كعضو مُتميزء ولكن Oil‏ مكانةٌ في ذلك الاجتماع. لم 
يسعني إلا آن أطلق صيحة دهشة متسرعة sie‏ سماع ذلك. كنت مذهولا تماما وبصدق؛ 
إذ لم يخطر ببالي مُطلقًا فكرة کهذه. مُحتال! ليس الرجل الحقیقی؟ كانت الفكرة مُذهلة 
ووجدها السید بورتلثورب مذهلةء أيضًاء وأتبع صيحتي بآخری. Ladi,‏ بضحكة عدم 

وقال تکار اد wie‏ وتان ها ذلك tas‏ 

لکن السید ليندسي. بهدوء أكثرَ من أي وقتٍ مضىء أومأ برأسه في ثقة. 


أموال الموتى 


وقال: «أنا أؤيد رأي السيدة رالستون تأييدًا تامًا.» ثم أضاف: «أعتقد أن ما تقترحه 
صحيح. إنه محتال!» 

Seal‏ وجه السيد بورتلثورب وبدأ gin‏ عليه اضطراب شديد. 

وکزر: «حقاا» وتایم: «حقا! یا لیندسی! لقد نسیت آننی GA Sued‏ برمٌته! لقد 
cul,‏ كل الأوزاق+ الخطابات» والوثائق. cag!‏ ان هذا الافتراح — اسيك die‏ سيدة 
رالستون — سخیف! لا يمكن لرجل أن یکون في حوزته تلك الْستندات ما لم يكن الرجل 
الحقيقى؛ الرجل الحقيقى دون ole‏ أو احتیال! Gee‏ يا سيدتي العزيزة, لقد آطلعني 
فل eS SES,‏ بت ها ake‏ طقل عقوا وديم اكوا ر 
الصغيرة. من الُستحيل أن يكون قد جرى أي احتيال؛ إنه ... إنه die Sle‏ 

قال السيد ليندسي: «إن رجالا کنر dele‏ منك قد خُدِعواء يا بورتلثورب.» ثم أضاف: 
«وربما تكون الأشياء التي تتحدّث عنها قد شرقت. لكن دع السيدة رالستون تعطینا 
آسیابها All‏ ف هذا اارجل؛ فأنا Sted‏ من أن ليها سبایّا قر ية 

ظهرت على السید بورتلثورب آمارات الحنق» لکن السيدة رالستون قبلت على الفور 
تحدّي السید ليندسي. 

حيث آجابت: نها قوية بما يكفي لتجعلني قلقةٌ lbp‏ في الآونة الأخيرة على أي 
حال.» ثم التفتت إلى السید بورتلثورب. وتابعت: «أنت تتذكّر أن أول لقاء لي مع هذا 
oul‏ عندما جاء للمطالبة باللقب والمتلکات» كان في مكتبك في نیوکاسل. بعد أيام قليلة 
من تقديم نفسه لك لأول مرة. قال آنذاك إنه لم يكن قد ذهب das‏ إلى هاثرکلو؛ لکننی 
اکتشفت بعد ذلك أنه ذهب - أوء على وجه الدقة» أنه قد ذهب إلى المنطقةء مُتخفيًا. تلك 
ملابسة dy ye‏ يا سيد بورتلثورب.» 

أجاب السيد بورتلثورب: «معذرة. يا سيدتيء لا أراها كذلك.» وتابع: «لا أراها MAS‏ 
على الإطلاق.» : 

قالت السيدة رالستون: bh‏ أراها lis‏ إذن.» وأضافت: «مُريبة. GHEE AN‏ 
والوحيدة من عائلته على قيد الحياةء GIS‏ على مقربة. فلماذا لم يأت YJ‏ مباشرة؟ لقد 
كان هناء وألقى نظرةً Bale‏ حوله قبل أن يُطلع Gl‏ شخص على هويته. هذا أحد الأمور 
التي لدي ضده. Gly‏ ما تقوله. فقد كان سلوگا Lays‏ للغاية؛ وقد GIS‏ بشأنه. بقوله إنه 
لم Lay Lia ob‏ کان قد أتى هنا بالتأکید! لکن هذا لیس كل شيء. لقد عاش جیلبرت 
کارستیرز الحقيقي» يا سيد ليندسي» مثلما یعرف السید بورتلثورب. في هاثرکلو هاوس 


1١1 


الرصيد المصرفي 


حتى بلغ الثانية والعشرين من عمره. وكان LEIS‏ في هاثركلوء عدا عندما كان في جامعة 
إدنبرة يدرس الطب. وكان يعرف المنطقة بأكملها معرفة تامة. لکن. كما اكتشفت بنفسي, 
هذا الرجل لا يعرف المنطقة! لقد اکتشفت. آثناء زيارته - على الرغم من أنني لم ذهب 
ال هناك کثیاء لانني لا dal‏ ولا dal‏ زوجته — آن هذا بلد غریب علیه. فهو لا یعرف 
NES ES‏ أنه راق abcess a, ea‏ اريف 
وشعبه. هل يُحتَمَل أن رجلا عاش في بوردر حتى بلغ الثانية والعشرين من عمره يمكن 
أن ينسى کل شيء عنهاء لجرد أنه كان بعيدًا عنها Bab‏ ثلاثين Flle‏ مع أنني كنت في 
السابعة أو الثامنة من عمري فقط عندما غادر شقيقي جيليرت المنزلء إلا أنني كنت 
حينها طفلةٌ ذكية للفاية. وآتذگر أنه كان يعرف dae US‏ من الريف حول هاث‌کلو. لکن 
فا ۱ 

تمتم السيد بورتلثورب بشيء عن أنه من الممكن in‏ أن ينسى رجل الكثير خلال 
ثلاثين ile‏ لكن السيدة رالستون والسيد ليندسي Ga‏ رأسيهما اعتراضًا على مخالفته 
لرأيهما. أما آناه فكنت Sal‏ في الحقيقة المؤكدة التى مفادها أننى قد Suh,‏ السير جيلبرت 
كارستيرز الزعوم Shia)‏ إلى استخدام خريطة لتحديد مكانه بالضبط عندما كان حرف 
على بُعد ميلّين من منزله. 

تابعت السيدة رالستون: «ثمة شىء آخر؛ خلال زياراتى القليلة لهاثرکلو منذ قدومه. 
أكتفعت آنه جع اطلاعه المید حدا عل تفاصيل u‏ من Able ashe‏ الا آنه ae dled‏ 
معلومة يجهل تفاصیلَ أخرى كان يجب أن يعرفها معرفه تامّة. واكتشفتء أيضًاء أنه 
بارع للغاية في تجنب الموضوعات التي قد Quaid‏ جهله فيها. ولكنء على الرغم من براعته 
تلك» فقد آمدّني SST‏ من مرة بأسباب للشك. وأقول لك JS‏ وضوح يا سيد بورتلثورب» 
Gail‏ داعم aki iBall‏ الذي دک تس یلق ذه | لوغ ومد ها الت 
ال الامور أن تغرف "الوق الا لا بد أن کون قد مضل عل الم غا Mass‏ فأين 
هى!» 

' رد السيد بورتلثورب: «في حسابه المصرفيء في نيوكاسلء يا سيدتي العزيزة!» وتابع: 

«أين يمكن أن تكون غير هناك؟ فهو لم Jas jad‏ عملية الشراء التي كان Sas‏ فيها؛ 
لذلك من المؤكد أن الأموال اللازمة ما زالت هناك إلى أن يفعل. لا يسعنى إلا أن أظن أنك 
والسيد ليندسي Glide‏ وأنه sag‏ تفسير مناسب وكافٍ لكل هذاء و...» 

صاح السيد ليندسي: «يا بورتلثورب! لا جدوى من ذلك. لقد وصلت الأمور إلى B=‏ 
خطير. وسواء كان هذا الرجل هو السير جيلبرت كارستيرز أو شخصًا مُحتالًاء فقد بذل 


11٥ 
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قصارى جهده لقتل مساعديء ونشتبه في قتله كرون Aus‏ به ليمثل أمام العدالة؛ 
ذلك Sal‏ لا جدال فيه! وواجبك في الوقت الحالي أن تنضم إلينا لتحقيق هذا المقصد؛ يجب 
آن as‏ اقتراح السيدة رالستون, Sag‏ من الوقف JUN‏ وکما تقول السيذة رالستون» 
وهي محقة, بعد بيع هذه الممتلكات لا بد أن قدرًا هائلا من الأموال السائلة قد ‚ass‏ 
وأصبح تحت تصرّف هذا الرجل. يا بورتلئورب! يجب أن نعرف إن كان هذا صحيكًا!» 

سأل السيد بورتلثوربء الذي أخذ يزداد توترًا وقلقا: «كيف يُمكنني أن آخبرك 
بذلك؟» وتابع: «لا علاقة لي بحساب السير جيلبرت كارستيرز المصرفي الخاص. ولا EES‏ 
آن اوقت Ca pat fly aa pile‏ لاس Alesha es‏ :القن ى يناه 
لديه!» 

صاح السيد ليندسي: «إذن سأفعل أنا!» وأضاف: «أنا أعرف المصرف الذي يتعامل 
معه في نيوكاسل» وأعرف المدير. وسأذهب هذه الليلة إلى منزل الدیر» وأخبره بالضبط 
dS‏ ما حدث؛ سأخبره بشكوك السيدة رالستون وشكوكيء وأسأله عن مكان المال. هل 
تفهم ذلك؟» 

قالت السيدة رالستون: «هذا هو السار الصحيح الذي يجب اتباعه!» وأضافت: «هذا 

هو الشيء الوحيد الذي يجب فعله. يجب فعل ذلك!» 

قال السيد بورتلثورب: «أوه» حستا؛ إذن في هذه الحالة أظن أنه من الأفضل أن 
أذهب معك.» ثم أضاف: «بالطبع, لا فائدة من الذهاب إلى الصرف؛ إذ سنجده مغلقًا؛ 
ولكن يُمكنناء كما تقول, أن نقابل Zoll‏ مقابلةٌ خاصة. وستصبح في وضع لا نحسد عليه 
إذا ظهر السبر جيليرت کارستیرز مع تفسير جید لكل هذا الغموض.» 

آشار السید ليندسي بأصبعه نحوي. ۱ 

وصاح: «لا یمکنه شرح ذلك!» وتابع: «لقد ترك ذلك الفتی لیغرق! هل تلك محاولة 
قتل. al‏ إنها ليست کذلك؟ أؤكد لك» سأضع هذا الرجل في قفص الاتهام» غير عابی 
بمكانته! هیو» أحضر لي دليل السكك الحديدية.» 

وبعد برهة GET‏ على أن يسافر السيد بورتلثورب والسيد ليندسي إلى نيوكاسل 
بالقطار التالي لمقابلة مدير المصرف. Fol‏ السيد ليندسي على أن أذهب معهما؛ إن قال إنه 
ليس لديه ما يُخفيهء ويجب أن أحكي قصتي للرجل الذي سنقابله. حتى يعرف Lan‏ 
من أساس شكوكنا. آیدت السيدة رالستون ذلك؛ وعندما أبدى السيد بورتلثورب ملاحظة 
مفادها أننا نتحرّك بسرعة أكثر من اللازم» ونعمل على تجميع عناصر فضيحة كبرى, 


۱۹۹ 


الرصيد المصرفي 


علقت بطريقة لاذعة UU‏ إنه لو كان AS‏ إيلاء للمزيد من العناية في البدايةء لما حدث كل 
هذا. 

وجدنا مدير الصرف في منزله. خارج نيوكاسلء ذلك الساء. كان یعرف ir,‏ 
كليهما معرفةٌ شخصية. واستمع باهتمام كبير لكلّ ما قاله السید ليندسي. بصفته 
الْتحدث. LS‏ سمع قصتي عن Bale‏ اليخت. كان SLs‏ سكا شا ومن الاک اه 
كان سريعًا في تقدير gall‏ وأدركت من الطريقة التي التفت بها إلى السيد بورتلثورب 
والنظرة التي رمقه بهاء بعد سماع كل شيء. أن استنتاجاته كانت نفس استنتاجات السيد 
ليندسي والسيدة رالستون. 

gle‏ بهدوء قائلًا: «أخشى أن a8‏ خطبًا ماء يا بورتلثورب.» ثم أضاف: «حقيقة الأمر 
أن الشكوك قد ساورتنى أنا LET‏ في الآونة الأخيرة.» 

صاح السید و by‏ إلهى الرحيم! أنت لا تقصد ذلك!» ثم أضاف: «كيف» 
۹0 : 
تابع مدير الصرف: «منذ أن بدأ السير جیلیرت في بيع الأراضي» وصلت Allee‏ ضخمة 

جدّا إلى حسابه في مصرفناء حيث كان لدیه بالفعل رصيد كبير» قبل ذلك. ولکن في الوقت 
الحالي لينا القلیل جدّا — أعنيء a‏ ا 

قال السید بورتلثورب: «ماذا؟» وتابع: «ماذا؟ آنت لا تقصد أنه . 

قال مدير الصرف: «خلال الأشهر الثلاثة أو الأريعة الماضية» سحب wie‏ جیلیرت 
بانتظام شیکات كبيرة Me‏ لصالح السيد جون بالي. 683 إلينا عبر البنك الاسكتلندي 
الأمريكي في إدنبرة. كما آنني»» أضاف بنظرة ذات مغرَّى نحو السيد ليندسيء «أظن أنه 
من الأفضل أن تذهب إلى دنبرق» وتكتشف G2‏ هو السيد جون بالي.» 

نهض السيد بورتلثورب» Gals‏ عليه الشحوب الشديد وعلامات خوف كبير. 

«fling‏ بصوت آجش: «کم تبقّی من کل هذا الال فق حسابه لدیکم؟» 

آجاب مدير الصرف بسرعة: «ما لا يزيد عن آلفي جنیه.» 

سأل السید بورتلتورب بحدة: «إذن کم دفع من SUM‏ بالطريقة التي ذکرتها؟» 

اختتم مُحدّثنا حدیثه, بنظرة خبيرة أخرى: «مائتي آلف جنيه بالتمام والکمال! والآن 
بعد أن Sale‏ بالحقائق التي أخبرتموني بها Ye ah ill‏ أن أنصحكم أن تذهبوا 
وتعرفوا ما إذا كان السير جيلبرت كارستيرز وجون بالي هما نفس الشخص!» 


إذن 


۱۹۷ 


الفصل الثامن والعشرون 


كبير الخدم في هاثر کلو 


ادن SNS‏ مدل ae:‏ تصرف وعل ما تحاص alls)‏ مؤاهية كتواف dish pea‏ 
حيث كان السيد بورتلثورب مُنزعجًا بشدة» نظرًا لأنه بطبيعة الحال Je,‏ عصبيء میّال 
لليأس» وأظهر مشاعره في صيحات يأس متنوعة؛ أما أناء کونی شايًا صغبراء فكنتٌ مفعمًا 
بالذهول من الأخبار التي add‏ لنا all‏ وبإثارة مطاردة الرجل الذي كنا نعرفه باسم 
السير جیلبرت كارستيرز. لكنني لست متأكدًا من أن السيد ليندسي عانى كثيرًا من أي 
شيء؛ فقد كان Bale‏ ورابط الجأش Balls‏ وبدأ على الفور في التفكير في إجراءات عملية. 

قال» بمجرد أن ركبنا السيارة التي استأجرناها من محطة نيوكاسل: ul‏ 
يا بورتلثوربء علينا أن نشرع في هذا الأمر في الحال» على الفور! يجب أن نصل إلى إدنيرة 
في oly‏ مُبكر قدر الإمكان صباحًا. أطعني Las‏ سأقوله sé fell‏ مباشرة إلى بيرويك. 
وأمض ALU‏ معي في منزليء وسنذهب إلى إدنبرة على متن أول قطار؛ یُمکننا الوصول إلى 
هناك مبكرًاء وقت فتح الصارف. ثمة سببٌ آخر لرغبتي في مجیثك؛ إذ إن Gal‏ بعض 
الوثائق التي أرغب في أن تراها؛ وثائق قد يكون لها صلة مُهمة Hie‏ بهذه القضية. تُوجّد 
واحدة في محفظتي Gill‏ وستندهش عندما تسمع كيف وصلت إلى حوزتي. لكنها ليست 
مُدهشة بقدر أخرى أحتفظ بها في منزلي.» 

تذگرت حينها أننا Es‏ مشغولين للغاية منذ عودتنا من الشمال في ذلك الصباح 
لدرجة أنه لم يكن لدّینا وقت لمتابعة أمر الرسالة التي عهد بها السيد جافين سميتون 
إلى السيد ليندسي؛ Ling‏ مرة آخری. سيتعيّن إجراء مزيدٍ من التحريات. لكن كان واضحًا 
أن السيد بورتلثورب لا يستمتع بالألغاز» وليس GH‏ رغبة BAS‏ في أن يبرح سريره 
حتى من أجل خسن ضيافة السيد ليندسيء واحتاج الأمر إلى الإصرار حتى يوافق على 
العودة معنا إلى بيرويك. ومع ذلك فقد عادء وقبل منتصف الليل كنا في بلدتنا bys‏ آخری» 


أموال الموتى 


وبعدما عبرنا الشوارع الخالية من المارة باتجاه منزل السيد ليندسي» ذهبت مع الرجَْین 
الآخرين لأن السيد ليندسي Fal‏ على أن الوقت كان قد SE‏ كثيرًا على عودتي إلى المنزلء 
وسأصبح أقرب إلى المحطة إذا نمت الليلة في منزله. ومباشرةٌ قبل أن نصل إلى المنزلء 
الذي كان عبارة عن فيلا هادئة وسط حديقة خاصة: تقع شمالا قلیلا من الطرف العلوي 
من البلدةء استدار فجأة رجل كان يسير آمامنا lau‏ وجاء إلى السيد ليندسي» وعلى ضوء 
مصباح الشارع تبيّن لي أنه كبير الخدم في هاثركلو. 

تعرّف السيد ليندسي على الرجل. LET‏ وكذلك Jad‏ السيد بورتلثورب؛ وتوقّف 
كفم سم ما :رهما ذفان فيه وتطق ها نفس الان il SUR‏ 

«آخبار جديدة؟» 

نظرتّ بلهفة إلى كبير الخدم كما WAS‏ لقد كان Le‏ ومتعالیّا للغاية في أسلويه 
وموقفه تجاهي في تلك الليلة التي رت فیها سیده. وفاجأني الآن أن أرى کم كان Gage‏ 
dbl,‏ وبطريقة g lend de‏ سلوکه مع الْحامیّین. كان رجلا rau did‏ دوي 
البنية» ذا وجه مُترهل ومُتغضن إلى cle Se‏ وبشرة شاحبة» وبدا أكثر شحويًا بسبپ 
معطفه وقبّعته العلوية الأسودين؛ وبينما كان يقف هناك. يفرك يديه وینقل بصره بين 
السيد ليندسي والسيد بورتلثورب» ويتحدّث بنبرات deel‏ لزجةء dings‏ شعرت أنني 
آکرهه Loo is]‏ حلت عندما کان پُخاطبني بتبرة مُتفطرسة gi el yo‏ © 

أجاب: Guay‏ ليست أخبارًا بالضبط آیها السیدان.» وتابع: «في الحقيقة» آردث 
أن أقابلك على انفراد. يا سيد ليندسي» يا سيدي ... لكن» بالطبع. ليس لدي أي اعتراض 
على التحدّث أمام السيد بورتلثورب؛ لأنه محامي pull‏ جيلبرت. هل يُمكنني الدخول 
معكء يا سيد ليندسي؟ في الحقيقة. كنت أنتظر في الجوار» يا سيدي؛ قالوا إنك ذهبت إلى 
نيوكاسل» وربما تعود في هذا القطار الأخير. والأمر - ربما يكون - من الآهمية بمكان.» 

قال السيد ليندسي: «Lady‏ وفتح لنا الباب بمفتاحه وسمح لنا جميعًا بالدخول إلى 
منزله, وقادّنا إلى غرفة مکتبه. حيث أغلق الباب. واستطرد. Gaile‏ إلى كبير الخدم: «والآن.» 
وتابع: «ما الأمر؟ يمكنك Sl‏ بحرية؛ فنحن الثلاثة جميعنا — السيد بورتلورب. 
والسيد مونيلوزء وأنا - على دراية جيدة IS Me‏ ما يجريء في الوقت الحالي. ولعلّي لا 
أكون مُخطنًا عندما أقول إنك تعرف Ks‏ ماء أليس كذلك؟» 

فرك كبيرٌ الخدم الذي جلس على الكرسي الذي كان قد آشار إليه السيد ليندسي, 
يديه ونظر إلينا بتعبير ينم بوضوح عن المكر والخبث. 
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كبير الخدم في هاثرکلو 


وقال بنبرة منخفضةء مُوحية: «حستاء يا سيدي!» وتابع: «من الطبيعي أن يعرف 
رجل في مثل وظيفتي أمورًاء سواء أراد ذلك أم لاء في بعض الأحيان. كانت Gal‏ أفكارء 
يها السادة. لبعض الوقت.» 

سأل السيد بورتلثورب: «أن 28 خطْبٌ Sle‏ 

أجاب كبير الخدم: «شيء قريب من هذا القبیل» يا سيدي.» ثم أضاف: «بالطبع؛ 
سوف تضع في اعتبارك آنني» إن صم التعبير» غريبٌ؛ فقد عملت لدى السير جیلیرت 
كارستيرز منذ تسعة آشهر فقط. ولكن Gal...‏ عينان. ولدي أذنان. وباختصارء أيها 
السادة. أعتقد أن السير جيلبرت» والليدي ‘pple JS‏ قد رحلا!» 

صاح السيد بورتلثورب: «رحلا نهائیّا؟» وتابع: eer‏ يا هولينز! أنت لا تقصد 
ذلك!» 

أجاب هولينزء الذي سمعث اسمه الآن للمرة الأولى: «سأفاجاً كثيرًا إذا لم تكن تلك 
هي الحقیقة. يا سيدي.» وتابع: «وبالناسبة — إن Sle‏ التعبير — يمكنني القول إنني 
أظن أنه dist‏ أن ZA‏ من الممتلكات قد اختفت معهما!» 

سأل السيد بورتلثورب: «أيٌّ ممتلكات؟» وتابع: «مستحيل! لا يمكنهما نقل المتلکات» 
والذهاب كما يبدو آنهما فعلاء أو كما يُقال إنهما قد فعلا!» 

Jats‏ هولينز مُخفيًا فمه بإحدى يديه الکبیرتین» السمینتین. ونظر بفطنة نظرة 
خاطفة نحو السيد ليندسي» الذي كان يستمع في صمت. ولكن باهتمام ‚AL‏ 

وقال: «لست متأكدًا من ذلك يا سيدي.» وتابع: «أنت تعرف أنه كانت Gee‏ 
المقتنيات الصغيرة في هاثركلو التي يمكن أن نطلق عليها old‏ طبيعة تراثية» وان كنت 
لا أستطيع الجزم إن كانت مُقتنيات ترائية أم لا؛ الصورة الُصغرة للبارونیت الثاني 
المرصّعة بالاس التي قدّمها له جورج الثالث. والعقد الماسي LAT‏ الذي كان يخصّ ملكة 
إسبانياء والصورة الصغيرة التي لا تقدّر بثمن» والتي منحها قيصر روسيا للبارونيت 
الخامس, وأشياء Ales‏ يا ينيد بورتلثورب. “ells‏ أيها السادة» مجوهرات العائلة! 
اختفت جميعها. لقد أخذا JS‏ تلك الأشياء!» 

سأل السيد ليندسي فجأة: «هل تقصد أن تقولء على حدٌّ علمك إنها ليست موجودة 
في gS Sle‏ 

أجاب كبير الخدم: «أقصد أن أقول إنها بالقطع ليست هناك. يا سيدي.» ثم أضاف: 
«لقد كانت محفوظة في خزينة مُعينة في غرفة صغيرة تستخدمها الليدي كارستيرز مخدعًا 


۱۷ 
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لها. وقد غادرت سيادتها على Joe‏ وفي Az‏ أمس» كما HST‏ الشرطة حسبما فهمت؛ 
وبينما هي في عجلة من أمرهاء نيسيّت إغلاق الخزينة التي كانت قد فتحتها بلا شك قبل 
alt jal‏ الحوينة! يا شدي خالية من تلك الأشياء عل ان يهال 

صاح السيد بورتلثورب» بانفعال شديد: «فليبارك Goll‏ روحي!» ثم أضاف: «هذا 
eis‏ ا 

سأل السید ليندسي: «هل یمکنها أن تحمل هذه الأشياءء کلهاء على درّاجتهاء التي 
سمعت أنها غادرت وهي تركبها؟» 

آجاپ مولینز: «بسهولة یا سيدي» وتابع: «کان لدیها حامل آمتعة صغیر Je‏ 
دژاجتهاء ویمکن aus of‏ لكل تلك الأشياء: لم تكن ضخمةء بالطبع.» 

سأل السید ليندسي: Yh‏ تعرف إلى أين ذهبت على تلك الدرّاجة؟» 

ابتسم هولينز Sep‏ وسحب كرسيه GARE‏ قليلًا Ge‏ 

وأجاب: «لم أكن أعرفء عندما ذهبت إلى السيد موراي» في قسم الشرطة. هذا 
الصباح.» وتابع: «لکن. الآن أعرف. ذلك تحديدًا هو سبب مجيئي لُقابلتك» يا سيد 
ليندسي.» 

وضع يده داخل معطفه وأخرج دفترٌ جيب» وسحب die‏ قصاصة ورق. 

وتابع: «بعد أن SLE‏ السيد موراي هذا الصباح. oud‏ إلى هاثركلو» وأخذتٌ على 
عاتقي تفتيش المكان. ولم أجد Gl‏ شيء ذي طبيعة تثير شكًا Ins‏ حتى بعد ظّهر هذا 
eg‏ حرق الخزينة ق الخدم امه اة 
التي ذكرتها قد اختفت. ثم Shy‏ بفحص سل المهملات في المخدع؛ إذ GOS‏ قد رأيت بنفسي 
الليدي كارستيرز تمزّق بعض الرسائل التي تلقتها clue‏ أمس من خلال البريد الأولء 
وثلقي القصاصات في تلك السلة. التي لم تكن قد أفرعت منذ ذلك الحين. ووجدتٌ هذه 
أنها on‏ اتکی fermen ery Pron RS ER EIN Peon‏ ق PONE Gor‏ 

ووضع على المنضدة قصاصة ورق مُمزقة. انحتینا نحوّها نحن الثلاثة في الحال. لم 
يكن بوک آکثر من نهایات سطور, لکن الصياغة كانت بالتأکید موحیة: 

وف الجا نم وس 

... آفضل وقت سیکون قبل الغداء. 

بن ف كلسي 


۱۷۲ 


كبير الخدم في هاثرکلو 


... الکان stall‏ ف جلاسجو.» 

انتفض السید بورتلثورب عند رؤيته خط الید. 

و a‏ خط ين gall‏ يديك از sles‏ جل Gal‏ للش :ما الذي تفوس من 
ذلكء يا ليندسي؟» 

سأل السيد ليندسيء Gaile‏ إلى هولينز: «ماذا تستنتج من ذلك؟» وتابع: sh‏ تقول 
إنك قد توصّلت لاستنتاج ماء أليس كذلك؟» 

أجاب كبير الخدم. بهدوء: «لقد Gls‏ لاستنتاج بالفعل يا سيدي.» ثم أضاف: 
«صباح الأمس» كانت تُوجّد أربع رسائل فقط لليدي كارستيرز. اثنتان كانتا من لندن؛ 
bas‏ يد سيدات. وواحدة كانت من Gal‏ من نيوكاسل. والرابعة كانت في مظروف Saud‏ 
- وقد کتب العنوان على الآلة الكاتبة - مع ختم بريد إدنبرة. أنا مُقتنع» يا سيد ليندسي, 
أن الرسالة المسجّلة احتوت على ... هذه! رسالةء كما تفهم» من السير جيلبرت» وقد وجدتٌ 
قصاصات أخرى منهاء ولكنها صغيرة Me‏ لدرجة أنه من الُستحيل تجميعها clas‏ ومع 
ذلك هي معي هنا. وأستنتج أنه أعطى أوامر لليدي كارستيرز أن تذهب بالدرّاجة إلى 
کیلسو. وهي dla‏ سهلة Me‏ ثم تستقل القطار إلى جلاسجوء حيث سيقابلها هناك. 
جلاسجوء يا سيدي» مدينة LEE‏ للغاية. ge‏ ما آعتقد» Gol AW‏ الذین یرغبون ف 
الاختفاء. وأقترح التواطل مع السلطات في جلاسجو.» 

سأل السید ليندسي الذي استمع باهتمام ISI‏ هذا: Jar‏ سبق لك معرفة أن السير 
جیلیرت کارستیرز قد زار جلاسجو مؤخرًا؟» ۱ 

أجاب هولینز: «کان هناك منذ ثلاثة أسابيع.» 

سأل السید ليندسي: «و... ادنبرة؟» 

قال كبير الخدم: «کان يذهب بانتظام إلى إدنبرة» وقي إحدى الرات» ذهب مرَّتَین في 
أسبوع واحد.» ثم. دون أن Job‏ السيد guste‏ بأي ملاحظة آخری, نظر كبير الخدم 
نحوّه ونحو السيد بورتلثورب. وتابع: «بالطبع؛ أيها السيدان» هذا كله فيما بيننا. أشعر 
أن ذلك كان من واجبيء كما تعلمان.» 

أجاب السيد ليندسي بأننا جميعًا فهمنا الموقفء وبعد قليلٍ ترك الرجل يُغادر» بعد 
جملة هامسة sl‏ جملكين بينهما في الرّدهة. ثم عاد إليناء ودون أن ينبس ببنت شفة عم 
حدث gil‏ أخرج رسالة سميتون من جيبه. 


۱۷۳ 


الفصل التاسع والعشرون 


كل شيء على ما یرام 


حتى نتمگن من الحصول على الخصوصية. كنذا قد Gad‏ من نيوكاسل إلى بيرويك 
في مقصورة من الدرجة الأولى» وبداخلها أخبر السيد ليندسي السيد بورتلثورب قصة 
سميتون بأكملها. وقد استمع السيد بورتلثورب. كما بدا ليء بقدر كبير من التوثر واللهفة؛ 
إذ كان من الواضح أنه من أولتك الأشخاص الذين لا يُحبون التدخل فيما یعتبرونه نظامًا 
ثابنًا للأشياء» وكان Ge‏ أنه كان يُزعجه طرح ZI‏ أسئلة بخصوص شئون كارستيرزء 
التي ols‏ بالطبع» هو نفسه قد Jad‏ الكثير لتسويتها عندما ورث السير جيلبرت اللقب. 
في ah‏ كان الأمر برمّته قد aud‏ وانتهی» وكان لا يزال مُتلهفًا ومضطريًا عندما وضع 
السيد لیندسی آمامه الرسالة التى كان قد أعارها لنا السيد جافين سميتون» ودعاه للنظر 
بعناية إلى خط اليد. فلم يبد استجابةٌ مناسبة لتلك الدعوة؛ فما فعله كان إلقاء نظرة 
غاضبة على الرسالة. ثم إزاحتها le‏ مع صيحة غاضبة بنفس القدر. 

وهو یقول: «ماذا فیها؟» وأضاف: «ٍنها لا توحي لي بشيء!» 

قال السید ليندسي مُعترضاء بینما یفتح دُرجّا في مکتبه: iby‏ وقتك. يا بورتلثورب.» 
وتابع: «لعلّها توحي لك بشيء عندما تقارن تلك الكتابة بتوقیع gas‏ سأعرضه عليك 
الآن. هذه»» تابع. وهو يُخرج وصيةٌ جیلفرئویت. ويضعها أمام زائره» «هي وصيةٌ الرجل 
الذي تسیب مجيته إلى بيرويك في كل هذه الألغاز. الآن» إذن» هل لاحظت مَن كان أحد 
شهود الوصية؟ انظرء يا رجل!» 

نظر السيد بورتلثورب» وانتفض من الغضب. 

وصاح: «يا إلهي!» وأضاف: «مايكل كارستيرز!» 


أموال الموتى 


قال السيد ليندسي: «بالضبط.» وتابع: «والآن» قارن bs‏ ید مايكل كارستيرز بخط 
اليد المكتوية به تلك الرسالة. تعال إلى هناء يا هيو! آنت أيضًاء ألق نظرة. ولا dole‏ لأي 
فحص عن قرب أو بعناية أيضًا! لا حاجة إلى شهادة zus‏ خطوط. أو لاستخدام الجهر. 
سأراهن (Ku‏ ما أملك على أن ذلك التوقيع وتلك الرسالة بخط اليد نفسه!» 

بعد أن cul,‏ رسالة سميتون وتوقيع الشاهد الأول على وصية جیلفرئویت. Bie‏ إلى 
جنب لم أتردّد في أن أظن ما ظنّه السيد ليندسي. لقد كا ن bs‏ یږ غريبًا بشكلٍ استثنائي, 
بل كان مُتفردًا للغاية؛ فقد صيغت بعض الحروف بطريقة غريبةء واختصرّت حروفٌ 
آخری بدلا من صیاغتها. بدا مُستحیل آن یکون بوسع شخضی tn’‏ أن یکتبا بذلك 
الأسلوب؛ فقد كان أسلوب GUS‏ طوّره لنفسه Is,‏ احتقر کل الأمور التقليدية. وکان 
مُتميرًا بذاته في فنّ الخط LS‏ كان على الأرجح في حیاته وآفکاره. على أي Sle‏ كان یُوجّد 
تشابّه غير عادي» لا يمكن |نکاره. وحتى السيد بورتلثورب اعترف آنه» بلا شك» كان 
ُوجّد تشابّه. وتخلّص من نفاد صبره وانفعاله؛ وأصبح Lüge‏ ورزينًا. 

وقال: «ذلك غريب dis‏ وفي GE‏ الأهميةء يا ليندسي!» وتابع: Gh‏ ... أجلء أنا 
بالتأكيد أميل إلى الاتفاق معك. Aly‏ ماذا تستنتج من ذلك؟» 

أجاب السيد ليندسي: «إذا كنت تريد أن تعرف فكرتي Bode‏ فهي هكذا؛ إن مايكل 
کارستیرز ومارتن سمیتون هما نفس الرجل» آو ينبغي آن آقول» کانا! هذا کل شيء 
تقرييًاء يا بورتلتورب.» 

صاح السيد بورتلثورب: «إذن في هذه الحالة. ذلك الشاب في دندي هو ابن مايكل 
كارستيرز؟» 

قال السيد ليندسي: «وفي رآیی» ذلك ليس بعيدًا عن الحقيقة.» ثم أضاف: «لقد Sal‏ 
کب الحقیقة!» ۱ j‏ 

قال السید بورتلثورب: «ولکن ... Sale‏ کارستیرز لم یتزوج قط!» 

التقط السید ليندسي وصية جیلفرثویت ورسالة سمیتون» ووضعهما بحذر في رجه 
وأغلقه. ١‏ ۱ 

وقال» بطريقة جافة: «لست متأكدًا من ذلك.» وتابع: «من الواضح Me‏ أن مايكل 
كارستيرز كان رجلًا Ge‏ الأطوار فعل الكثير من الأشياء بطريقة غريبة خاصة 4« 


وان 


۱۷۹ 


كل شيء على ما pla‏ 


قاطعه السيد بورتلثورب: Gb‏ المحامي الذي Gall a‏ دلي رسمه على وفاته» 
من هافاناء قبل وفاة السير ألكساندرء قال بوضوح إن مايكل لم یتزوج قط.» وتابع: 
«وبالتأكيد هو يعرف!» 

,3 السيد ليندسي: «وأنا قول بكل تأكيدٍ إنه Ela‏ على JS‏ ما سمعته عن مايكل 
كارستيرزء ثمة الكثير من الأشياء التي لن يعرفها أي محام» حتى لو جلس على سرير Sale‏ 
دقن هه al‏ وتا فا a‏ سا المع كن ال فان Sieh ee BER lh‏ 
إلى سريرك» ويجب أن ن نخلد جميعًا إلى النوم؛ لأنها الساعة الواحدة صباحًاء وسيتعيّن علينا 
أن نتحرّك مرة آخری في تمام th alot Eg‏ كو یت لون 
الوقت؛ lin‏ فنجانًا من القهوة فقط مع القليل من الخبز هناء وسنتناول الإفطار في 
إدنيرةء حيث سنصل هناك في الثامنة والنصف. هيا الآن إلى سريريكما.» 

قادنا إلى الطابق العلوي» وكان هو والسيد بارتلثورب قد تناولا بالفعل مشرويهما 
الليلي أثناء حديثهماء وبعدما آرشد ضيفه الرئيسي إلى غرفته. جاءني في غرفتيء Sala‏ 
in‏ وضعه عند رس سريري. 

وقال: «هيو يا ولدي! سيكون عليك أن تستيقظ قبل ساعة من وقت استيقاظي آنا 
وش دو كووب اک Aaa ALN Nie ae SEE‏ | مقط Waite‏ درت 
وجهّز نفسك واذهب إلى موراي في قسم الشرطة. وأيقظه من سريره. وأخيره بما سمعناه 
من ذلك الرجل هولينز الليلة. واطلّب منه التواضّل مع شرطة جلاسجو للبحث عن السير 
جيليرت كارستيرز. وأخيره أيضًا أننا ذاهبون إلى إدنبرة, والسبب في ذلك» ly‏ إن لزم 
ll‏ سأتصل به من فندق الحطة خلال الصباح ath‏ يان ا ا معرفة 
الأخبار التی Od!‏ في نفس الوقت. Sly‏ له ضرورة التواصل مع شرطة جلاسجو؛ فقد 
هربت الليدي کارستیرز. بلا شكء إلى هتاك. حیث سيُقابلها السير جیلبرت؛ ودغه يبدأ 
التحرّیات حول مکاتب الشحن وما شابه. وهذا کل شيء Ling‏ فلتنل قسطًا من النوم.» 

آیقظت موراي من سريره قبل الساعة الخامسة والنصف من صباح ذلك الیوم 
وشدّدث عليه بشأن موضوع Siz‏ الذي» LS‏ عرفنا لاحقاء كان كبر خطأ ارتکبناه؛ 
وورّطّنا في مشکلات كبيرة لا pas‏ لهاء وفي الساعة السادسة والربع» کنث أنا والسيد 
ليندسي والسيد بورتلثورب نشرب قهوتنا وینظر بعضنا إلى بعض من فوق حواف الأكواب. 
لكن السيد ليندسي كان ¢ pale‏ الذهن Ley‏ يكفي حتى في تلك الساعة. وقبل أن rl‏ 
بيرويك. CIS‏ برقيةً إلى السيد جافين سمیتون. يطلب منه مقابلتنا في ادنبرة خلال الیوم. 


۱۷۷ 


أموال الموتى 


حتى يتمكّن السيد بورتلثورب من التعرّف عليه. وترك هذه البرقية مع مديرة منزله 
كي ترسلها بمجرد فتح مكتب البريد. وبعد ذلك غادرنا البلدة» وف الثامنة والنصف كنا 
نتناول الإفطار في محطة ويفرليء وف تمام الساعة العاشرة بتوقيت إدنبرة US‏ نسير 
داخل مبنى المصرف الاسكتلندي الأمريكي. 

نظر المديرء الذي استقبلنا في مكتبه الخاص, إلى السيد ليندسي والسيد بورتلثورب 
بدهشة واضحة؛ ریما كان ذلك لوجود غموض al‏ على وجهيهما. أعرف أنني» بدوري» 
شعرت كما لو أن رجلّا أعمى قد رأى أن الغموض يلفني من قمّة رآسي إلى أخمص قدمي! 
ویدا 388i‏ دهش عندما آوضح السید ليندسي؛ بإيجان: ولكن بشکل كاملء Capen‏ زیارتنا له 

فقال» عندما كان السيد ليندسي, ger‏ للكعظات من اش جور وت 
قد وصل إلى نهاية شرحه: «بالطبع. قرأث في الصحف عن أحداثكم الغريبة في بيرويك.» 
وتابع: «وأدرك أنكم تريدون الآن معرفةّ ما نعرفه هناء عن السير جیلبرت كارستيرز 
والسيد جون بالي. يُمكنني الرد على ذلك بجملة واحدة؛ لا شيء Rar‏ بسُمعتهما! إنهما 
سيدان جديران بالاحترام والثقة للغاية على As‏ علمنا.» 

تساءل السيد ليندسي الذي كان Gol‏ عليه الاندهاش بوضوح: «إذن یُوجّد بالفعل 
شخص يُدعى السيد جون SSL‏ 

كان واضحًا أن الدیر» هو GSS‏ فوجئ بعلامات اندهاش السيد ليندسي. 

وأجاب: «السيد جون dh‏ سمسار أوراق مالية في هذه المدينة.» ثم أضاف: «وهو 
معروف للغاية! الحقيقة هي أنناء أي أناء من عرّفته إلى السير جيلبرت كارستيرز. ريما 
تکوم كانه وهی ی EREK CE‏ وین الأفضل أن SI‏ 
الحقائق. وهي al Ae as‏ وتات As ask‏ تاه اسار ارف كا رونت 
إلى هناء وعرّفنا بنفسه» قبل بضعة آشهر. وآخبرني أنه ينوي An‏ قدر كبير من مُمتلكات 
كارستيرزء وأنه يريد إعادة استثمار عائداته في sical deal‏ الأمريكية. استنتجثٌ آنه 
كان قد أمضى الكثير من الوقت في أمريكاء وأنه Lad‏ أمريكا على إنجلتراء وباختصارء 
كانت Gil‏ نية مُزمعة على العودة إلى الولايات التحدة. مع الإبقاء على هاثرکلو. ليكون 
بمثابة مکان Sb‏ إليه من حين لاخر. وسألني إن كان بوسعي أن آرشح له وسيطًا هنا 
فق إذكيرة عل دزاية AGL Ga‏ فة من CIA‏ ان که ون القون MSc‏ 
السید جون fle‏ وهذا YS‏ ما آعرفه» آیها السادة» 


۱۷۸ 


كل شيء على ما pla‏ 


قال السيد ليندسي: «باستثناء. أنك تعلم أن تعامُلات Alle‏ كبيرة قد جرت بين السيد 
dL‏ والسير جيلبرت كارستيرز. نحن alas‏ ذلك. مما سمعناه الليلة الاضية في نيوكاسل.» 

أجاب المدير: «بالضبط! إذن أنت تعرف بقدر ما أستطيع أن أخبرك به.» وتابع: 
«ولكن ليس لدي Gl‏ اعتراض على القول إن lee‏ كبيرة من المالء قادمة من السير جيلبرت 
كارستيرزء قد مرّت بالتأكيد عبر الحساب المصرفي للسيد بالي هناء وأفترض أن السيد بالي 
قد أجرى الاستثمارات التي أرادها السير جيلبرت؛ في الواقع» أعلم أنه فعل. وأقترح عليك 
مقابلة السيد بالي نفسه.» 

إثر ذلك غادرناء وبدا لي أن السيد ليندسي كان مُندهشّا إلى de‏ ما. ويمجرد ابتعادنا 
عن الصرف باغته السيد بورتلئورب. بقليل من الانتصارء وقليل من الخبث. 

وصاح: NS ga»‏ ماذا قلث «Sell‏ وتابع: US»‏ شيء على ما cals‏ كما تری يا ليندسي! 
cael‏ أن مسقن لماع هذه Misi Aral aul‏ ولك ی تایه امن يمن 
pul‏ جیلبرت ad‏ ما gles‏ له بماله. قلت لك ها alias far US‏ ف مسار حاط 
وأنا شخصیاء لا آری ei BHU‏ من مقابلة السید يال هذا. نحن نتدحُل فقط ف شأن 
الآخرين. وفي Se cal‏ للسير جیلبرت أن یتصرّف كما یشاء في مُمتلکاته الخاصة.» 

,5 السيد ليندسي: «ورآييء يا بورتلتورب» هو esl‏ أريد أن أقتنع بأنها مُمتلكاته 
خا hE‏ بان واه Sa)‏ انك ذل ام Sag‏ كدق إن تاه 

Bia‏ السيد بورتلثورب» لكنه رافقنا. وسرعان ما كنا في مكتب السيد جون بالي؛ 
وهو رجل هادی» رابط الجأش لم یبد GI‏ شعور بالمفاجأة عند ظهورنا؛ وفي الواقع» أشار 
على الفور إلى أن مدير البنك كان قد اتصل به Gall‏ وآخبره بأننا في الطریق» ويسبب 
الزيارة. 

قال السيد ليندسي: «إذن سأطرح عليك سوالا في الحال.» وتابع: «وأنا مُتأكد من أنك 
رجل ly alle‏ تتوانى عن LEY‏ متى Sul,‏ السير جيلبرت كارستيرز آخر مرة؟» 

التفت السيد بالي على الفور إلى دفتر oben‏ على مکتبه. allg‏ نظرة واحدة عليه. 
ثم أجاب على الفور. قال: «قبل ثلاثة أيام.» وتابع: colar Wy‏ الساعة الحادية عشرة.» 


۱۷۹ 


الفصل الثلاثون 


شعار Ale‏ کارستبرز 


Ki‏ السید ليندسي لحظة بعد حصوله على هذه الاجابة الدقيقة. ونظر نحوي كما لو كان 
یحاول أن يتذكّر LE‏ 

وسألني: Jar‏ ذلك في نفس clus‏ اليوم الذي تلا حادثة الیخت؟» 

لكن قبل أن أتمكّن من التحدُث» سبقني السيد بالي TE‏ نفس الكلمات التي كنت 
سأقولها. 

وقال بهدوء: «هذا صحيح.» وتابع: aly‏ أكن أعرف Gab‏ عن الأمر في ذلك الوقت؛ 
بالطبع» لکننی قرأث الكثير في الصحف منذ ذلك الحين. كان ذلك في صباح اليوم التالي 
لمغادرة السير جيلبرت بيرويك في يخته.» 

سأل السيد ليندسي: «هل ذكر Gl‏ شيء عن اليخت؟» 

أجاب سمسار البورصة: «ولا كلمة! لقد اعتبرث أنه جاء لرؤيتي على نحو روتيني. 
وتابع: «أمضى هنا Jal‏ من عشر دقائق. لم يكن GI Gal‏ فكرة أن أي شيء RER‏ 

قال السيد ليندسي: «قبل أن نسترسل, أتسمح أن تخبرنا بما جاء من أجله؟ أتعلم 
أن السيد بورتلثورب محاميه؟ وأنا أطرح السؤال نيابةٌ عنه وبالأصالة عن نفسي.» 

a من آن اخبرلتم وتاب تجا من آجل اعمال‎ ee 
يل‎ EAS هود زفي‎ GS al ae اا هش ادل‎ 
. بالطبع.»‎ 

سأل السيد ليندسي: «وأخذها معه؟» 

,5 سمسار البورصة: «بالطبع!» وأضاف: «ذلك ما cle‏ من أجله.» 

سأل السيد ليندسي: Jar‏ أعطاكَ Gl‏ تلميح عن وجهته؟» وتابع: Jar‏ تصادف» على 
سبيل المثال» أن ذكر أنه سيغادر البلاد لبعض الوقت؟» 


أموال الموتى 


أجاب السيد بالي: «على الإطلاق.» وأضاف: ply‏ يتحدّث عن GI‏ شيء سوى الشأن 
الذي cle‏ من أجله. كما قلت للتوء أمضى هنا Yai‏ من عشر دقائق.» 

كان واضهًا لي أن السيد ليندسي كان لا يزال مندهشا للغاية. وبدا أن ما علمناه 
خلال نصف الساعة الماضية قد فاجأه. وأدرك السيد بورتلثوربء الذي كان SL‏ الملاحظة 
بما فيه الكفاية» هذاء وسارع إلى الدخول إلى ساحة الحوار. 

فقال: «إن السيد ليندسي منزعج للغاية من ظروف اختفاء السير جيلبرت كارستيرز 
التي تبدو غير عادیة. ويمكنني القول إن شقيقة السير جیلیرت. السيدة رالستون» تشعر 
بانزعاج مُماثل. وقد آشرت إلى أن السير جيلبرت قد يكون لديه - على الأرجح لديه - 
فا تمامًا لتحركاته. انتظر لحظة يا ليندسي!» تابع» بينما كان السيد ليندسي 
gun‏ علامات ald‏ وقال وهو ینظر إلى السید بالي مرة آخری: «إنه دوريء على ما 
آظن.» وتابع: «لقد كانت معاملاتك مع السير جیلیرت سليمة تمامّاء في glans‏ على ما 
أظنء وعادية LL‏ آلیس كذلك؟» 

آجاپ سمسار البورصة بسرعة: «سليمة تمامّاء وعادية تمامًا.» ثم آضاف: «لقد 
آرسله ال مدير البنك الاسكتلندي الأمريكي» الذي یعرف آنني آتعامل على نطاق واسع 
في السندات والاستثمارات الأمريكية من الدرجة الأولى. وأخبرني السير جيلبرت أنه کان 
بصدد بیع قدر كبير من مُمتلكاته في إنجلترا ويرغب في إعادة استثمار العائدات في adel‏ 
أمريكنة: Saat,‏ من کلم أنه dud‏ ا هم رف هناك ف تسیل حك له 
يكن هو ولا زوجته مُهتمَّين بهاترکلو» ومع ذلك آرادا الاحتفاظ بملكيته وبه مقر للعائلة. 
وكان يُرسل لي Ale‏ كبيرة من وقت لآخر» واستثمرتها وفقا لتعلیماته. وکنث آسلّمه 
السندات عند إتمام كل صفقة. وذلك بالفعل US‏ ما أعرفه.» 

تحدّث السيد ليندسي قبل أن يتمگن السيد بورتلثورب من التحدّث مرة أخرى. 

وقال: Sul‏ سوالان فقط A]‏ طرحهماء وهما سوالان Stal‏ أنه لا یمکن so‏ أن 
یتغاضی عنهما.» وتابع: «الأول هو هل استثمرت GS‏ الأموال التي آرسلها السير جيلبرت 
KERN‏ ۱ 

أجاب السيد بالي: «أجل؛ كلها تقريبًا.» وأضاف: «ما زال لديّ رصید. رصيد صغير.» 

تابع السيد ليندسي: «والسؤال الآخر هو أنني GET‏ أن كل هذه السندات الأمريكية 
التي يمتلكها الآن old‏ طبيعة يمكن تحويلها إلى نقودٍ في أي وقت. Bs‏ أي سوقء أليس 
كذلك؟» 


\AY 


شعار عائلة كارستيرز 


قال السيد بالي: «هذا صحیح. بالتأكيد.» وأضاف: «بلی. بالتأکید. هي كذلك.» 

cle‏ السيد ليندسي. وهو ينهض ويشير ال كي أتبعه: «إذن ذلك يكفيني!» ثم 
أضاف: «أنا مُمتن لك كثيرًا يا سيدي.» ١ ١‏ 

دون مزيدٍ من المجاملات. خرج إلى الشارع. وأنا 3 عقبه» وتبعني السيد بورتلثورب 
بعد بضع دقائق. وعندئذ بدأت مُشَادَّة كلامية حامية بينهما استمرت حتى توارى USE‏ 
جميعًا في ركن Gale‏ من غرفة التدخين بالفندق الذي كان سیقابلنا فيه السيد جافين 
سمیتون عتد وصوله, dling‏ تجدّدت بنفس القوة؛ على الأقل» من جانب السيد ليندسي. 
آما أناء Salas‏ آمام المتنازتمين» ويداي في Gare‏ آستمع. كما لو كنث القاضي وهيئة 
المحلّفين في of‏ واحد. لدفاع US‏ منهما.» 

کاناء بالطبع. على طرفي نقیض. كان آحدهما يرى الأمر من خلال وجهة نظر. ويراه 
الآخر من وجهة معاكسة LaLa‏ كان السید بورتلثورب مؤيدًا تماما لفكرة تهوین الأمورء 
والسید ليندسي Ray‏ على التهویل منها. وقال السید بورتلثورب إنه حتی لو لم نکن قد 
أتينا إلى دنبرة في مهمة حمقاء - وهو ما بدا أنه مفهومه السري والخاص عن الأمر — 
كنا سنحصل على Gl‏ حال على المعلومات التي كان يُريدها السيد ليندسيء Sly‏ من الأفضل 
العودة إلى بلدنا الآن ومتابعة آعمالنا الحقيقية, التي. حسبما أضافء لا تتضمن التطفل 
على شئون الآخرین. كان مقتنعًا gl‏ السير جیلبرت کارستیرز هو بالفعل السير جیلبرت 
کارستیرز» oly‏ شکوك السيدة رالستون والسید ليندسي كلها خاطئة. وعجز عن أن يرى 
Gl‏ صلة بين السير جیلبرت وآلغاز وجرائم بيرويك؛ وآنه كان من السخف افتراض وجود 
تلك الصلة. آما بشأن Bob‏ الیخت. فقد اعترف بأنها بدت غريبةٌ على الأقل؛ لكنه» ضاف 
بنظرة شبه مُعتذرة نحويء أنه يود سماع رواية السير جیلبرت عن تلك المسألة قبل أن 
يتّخذ هو نفسه قرارًا بشأنها. 

,3 السيد ليندسي: «إذا تمكّنا من وضع أيدينا عليه فستسمع روايته وهو داخل 
قفص الاتهام!» وتابع: «إن رغبتك الطبيعية في ترك الأمور تسیر بسلاسة»ء يا بورتلثورب» 
تقودك إلى مسارات غريبة! all Gee‏ يا رجل! - ألق نظرة على الأمر Gay‏ من موقف 
محاید! منذ أن استحوذ الرجل على مُمتلكات «gla‏ باع US‏ شيء» Glas‏ عدا هاثرکلو 
نفسه؛ ولم Gay gids‏ وحوّل العائدات - التي تبلغ مائتي ألف من الجنيهات! - إلى 
سندات مالية أجنبيةء هي كما يقول ذلك الرجل باليء قابلة للتحويل إلى نقودٍ في أي لحظة 
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وفي أي سوق! Sol‏ ما يحدث» لا نعرف ما هو حتى الآن» يجعله غير مُطمئن على موقعه؛ 


۱۸۳۳ 


أموال الموتى 


وبلا شكء له علاقة بفيليبس وجیلفرثویت» وبلا شك. بعد ذلك» كان له علاقة بكرون. 
وهذا الفتى هنا عرف شيئًا بالصدفة قد Ki‏ خطرًا؛ ومن ثم حاول كارستيرز بعد أن 
تكسما أطت ae‏ ذلك من الواضخ تناها أنه 
بعد تركه مونيلوزء قاد يخته إلى مكان ما على الساحل الاسكتلندي» ثم تركه ينجرف؛ أو 
- وهو الأرجح - GH‏ مع الصياد روبرتسون في god‏ ورشاه ليحكي Lad‏ وهمية 
عن الأمر كلهء واتجه إلى إدنبرة في صباح اليوم التاليء واستحوذ على بقية السندات المالية 
sass‏ ذلك هرب. على أن تنضم إليه في مكان ما زوجته التي إن كان ما آخبرنا به هولينز 
الليلة الماضية صحيحًاء وهو بلا شك کذلك. حملت معها بعض الأشياء الثمينة! لام يشير 
كل ذلك إلا إلى أنه مُحتال» نهب کل ما أمكنه من الممتلكات بينما كانت لديه الفرصة» وهو 
الآن في مكان بعيد يستمتع بمكاسبه غير المشروعة؟ هذا هو al‏ يا بورتلثورب» وأنا 
jal‏ على أن وجهة نظري منطقية بخصوص هذه القضية!» 

,4 السيد بورتلثورب: Gly»‏ آقول إنه من المنطقي الإصرارء مثلما آفعل» على أن 
الأمر als‏ خليق بتفسير مُناسب ومعقول!» ثم أضاف: «أنت جيد في رسم الاستنتاجات, 
يا ليندسي» لكنك سيئ في افتراض النظريا aca ES‏ 
وأنا ف بالألعاب الذهنية. لو أنك منطقي للغاية ... 

استمرًا في الجدال هكذاء أحدهم في مواجهة الآخرء ساعةّ كاملةء ويدا لي أن | 
الذي LIS‏ بصدده كان سيستمر إلى الأبد إلى Jal‏ غير مُسمّی. an‏ 
سمیتون» 3 وقت الظهيرة. نفيك كز مقا die‏ رقف واستغرقا بعد برهة في بحث مسألة 
تشایّه ba‏ الید؛ إذ كان السید ليندسي قد أحضر الرسالة والوصية معه. كان السید 
ليندسي والسید بورتلئورب. على أي حالء واثقين للغاية؛ آما السید جافین سمیتون, فقد 
بدا مندهشٌا تمامًا من الافتراض الذي طرحه عليه السید ليندسي؛ وهو أن الأب الذي كا 
يعرف القليل Me‏ عنه ga‏ في الواقع» مايكل كارستيرز. 

تساءل السيد بورتلثورب Shas‏ على نحو مفاجی: Jar‏ تعرف ما هذا الذي تقترحه 
يا ليندسي؟» ۱ 

ett,‏ و یم زا اله ها ای الى تمه uly‏ وان سوم 
هو في الحقيقة الراحل مایکل كارستيرزء الابن الأكبر للراحل السبر آلکساندر؛ في الحقيقة» 
ولکونك Le,‏ عنيدًا ومُتصلّبَ الرأي» هل أنت S64‏ من ذلك بالفعل؟» 

قال السيد ليندسي: «أنا متأكد!» وتابع: «هذه حقيقة. يا بورتلثورب.» 


\AE 


شعار عائلة كارستيرز 


سأل السيد بورتلثورب: «إذن ماذا بعد؟» وتابع: «إن كان السيد سميتون هذا هو 
الابن الحقيقي والشرعي للراحل مايكل كارستيرزء فان اسمه ليس سميتون على الإطلاق» 
بل کارستیرز» وهو الحامل الحقيقي للقب البارونية. ونظرا لأن جده قد توف دون Fang‏ 
فهو المالك القانونى للأراضي! هل تعى «Sls‏ 

َك السید ليندسي: «يتبفي of‏ آکون cf Goal‏ لم آفعلا» وتابع: «لقد عنت Ail‏ 3 
ذلك مه ست Bess‏ اع 


sve * 


تمتم السید بورتلتورب: «حستاء سيتعيّن إثبات ذلك.» كان قد أخذ iS‏ بشدة في 
السید جافین سمیتون منذ دخوله. وفجأة آطلق تعجُبًا صريمًا. وقال: «لیس من الُمکن 
إنكار أنك تحمل ملامح Able‏ کارستیرز!» ثم آضاف: by‏ إلهي! هذه آغرب قضية!» 

وضع سميتون يده في جيبه» وأخرج لفةٌ صغيرة بدأ في فكها. 

وقال: «أتساءل إن كان لهذا علاقة بالأمر.» وتابع: «لقد تذكّرت وأنا Sal‏ في الأمور 
الليلة الاضية. ]5 كان 25 شيء — هكذا اعتاد الزوجان واتسون أن يُخبراني - حول 
رقبتی عندما أتيث إليهما لأول مرة. إنه يُشبه قلادة ذهبية. مع شمه نوا لقد اشفا 
به بعناية سنوات طويلة!» 

أخرج من لفته قلادةً على شكل قلب. مُتصلة بها سلسلة ذهبية بالية. وقلبها لإظهار 
نقش محفور على الجانب الخلفي. 

وقال: «ها هو ذا الشعار.» وتابع: «هل ترون «مّن de‏ وجد». تری كن هو؟» 

صاح السيد بورتلثورب: «ليباركنا الرب!» وتابع: «شعار عائلة كارستيرز! أجل! 
شعارهم منذ عدة مثات من السنين! يا ليندسي. هذا شيء غير عادي! آنا أميل إلى الظن 
بأنك قد يكون لديك بعض الحق في أفكارك. يجب علينا أن ...» 

ولكن قبل أن يتمگن السيد بورتلثورب من قول ما يجب عليهم فغله. حدث تحول 
في الوقائع أزال عني JS‏ الاهتمام بهاء وجعلني أنسى Gl‏ غموض حول کارستیرز» أو 
سمیتون, أو أي شخص آخر. إذ جاء خادم ببرقية في يده يسأل هل يُوجّد سيدٌ يحمل اسم 
مونيلوز؟ فأخذت dio ala!‏ وسط دوامة من الدهشة. وفتحته؛ وأنا أشعر بإحساس غير 
مُبرّر بكرب قادم. وبعد دقيقة أخرى كانت الغرفة تدور حولي؛ لكن صياغة البرقية كانت 
واضحة بما فيه الكفاية: 

sé»‏ إلى الديار في آول قطارء Guile‏ دنلوب مفقودة لأسباب مجهولة منذ الليلة 


الاضية ولا Si‏ لها. موراي.» 


\Ao 


أموال الموتى 


Gus,‏ قطعة الورق على المنضدة أمام الثلاثة الآخرين» شاعرًا ul) GIS‏ یشتعل؛ 
خرجت من القاعة والفندقء إلى الشارع وعدوتٌ إلى المحطةء قبل أن Seb‏ آحذهم من أن 
يجد كلمةٌ ينطق بها لسانه. 


YAN 


الفصل الحادي والثلاثون 


بلاأثر 


أزاحت تلك البرقية JS‏ أعمال الصباح بعيدًا عن تفكيري. صار اهتمامي بعائلة كارستيرز 
وکل الغموض الذي Dun}‏ بهم ضئیلا lhe‏ بالخبر الذي آرسله موراي بهذه الطريقة 
ا كدت gles‏ عانعن كل سا ای أن SUE) CARAT a‏ 
all‏ من LLM‏ لکنه قال ما يكفي ليجهلني AT‏ کما لو آنني یجب أن آصاب بالجنون 
لو لم أتمكّن من العودة إلى الدیار في التو واللحظة. لم أكن قد Suh‏ مايسي منذ تركتني 
هي وأمي مع السید ليندسي في دندي؛ فقد IS‏ مشغولا تماما منذ ذلك الحین» مع 
الشرطة. والسيدة رالستون» والسید بورتلثورب. والرحلات العاجلة. أولًا إلى نیوکاسل ثم 
إلى إدنبرةء بحیث لم يكن لدي دقيقة واحدة كي آعود لأرى كيف كانت تسیر الأمور. ما 
دفعنيء بالطبع. إلى مُعاناة التخوّفء هو استخدام موراي لتلك الكلمة «لأسباب مجهولة.» 
تاذ ails‏ مققویع Gully‏ مجهولة»؟ ما الذي cise‏ وجعلها تخرج من منرل واادها؟ 
أبن اهنك مكلك El‏ على GI‏ آذر لها؟ ما الذي ]5 إلى هذا التطور الُذهل 
للفایة؟ ماذا ... ۱ 

لكن التكهن بهذه الأشياء لم يكن Lass‏ فالأمر كان يستدعي التحرك. EBs‏ قد 
أمسكت بأول حمَّالٍ قابلته. وکنث أسأله عن القطار التالي إلى بيرويك» عندما أمسك السيد 
جافين سميتون بذراعي. 

وقال بهدوء: «سيأتي قطار في غضون phe‏ دقائق» يا مونيلوز.» وتابع: «هيا نستقله؛ 
سأذهب معك. سنذهب جميعًا. يظن السيد ليندسي أننا سنبذل قصارى جهدنا هناك مثلما 
نفعل هناء الآن.» 


أموال الموتى 


Ss‏ حولي Sule‏ المحاميّين يُسرعان في اتجاهناء والسيد ليندسي يحمل برقية 
موراي في يده. سحبني جانبًا بينما OS‏ نسير جميعًا نحو القطار. 

وسأل: «ماذا استنتجت من هذاء يا هیو؟» وتابع: Jar‏ يمكنك تحديد أي سبب 
لاختفاء الفتاة؟» 

قلت: «ليس لدي أي فكرة.» وتابعت: «ولكن إذا كان السبب أي شيء له صلة بهذه 
القضية. يا سيد ليندسي» فليحترسوا! لن أرحم Gl‏ شخص يؤذيها؛ وهل يمكن أن 3555 
سبب آخر؟ ليتني لم أغادر البلدة NS)‏ 

قال مواسيًا: «نعم» حسنًاء سنعود إليها قرييًا.» ثم أضاف: «ونأمُل أن نجد أخبارًا 
أفضل. كنت call‏ لو أن موراي كان قد قال المزيد؛ فمن الخطأ تخويف الناس بهذه 
الطريقة؛ لقد قال خبرًا مروّعًا Me‏ وتفسيرًا قلیلا جدّا.» 

لقد كان قطارًا سريعًا ذلك الذي ركبناه إلى بيرويك» وقطع المسافة في زمن قصيرء 
لكنه بدا لي دهرّاء وفشل الباقون في الحصول على كلمة من بين SAE‏ طوال الوقت. 
وكاد قلبي يقفز من بين أضلعي بينما كنا ندخل محطة بيرويك. عندما رأيت تشيسهولم 
BEN sig a E antl‏ :الذي Bela‏ 
سيئة في حالة من الخوف من تلقي ما هو أسوأء وکنث أخشى ما ربما يكونون قد جاءوا 
إلى المحطة لإخبارنا به. وأدرك السيد ليندسي كيف كنت أشعرء فبادرهما بسؤال فوري. 

تاردق سوق ap‏ تعرنان عن ST aE‏ معا ورد فى در قية مورا 6 وا 2اا 
كان الأمر کذلك. فما هي؟ إن SEAN‏ سيّجن كي يعرف الأخبار!» 

5a‏ تشیسهولم dul‏ ونظر آندرو دنلوب نحوي بتمعن. 

وأجاب: «لا نعرف SST‏ من ذلك.» ثم أضافء مُحدقا نحوي بقوة أكبر: «آلا تعرف 


نت أي شيءَ يا ولدي؟» 

صحت: «أناء يا سيد دنلوب!» وتابعت: «ماذا GIs‏ كي تسألني سوالّا مثل هذا! ما 
الذي یمکن أن آعرفه؟» 

قال: «کیف لي أن آعرف ذلك؟» وتابع: «لقد جررت Bally‏ وابنتي إلى دندي من أجل 
لا ثيء. بقدر ما علمت» و...» 

قاطعه السيد ليندسي: «كان I‏ سببٌ وجيه.» وتابع: «لقد أحسن التصرّف. والآن 
ما Sal‏ ابنتك» يا سيد دنلوب؟ فقط Gal‏ بالقصة البسيطة. وبعد ذلك سنعرف كيف 


نتحرك.» 


\AA 


بلا أثر 


Eas‏ قد Es af‏ بالفعل أن آندرو دنلوب كان مُنزعجًا «phe‏ والآن فهمتٌ السبب. كان 
رجلا مقتصدًا للغاية؛ إذ كان US SL‏ بنس يمكن أن ن يصل إلى cous‏ وبما أنه لم یبد أنه 
قد أتى GI‏ نفع whee‏ ولم يكن يُوجّد سبب وجيه لذلك» بقدر ما يمكن أن يُدركء فقد 
كان منزعجًا an‏ أرسلث لابنته كي تأتي إلى دندي» وأكثر انزعاجًا لأن مايسي ذهبت لتلك 
الرحلة دون الحصول على إذن منه. على الرغم من «sl‏ بالطبع» بريء Ge LS‏ ذلك. 
ولم يكن مُتقبلًا آو Gigs‏ أكثر من المتوقع مع السيد ليندسي. 

وقال: «أجلء حستا!» وتابع: «ثمة أمور غريبة تحدّثء ولا أريد لابنتي أن تختلط بها 
ی الا يعني : 

ن السيد ليندسي سريع الغضب للغاية في بعض الأحيانء ار pleas ara)‏ 

Site‏ واستدار مُبتعدًا Sle‏ وهو يزمجر وأمسك تشيسهولم من ذراعه. 

وصاح وهو ينظر خلفه: ath‏ آحمق, يا دنلوب.» وتابع: «لسانك بحاجة إلى تهذيب! 
ٍذن» أيها الرقيب! ما كل هذا عن الآنسة دنلوب؟ هيا أخبرني!» 

انصرف حموي المستقبلي وهو یشغر باستياء شديد» لكن تشيسهولم شرح الأمور 
على عجل. 

وقال» وهو duly ash‏ إلى آندرو وهو یبتعد: «إنه في حالة من الغضبء يا سيد 
ليندسي.» وتابع: «قبل مجيئك» كان لديه اعتقاد راسخ بأنك أنت والسيد هيو قد أرسلتما 
الفتاة مرة أخرى في مهمة ذات صلة بهذه الأمور الغامضة؛ فلم يكن لدّيه أي تفسير آخر. 
وأصدقك القول» كنت أنا نفسي أتساءل عما إذا كنت قد فعلت ذلك! ولكن بما أنك لم 
تفعلء فالمسألة هناء ely‏ ألا يُصيب تلك الفتاة المسكينة مکروه» من أجل ...» 

قلت: «أستحلفك cdl‏ يا رجلء آفصح!» وتابعت: «كفى مُقدمات» وقل قصتك!» 

أجاب» بهدوء: «أنا فقط أشرح لك يا سيد هيو.» وتابع: «وأتفهُم نفاد صبرك. إن الأمر 
هكذاء لأندرو دنلوب SA)‏ 0 من رجلء مزارع آغنام. بيته بالقرب من كولدزماوث 
هیل ؛ بين ميندرم وكيرك يثولم ... 

ic‏ قلت: «أعلم!» وأضفت: «تقصد السيدة هيسلتون. حستاء وماذا das‏ يا رجل؟» 

قال: «السيدة هیسلتون, بالطبع.» وتابع: «آصبت. وف الليلة الاضية. حوالي الساعة 
السابعة مسا وصلت برقية إلى منزل عائلة دذلوب تقول إن السيدة هيسلتون أصيبت 
بمرض شدید. وهل من الممكن أن تذهب الآنسة دنلوب إليها؟ فذهبت على الفور» على 
درّاجتهاء وحدّهاء aly‏ تصل إلى المكان مُطلقًا!» 


۱۸۹ 


أموال الموتى 


سأل السيد ليندسى بحدَّة: «كيف علمت ذلك؟» 

أجاب تشيسهولم: Ny‏ في حوالي الساعة التاسعة صباحًاء أتى dal‏ أبناء هیسلتون 
إلى دنلوب ليُخبره أن والدته قد ماتت أثناء الليل؛ وعندئذء بالطبع. سألوا هل وصلت الآنسة 
يلوي ل الوقت التاسب؛ فقال الف انهم له برو‌ها ARE‏ وهذا كل ما كن als‏ 
يا سيد ليندسي.» 

dis‏ سأشرع في المغادرة» وف ذهني. على ما أظن» فكرة ركوب دراجتي على الفور 
والانطلاق إلى مزرعة هيسلتونء عندما آمسك السيد ليندسي بمرفقي. 

وقال: «تمهّل يا فتى.» وتابع: «دعنا نفكّر فيما نفعله. والآن» کم sas‏ المكان الذي 
كانت الفتاة ذاهبة إليه؟» 

قلت على الفور: «سبعة عشر میلا.» 

سأل: «هل تعرفه؟» وتابع: «والطريق المؤدي إليه؟» 

أجبت: «لقد ذهبت معها إلى هناك» عدة مرات. يا سيد ليندسي.» وأضفت: «أنا أعرف 
JS‏ بوصة في الطريق.» 

قال: «تحرّك الآن إذن! استأجر Gad)‏ سيارة موجودة في المدينة» وانطلق! استفسر 
على طول الطريق؛ وسيكون غريبًا ألا تتمگن من a‏ شيء the‏ لقد ذهبّث إلى رحلتها في 
وضح النهار. عليك إجراء بحث شامل واستفسار كامل؛ فلا ;3 أن أحدًا ما قد شاهدها. 
ثم التفت إلى السيد سميتون الذي كان يقف coll‏ منه» مُستمعًا. وقال: «اذهب معه!» 
وأضاف: «ستسدیه صنيعًا جيدًا؛ فهو يحتاج إلى صحبة.» 

سارعت LI‏ والسيد سميتون إلى خارج الحطة. حيث كانت تقف سيارة أو اثنتان في 
الساحة, فاخترنا Ling ida‏ كنا نرکبهاء ole‏ تشیسهولم all‏ 

وقال: «من الأفضل أن تتحدّث مع رجالنا على طول الطریق, يا سيد هيو.» وتابع: 
Yo‏ يُوجّد الكثير منهم بين مكانك هنا والمكان الذي ستذهب إليه» لكن لن يضيرك أن 
تعطِيّهم فكرةً Lee‏ تبحث aie‏ وتطلّب منهم أن يُبقوا أعيّنهم aside‏ وآذانهم أيضًاء من 
أجل تلك المسألة.» 

أجبت: Geb‏ سنفعل ذلكء يا تشيسهولم.» ثم أضفت: «وأنت أبق عيتيك Ah,‏ 
مفتوحتّين هنا في بيرويك! سأعطي عشرة جنيهاتء Ibe‏ ونقدًاء لأول رجل add:‏ لي آخبارّاه 
ویمکنك أن تنشر هذا الأمر كما تشاءء وقي الحال؛ سواء كان أندرو دلوي يعتقد أن هذا 
إهدار للمال أم لا!» 


بلا أثر 


وبعد ذلك انطلَقناه وربما ليّجذبني بعيدًا عن الكثير من الخاوف. بدأ السيد سميتون 
يسألني عن الطريق الذي قد Shad‏ مايسي للوصول إلى مزرعة عائلة هيسلتون: الطريق 
الذي US‏ بالطبع» نسلكه بأنفسنا. وشرحتٌ له أن الطريق السريع العادي الذي Sas‏ بين 
بيرويك وکیلسو هو الطريق الوحيد الذي يُمكن أن تسلكه مايسي» حتى تصل إلى کورنهیل, 
حيث ستتجه Goin‏ عبر ميندرم ميل ثم - إن كان لهذه الحقيقة أي صلة باختفاتها — 
ستدخل إلى منطقة مُوحشة من الريف على الحافة الشمالية من تلال تشفيوتس. 

سأل: «أتوقع أنه تُوجّد آماکن. قرّى وما شابه» على طول الطریق. أليس کذلك؟» 

أجبت: «إنه طريق مُنعزل» يا سيد سميتون.» وتابعت: Lh‏ أعرفه جيدًا؛ الأماكن 
الموجودة فیه. بعيدة عن الطريق وليست قريبة» ولكن لا يُوجّد جزء منه خارج نطاق ما 
يمكن أن تسمیه متناول البشر. ولا أعلم كيف يمكن لأي شخص أن يختفي فيه خلال 
امه تشه جا لد حكن قل Gal‏ باقن إل اوه GLEN‏ الفا gl‏ ك ترت 
مايسي دنلوب. لكنتَ ستعرف آنها من النوع الذي سيخوض معركة إذا تعدّى عليها أحد! 
آنا أتساءل عما إذا كان هذا الأمر له علاقة بقضية كارستيرز تلك؟ ثمة جو من الغموض 
حول ذلك» Bask Leds‏ لدرجة آننی Sl‏ لو لم آسمم بالاسم NGF‏ 

آجاب: «deb‏ وتابع: «أنا آفهمك. لکن. آوشك الأمر على نهایته. وبطوق غريبة. 
بطرق lin Au‏ 

لم أجبه» وکنث قد سئمث من أمور كارستيرز؛ إذ بدا لي أنني كنث آكُل وأشرب 
وأعيش وأنام مع القتل والاحتيال حتى اختنقث من التفكير فيهما. قلت لنفسي» دغني 
asl‏ ماینی Als ea La‏ بالامن a pi AN‏ 

لكننا لم نعثّر على مايسي خلال الساعات الطويلة من عصر ذلك اليوم الُرهق والمساء 
الذي أعقبه. كان السيد ليندسي قد أمرّني بالاحتفاظ بالسيارة وعدم JY‏ أي نفقات. 
فتجولتا هن وهتاک ف staat ren‏ النطقة. thay‏ عن ply gal‏ تمض لعل Gh‏ منها: 
كانت قد شوهدت مرة واحدة فقط. في إيست آورد. خارج بيرويك مباشرة» من قبل رجل 
كان يعمل في حديقة کوخه الواقع على جانب الطریق, لم نتمگن من الحصول على أي 
آخبار أخرى. بحثنا على طول الطريق shall‏ بجانب بومونت واترء بين ميندرم ويتهولمز, 
مُكرّسين أنفسنا بشكل خاص لهذا الامتداد باعتباره الأكثر انعزالاء ودون نتيجة. ومع 
حلول الشفقء وقد نال Ge‏ التعب» عُدنا باتجاه البلدة» وأنا أشعر بيأس AST‏ بكثير مما 
شعرتٌ به عندما ss‏ أسبّح للنجاة بحياتي في بحر الشمال. 1 


۱۹۱ 


أموال الموتى 


N ذلك الرفته ورانا متاك ماما من‎ Gs ع لكف‎ kage يعد أن‎ Bc 
الآن» يا سيد سمیتون!» ثم أضفت: «ثمة لعبة قذرة! وسأجعل كل رجال الشرطة في‎ 
»... هذه القضية, أو‎ Got نورثمبرلاند يعملون‎ 

قال: «أجل! إن هذه مهمة الشرطةء بلا شك. يا مونيلوز. من الأفضل أن نعود إلى 
بيرويك» Sais‏ موراي على توجيه رجاله للعمل على تلك القضية.» 

ذهبنا ولا إلى منزل السيد ليندسي عندما عدناء حيث كان منزله في طريقنا. وعندما 
رآنا آسرع للخارج ثم آخذنا إلى مكتبه. كان معه هناك سيد مُحترم؛ السيد ريدلي» رجل 
الدین الذي كان قد قدَّم U‏ حول جیلفرئویت عند افتتاح التحقیق في قضية فیلیبس. 


۱۹۲ 


الفصل الثاني والثلاثون 


الصله 


Sole‏ من خلال نظرة خاطفة واحدة على وجه السید ليندسي أنه كانت لديه آخبار لنا؛ 
ولکن لم يكن یُوجّد سوی نوع واحد من الأخبار التي كنت آریدها في تلك اللحظة. وآدرکت 
بنفس السرعة اف ی كافك الأخبان التي ail‏ فهي لم تكن لي. وبمجرد أن سمعته یقول 
ail‏ لم يسمع Gl‏ شيء عن مايسي دنلوب أثناء غيابناء ES‏ عازمًا على أن lol‏ 
تحرياتٍ أجريها بنفسي في المدينة, في gill‏ واللحظة. وبكل إصرار. لكن قبل أن أصل إلى 
الباب أمسكني بيده. 

وقال, بطريقتة المسيطرة التي لا يقوى Sol‏ على مُقاومتها: Lan‏ ادحل يا ولدي؛ 
واجلس لتناول عشاتك آنت والسيد سميتون فقد fel‏ لكما.» ثم أضاف: «لا يُمكنك Jas‏ 
aS‏ زافق ا عر کل lanai‏ اة مو الشوطة نوه تخويوى الریف. sal‏ 
على هذا الكرسيء وتناول الطعام والشراب. وستصبح أفضل Ie‏ لمواصلة البحث. يا سيد 
سمیتون». تابع» بينما يأخذنا معًا إلى مائدة العشاء ويبدأ في تقديم الطعام لناء «لديّ 
أخبار لك. وهيء في رأيي» أخبار تهمك AT‏ من أي رجل له علاقة بها. لقد اكتشف السيد 
ريدلي شينًا له صلة بمايكل كارستيرز من GLE‏ أن ew‏ مجرى الأحداث بالكامل! خاصة 
إذا آثبتناه مثلما لا شك Gal‏ في أننا سنفعل» أن مايكل كارستيرز هو والدكء الذي كنت 
تعرفه باسم مارتن سميتون.» 

استدار سميتون في كُرسيه ونظر إلى السيد ريدليء الذي» بعد أن تناول هو والسيد 
ليندسي العشاء قبل مجيئناء كان جالسًا في زاوية بجوار BLAM‏ يتفحّص الغريب القادم 
من دندي باهتمام واضح وفضولي. 


أموال الموتى 


وقال: «لقد سمعث عنك» يا سيدي.» وتابع: «لقد قدّمت بعض الأدلة في التحقيق عن 
مقتل فيليبس حول بحث جيلفرثويت في سجلاتك» على ما OBI‏ أليس كذلك؟» 

قال السيد ليندسي: eb‏ ومن حُسن Se - Ball‏ كيف يؤدي شيءٌ إلى آخر — 
أن جيلفرثويت ذهب إلى السيد ريدلي!» وتابع: «لقد وضع هذا السيد ريدلي على مسارء 
BEN‏ الأمور, وجد تفاصيلٌ عن زواج مايكل كارستيرزء الذي قيل إنه 
ds‏ دون أن یتزوج. وتمنیت لو لم يكن بورتلثورب قد رجع إلى المنزل في نيوكاسل قبل 
ان er‏ اي السيد ريدلي بالأخبار.» 

مع آدى كنت ata alleen state‏ شا :كاتني ايت المح valli‏ ا 
على قراف u‏ ناقشنا أنا والسيد ليندسي احتمالات هذه القضية. وعرفت أن ثمّة 
احتمالًا قويا لاكتشاف أن مارتن سميتون الغامض لم يكن سوى مايكل كارستيرز الذي 
غادر هاثرکلو إلى الأبد وهو شاب. وان ثبت أنه كان مُتزوجًاء Gly‏ جافين سميتون هو ابنه 
الشرعی. ee‏ عندئذ ... لكن السيد ريدلي كان يتحدّثء وقد قطعث تكهّناتي الخاصة 
للاستماع إليه. 

قال ملا gael‏ رکف من ANN‏ عن رها نیش سوم Sea‏ ضاف ری 
الحال كان يُوجّد قدرٌ كبير من الحديث في المنطقة بعد ذلك التحقيق في قضية فيليبس؛ إذ 
بدأ الناس يتساءلون Lee‏ كان ذلك الرجل جيلفرثويت يريد أن يجده في سجلات Ad Nl‏ 
والتي» كما أعلم الآن» فحص عددًا كبيرًا منهاء على كلا جانبي نهر تويد. وفي المسار العادي 
للأمور - وإذا أجرى شخصٌ ما int bay‏ بهدف محدّد — فإن ما عُثْر عليه الآن كان 
یمکن العثور علیه ف الحال. لكني سأخبرك كيف كان الأمر. من ما ender‏ 
كانت توجّد كنيسة آبرشية قديمة في الجزء ASW‏ انعزالا من JIS‏ تشفیوتس وکانت 
تخدم قرية اختفت تدريجِيًا من الوجود. مع أنها لا تزال تحمل اسمّاء ليده ولا يُوجَّد 
سوى منزل أو این فيها حاليًا؛ ولأنه لم يكن يُوجّد هناك أي طائفة. والكنيسة نفسها 
آصبحت مُتهدّمة, ألغيت الأبرشية القدیمة. ودمجّت في أبرشية فيلسايد الجاورة. التي 
يمتلك كاهنهاء صديقي السيد لونجفیلد. سجلات وولهولم القديمة في حوزته. وعندما قرا 
عن تحقيق فیلیبس, وما قلته آنذاك» فكّر في تلك السجلات وأخرجهاء من صندوق EBs‏ 
فيه لمدة ثلاثين Lile‏ على أي Sle‏ ووجد على الفور بيانات زواج مايكل Scans‏ من 
ماري سمیتون. Gilly‏ كان بموجب تصریح» وعقده SAT‏ قش في وولهولم؛ کان. في الواقع. 
]55 زيجة ثعقد على الاطلاق في الكنيسة القديمة. وينبفي أن آقول». اختتم السید ريدليء 


كت 


1۹٤ 


الصلة 


«كان ذلك ما يُمكن أن نُطلق عليه زفافًا سريًا؛ سريًاء على أي حالء لدرجة أنه مع كونه 
Aull‏ بتصریح. ومع أن الكنيسة القديمة كانت في مكان ناء ومعزول للفاية. بعيدًا عن أي 
مکان. ومع ذلك لم یعرف بأمره سوى رجل الدين المسئول والشاهدينء الذين كان يمكن 
بالطبع؛ أن als‏ منهم أن يلتزموا الصمت بشأن الأمر» وهو ما حدث على الأرجح. ولكن 
توجّد نسخة من البيانات في السجل القديم.» 

Anis‏ أنا وسميتون Gels‏ قطعة الورق التي مرّرها السيد ريدلي. ولم يسأل هذا 
الأخيرء الذي کان ذلك الأمر aa‏ بشدةء الا سوالا Waly‏ 

«أتساءل عما إذا كان بوسعي اكتشاف GI‏ شيء عن ماري سميتون!» 

gle‏ السيد ريدلي SBE‏ «لقد أجرى السيد لونجفيلد بالفعل بعض التحقيقات 
المستترة مع OH‏ أو ثلاثة من كبار السنٌ في المنطقة حول تلك النقطة.» ثم أضاف: «لقد 
توف الشاهدان على الزواج» منذ سنوات. لكن يُوجّد أناس يعيشون في المنطقة یتذگرون 
ماري سميتون. الحقائق هي ما يلي: كانت GLA‏ جميلة جدّاء لم تكن من مواطني النطقة, 
وقد جاءت للخدمة في إحدى المزارع في تلال تشفیوتس» ومن خلال مقارنة التواريخ» 
ots‏ أنها تركت عملّها على نحو مُفاجئ إلى Se‏ ما بعد ذلك الزواج بوقتِ قصير.» 

التفت سميتون إلى السيد ليندسي بنفس الأسلوب الهادئ. 

وسأل: «ما رأيك في كل هذا؟» 

أجاب السيد ليندسي بأسلوبه البالغ الثقة: «الأمر واضح کالشمس.» وتابع: «لقد 
أغرم مايكل كارستيرز بهذه الفتاة وتزوّجها في هدوء؛ فكما يقول السيد ريدليء نظرًا لأن 
الزواج abe‏ بتصریح. فمن الحتمل. بل من الوّکد. أنه لم يعرف أحدٌ GI‏ شيء عن الأمر 
سوى Guill‏ والشاهدين. وأظن أنه بعد الزواج مباشرة غادر مايكل كارستيرز وزوجته 
إلى أمريكاء وآنه» لأسباب خاصة به» تخلى عن لقب عائلته الستحَق واتخذ لقب عائلتها. 
علاوة على ذلك»» اختتم کلامه, وهو يضرب بکفه على iS,‏ «ليس Sal‏ أي An‏ في أنك 
ثمرة ذلك الزواج» Gly‏ اسمك الحقيقي هو جافين كارستيرزء وأنك وريث البارونية» وأنك 
کال eae‏ لهاد GE‏ وهن الى الذي سس أن اف 

قال E‏ بهدوء كعادته: «سنرى.» ثم أضاف: «ولكن ... آمامنا الكثير مما 
يتعيّن علينا alas‏ قبل أن نصل إلى تلك النقطةء يا سيد ليندسي! AU‏ الحاليء أو المدّعيء 
على سبيل الثال» ماذا عنه؟» 


أموال الموتى 


أجاب السيد ليندسي: «لقد Supa‏ على أن تضع الشرطة JS‏ ذرة من ال لیات الْتاحة 
في إطار age‏ مبذولٍ للقبض عليه.» ثم أضاف: «لم ينقل موراي فحسب JS‏ ما أخبرّنا 
به هولينز الليلة الماضية لشرطة جلاسجو هذا الصباح» وهو ما كان أول شيء شرع في 
alas‏ لكنه آرسل رجلا إلى هناك مع أخبار وافية للغاية؛ كما أبرق لسلطات لندن» وطلب 
مساعدة Gia’‏ خاص. وحصل على اثنين من Catlin‏ من نيوكاسل؛ وكل ما يمكن فقله 
قد فعل. ومن أجلك أيضًاء يا gua‏ يا ولدي!» أضافء وهو يلتفت نحوي فجأة. وقال: Eh‏ 
كان ما ahs‏ الشرطة في الاتجاه AM‏ فهی تبذل مثله من أجل قضيتك. SW‏ مع القبح 
الذي قد يبدو عليه الأمرء لا يُوجّد شيء „all‏ مواجهة الحقائق. راک آخشی کا 
آن یکون اختفاء مايني دتلوب هذا له صلة بهذه الجرائم الحقيرة التي حدفت ... آخشی 
ذلك بالفعل!» 

dais‏ طبقي بعیدّا عند سماع ذلك. وانتصبث واقفا. LIESS‏ نفسي آرتعد خوفا من 
ذلك. طوال اليوم» لكنني لم أجرق مُطلقًا على التفوه به. 

وسألته: (ah‏ سيد ليندسي. آنها بطريقة ما وقعت في آيدي ... ماذا؟ مَن؟» 

جاب وهو shal dul, 5er‏ «شيءٌ ما وشخصٌ ما في أعماق كل هذا!» وتابع: «للأسفء 
يا ولدي» للأسف!» 

بعد ذلك تركتهم جميعًاء ولم يُحاول أحد إيقافيء تلك المرة؛ فربما رأوا في وجهي أنه 
لا فائدة من المحاولة. غادرث المنزل» وذهبت» دون وعيء على ما أظنء بعيدًا عبر البلدة إلى 
منزل Waly «sully‏ أظافري ف راحة بدي من الوت وأنا ألعن pall‏ جیلبرت کارستیرز 
- شعرت وكأن هذا هو اسم الشیطان! - وأنا Fal‏ على آسناني. ومن لعنه انتقلت للعن 
نفسي؛ لأنني لم al‏ على الفور آنني Al,‏ عند مُفترق الطرق في الليلة التي ذهبتٌ فیها 
لقضاء مهمة جیلفرئویت. 

كان الوقت Leste Hobe‏ وصلنا LI‏ وسمیتون إلى منزل السید ليندسي: وکان اللیل 
قد هبط حينئذٍ على الدینة؛ ليل آسود حالك» تکتنفه غیوم هائلة تنذر بعاصفة رعدية. 
كان منزلنا في جزء سيئ الاضاءة من الشارع. وکان Las LAS‏ فيه الكفاية عندما «u ABI‏ 
وآنا آتناقش في نفسي حول ما يُمكنني فغله آکثر؛ كنث آعرف أنه لا ينبغي لي asl‏ حتی 
آتلقی أنباءً عن مايسي. ووسط تخميناتي. God‏ رجل من زاوية زقاق gs‏ یمد من 
زاوية منزلناء ولس مرفقي. كان ثمة بصیص من الضوء عبر نافذة آحد الجیران؛ من 


۱۹۹ 


الصلة 


خلاله استطعت تمييز أن الرجل هو شخص اسمه سكوت يشتغل بأعمال بستنة قليلة 
هنا وهناك في المنطقة. 

قال وهو يجذبني إلى ظلال الزقاق: «ابق Bale‏ يا سيد هيو! لقد کنت أنتظر مجیئك 
أريد Shall‏ معك على انفراد.» 

فقلت: «حستاء ماذا تريد؟» 

قال بحماس: «سمعت أنك تعد بعشرة جنيهات» نقدًا في الحال, للرجل الذي يُمكنه 
أن aa‏ لك بعض الأخبار عن خطيبتك؟» وتابع: Jar‏ هذا صحيح؟» 

سألت: «هل يُمكنك ذلك؟» وتابعت: «لأنك إن فعلت» فسترى على الفور أن الأمر 
صحيح.» 

رجاني» وقد سمح لنفسه مرة أخرى أن يُمسك ذراعي: Jan‏ ستكون عقلانيًا حيال 
لاف قم اختاف: 3 كم ان eh‏ مق مت هار سوه Gauls‏ و نم 
فهل ستعتبرها نفس الشيء إذا قدمت تلميحًا يا سيد هیو؟ تلميحًا من شأنه أن يؤدي إلى 
شيء ما؟» 

صحث: ob‏ سأفعل!» وتابعت: «وإذا كان لديك أي تلميحات يا سکوت. فأفصح 
عنهاء ولا داعيّ Gl‏ والدوران! أخبرني ch‏ شيء يؤدي إلى BES‏ الغموض» وستحصل 
على العشرة جنيهات فورًا.» 

أجاب: «حستاء يجب أن أكون مُتأكدًاء لأنني رجل فقيرء كما تعلم» وأطفالي clue‏ 
وسیکون سينا all of‏ ال gl‏ شید من abs alt‏ لقمة عيشي ولقمة عيشي. ولديّ 
الآن فرصة للحصول على وظيفة Sue‏ ومُنتظمة في هاثرکلو» ولا آرغب في الجازفة 
باضاعتها.» 

سألته بلهفة: «إنك تتحدّث عن هاثرکلو إذنء Gall‏ کذلك؟» ثم آضفت: gan‏ الرب 
يا رجل, آفصح! ما الذي يُمكنك أن تخبرني به؟» 

رجاني قائلًا: «لن تخبر مخلوقا Ly‏ سآقول. في أي وقت. Role‏ أو مستقبلّا. يا سید 
هیو. آلیس SASS‏ 

صحت بلهفة: «ويحك» يا رجل» لن أنطق بكلمة!» وتابعت: «لن أفصح با أنني 
سمعت كلمة منك في هذا الشأن!» ۱ 

همسء وهو يقترب مثي AST‏ «حستاء إذن» ضع في اعتبارك أنه لا يُمكنني قول أي 
شيء على وجه اليقين؛ إنه مجرد تلميح أعطيك cobb)‏ ولكن لو EIS‏ مكانكء لکنث SSL‏ 


۱۹۷ 


أموال الموتى 


Gale ye‏ في ذلك الجزء العتيق من هاثركلى هاوسء كنت سأفعل ذلك بالتأكيد! إنه لا 
يُستخدّم IG)‏ كما تعلم» لا أحد يقترب منه مُطلقاء ولکن. يا سيد هيوء Gl‏ كان وكيفما 
كان GA‏ فإن ثمة LEAS‏ ما فيه الآن!» 

صحت: «الجزء العتيق!» وتابعت: «جزء البرج. أليس كذلك؟» 

أجاب: «بلى» بالتأكيد!» ثم أضاف: «إذا كان بإمكانك الوصول إليه بهدوء ...» 

أمسكث ذراعه بقبضتي بقوة ربما تكون قد أوحت بالكثير. 

وقلت: «سأراك على انفراد غدّا يا سكوت.» ثم أضفت: «وإذا كانت أخبارك ذات ads‏ 
يا رجل» فستحصل على العشرة جنیهات في يدك بمجرد أن أراك!» 

بعد ذلك انطلقت مُبتعدًا عنه ودخلت مُسرعًا إلى مدخل منزلنا. 


۱۹۸ 


الفصل الثالث والثلاثون 


البرج العتيق 


كانت (Sully‏ تمارس أشغال الابرة. على كُرسيها Gull‏ في ركنها الخاص من غرفة 
المعيشة عندما دخلث dé pus‏ وعلى الرغم من أنها انتفضت عندما رأتني» فقد استمرّت في 
التطريز بطريقة منهجية كما لو كان العالّم كله Waits‏ مثل غُرَزها. 

وقالت» مع مسحة من الحدة تتحدّث بها في بعض الأحيان: «إذن فقد حططت على 
سطح منزلك al‏ يا lye,‏ ثم أضافت: «سيقول البعض إنك قد نسیت الطريق إليهء 
بخکم التجربة؛ لاذا لم ثتخبرنی أنك لن تعود إلى المنزل الليلة الاضية, وأنت في البلدة 
ا مه امن ال ور 

فصحت: «کفی يا آمی.» وتابعت: «کیف يُمكنك طرح مثل هذه الأسئلة وأنت تعرفین 
له و آنا والسید ليندسي من نیوکاسل في منتصف الليل» وجعلني 
ابیت ف منزله؛ ial cd‏ مر آخری إلى إدنبرة في الصباح الباکر.» 

ردَّت: obs‏ حستاء إذا كان السيد ليندسي was‏ إنفاق آمواله في التجوال حول البلاد. 
فليفعل ما يحلو له!» وتابعت: «لكتّني سأصبح مُمتتَةٌ عندما تعود إلى حياتك المستقرة 
الآمنة. إلى أين أنت ذاهب الآن؟» تساءلت بحدّة. وأضافت: sd gs»‏ عشاء دافئ من أجلك في 
الفرن!» 

قلت. وأنا أسحب درّاجتى من الجزء الخلفى للمنزل: «لقد تناولث العشاء في منزل 
السید ليندسي» یا آمي» وتابعت: «یجب أن آخرج من تو سواء رد od pl‏ ولا آعرف 
آیضا متى سأعود. هل OAKS‏ أن بوسعي النوم في سريري وآنا لا آعرف أين مايسي؟» 

اعابت «لن تفلح أن تفعل» يا هيوء ما فشّت فيه الشرطة.» وتابعت: «لقد cle‏ ذلك 
الرجل تشيسهولم إلى هنا خلال المساءء وأخبرّني أنهم لم يعثروا على أي أثر لهاء حتى 
الآن.» 


أموال الموتى 


صحت: «إذن تشيسهولم كان هنا؟» وتابعت: «من أجل ذلك فقط؟» 

آجابت: «نعم. من أجل ذلك فقط.» ثم أضافت: «ثم في هذه الظهيرةء جاءت تلك 
السيدة الأيرلندية التى كانت تخدم بمنزل کرون, تسأل عنك عند الباب.» 

SOMOS رما ذا‎ toast! ER TERROR ES 

ردت والدتي: «تريدك deal‏ ثم أضافت: «صار يأتي إلى بابنا نوعٌ لطيفٌ من الناس 
هذه الأيام؛ الشرطة. والقتلة. والأيرلنديون ...» 

GLb‏ قائلًا: «هل قالت لماذا كانت تريدني؟» 

ee‏ وا وهل ف انس" کت سا خره مق ديق 
مع مخلوقة مكل هذه Je‏ عتبة Aggie‏ ۱ 

due‏ فيها بینما آغادر: Uh‏ على استعداد للتحدُث مع الشیطان نفس يا أميء إذا 
استطعتٌ الحصول على بعض الأخبار عن مایسی!» ثم آضفت: «آنت سيئة مثل آندرو 
دنلوب!» 

كان باب النزل EL‏ بيني وبینها قبل أن تتمكّن من Sl‏ على ذلك. By‏ اللحظة 
التالية وضعث درّاجتي على الطریق وساقي فوق القعد. 55 S55‏ قبل أن أضع قدّمي على 
البدال. ماذا آرادت مي نانسي ماجوایر؟ هل كان لدیها أي آخبار عن مايسي؟ كان من 
القریت أن كان إن عدرل WAN deal‏ أن آقوب و عبر Sana al Sill‏ 
لكنني فكَّرتُ في أنه لو كان لديها أي آخباره وهو ما كان آمزا غير مُحتمّل للفاية, لكانت 
ستبلغها للشرطة؛ وإذ كنت Lights‏ للغاية لاختبار ما ألمح إليه سکوت. قدت درّاجتي دون 
مزيدٍ من التأخير أو التفكير وذهبت نحو هاثرکلو. 

وبينما SS‏ أعبر الجسر القدیم» في بداية هبوب العاصفة القادمة. شعرث باستنارة 
جاءت فجأة مثلما جاء وَميض البرق الذي أعقب ذلك على الفور. لقد كان Gels‏ على 
دهشتي طوال اليوم أن لا آحد» باستثناء Joy‏ واحد في إيست آورد. لاحظ مايسي وهي 
تسیر على طول الطريق بين بيرويك وميندرم في الليلة السابقة. وحینثذ تذگرت» وأخذث 
آلوم نفسي على أنني لم آتذگر من قبلء أنه Gob ss‏ مختصرء بناءً على Ge‏ مرور 
cies‏ من خلال أراضي هاثرکلو هاوسء كان من شأنه أن یوفر عليها ثلاثة أميال في 
رحلتها. من الطبيعي آنها كانت مُتلهّفة على الوصول إلى عمّتها في أسرع وقت مُمكن, 
وکانت Sain‏ في آقرب طريقء وکانت ستسلکه. Slay Bate‏ آدرك لأسن برمته: لقد ذهيت 
مايسي إلى آراضي هاثركلوء ولم NST La slid‏ 


البرج العتيق 


هذا الإدراك جعل الخوف يعترينى. كانت فكرة أن تكون فتاتى مُحتجزة من قبّل 
رجل Gant‏ بقدر الشر الذي كنت أومن إيمانًا راسكًا بأن الرجل الذي نعرفه باسم السير 
جيلبرت كارستيرز يتصف GS u‏ لزعزعة كل عصب في جسديء لكن التفكير في أنها 
كانت تحت رحمته Bull‏ أزيع وعشرين dele‏ يمُفزدهاء بلا حماية, آصابتي بدوار يفوق 
„ss‏ فشعرٹ بضعفٍ في جسدي وعقلي. ومع ذلك. يعلم الربء لم يجُل في خلدي على 
الإطلاق GI‏ تفكير انهزامي. ما شعرث به هو أنني يجب أن أصل إلى Sly wlio‏ أبذل 
بعض الجهد الذي من شأنه أن يضع حدًا لقلق كلينا. كنت قد بدأت في رؤية كيف يمكن 
أن تكون الأمور؛ فعند مرورها عبر تلك الأراضي ربما يكون قد صادفها شيء ماء أو 
شخصٌ Le‏ أو السير جيلبرت نفسه. الذي بطبيعة الحال. لن يسمح أن hes‏ منه Gl‏ 
شخص يُمكن أن يُخبرنا GL‏ شيء عن مكان وجوده. ولكن إذا كان في هاثركلىء فماذا 
عن الحكاية التي أخبرّنا بها هولينز الليلة السابقة؟ كلاه ذلك الصباح؛ GY‏ الوقت كان 
بعد منتصف الليل عندما جلس هناك في رّدهة السيد ليندسي. وفجأة. خطرّت لي فكرة 
آخری؛ سواء كانت تلك الحكاية صحيحة: أو كان الرجل eee‏ حفنة من الأكاذيبء أكان 
كل ذلك من أجل Sls LE‏ في مواجهة هذه الفكرة الأخيرة كانت توحّدء بالطبع» قصاصة 
الرسالة الُمزّقة لدحضهاء ولكن ... ولكن لنفترض أن هذا كله كان حزءًا من مؤامرة 
الغرّض منها خداعنا بينما يهرْب هؤلاء الأشرار — باعتبار أن هولينز كان مشارگا في 
لعبة الرجل الآخر - في اتجاه مختلف تمامًا؟ إن كان الأمر کذلك» فقد نجحت؛ لأننا كنا 
قد ابتلعنا abi)‏ وكان كل الاهتمام مُوجَّهًا إلى جلاسجوء ولیس إلى أي مكان آخرء وبقدر 
ما das‏ أعرف, بالتأكيد ليس إلى ضيعة هاثركلى نفسهاء حيث لم يتوقّع أحد أن يعود 
السير جيليرت إليها. 

لكن هذه كلها كانت تكهنات» وكان الأمر الرئيسي هو الوصول إلى هاثرکلو» والتصرّف 
بناءً على التلميح الذي كنت قد تلقيته Gill‏ من سکوت. وإلقاء نظرة في أنحاء الجزء العتيق 
من النزل الكبيرء قدرٌ استطاعتي. لم يكن من الصعب الوصول إلى هناك على الرغم من 
أنني dss‏ على دراية بسيطة بالنزل والأراضي؛ إذ لم أذهب إلى هناك bs‏ إلا ليلة زيارتي 
للسير جيلبرت كارستيرز. ES‏ أعرف جيدًا المناطق المحيطة بما يكفي لأن أعرف كيفية 
الدخول بين الشجیرات والنباتات» كان بإمكاني الدخول إلى هناك دون أن يُلاحِظني أحد 
في النهار وكانت حینئذ all‏ ظلماء. كنت قد حرصتٌ على إطفاء مصباحي بمجرد عبوري 
الجسر الحدوديء My‏ وأنا أقود دراجتي في الظلام. کنث في مأمن من ملاحظة أي عدو 


۲۰١ 


أموال الموتى 


مُحتمل. وقبل أن أصل إلى الحدود الفعلية لهاثركلوء ترجّلت عن الدرّاجة» وآخفیتها بين 
الشجيرات على جانب الطريقء ويدلًا من الدخول إلى الأراضي عبر الطريق الخاص الذي 
Sas‏ مقتنعًا بأنه لا بد أ ن تكون مايسي قد سلکته. تسلّقت سياجًا وتقدّمت عبر مجموعة 
من شجر الصنوبر الصغير في اتجاه النزل. بعد برهة أصبح Gal‏ القدرة على تحديد 
طريقي نحوه؛ إذ بعدما نزعث بهدوء GAT‏ الفروع الخفيفة التي CAS‏ قد شققث طريقي 
عبرها بهدوء Gedy‏ على حافة الحديقة الفتوحة. أظهر لي وميض برق قوي المبنى 
اين رابخا Gude Je‏ آمامي oad ge Säle‏ زیم ميل بآبراجه وآسطحه الماظة 
التي التمعت بوضوح في الوهج. وعندما اختفی ذلك الوهج. بنفس السرعة التي ظهر بهاء 
تاک اه عیفر ارم ذا او ا walls‏ 
فاتجهث نحوه. بسرعة وصمت فوق الساحة النبسطة لا یخلوان من خوف من أنه إذا 
تصادف وجود GT‏ شخص یحرس الکان فقد یکشف ومیض برق آخر عن هيئتي بینما 
iat‏ 

لكن لم يكن ثمّة المزيد من البرق حتى وصلت إلى الهضبة التي )3( Yale‏ هاثركلوء 
ولكن عندئذ سطع وميض برق يغشي الأبصار AST‏ من الأخيرء تبعّه على الفور هزيم رعد. 
في ذلك الوميض Sul,‏ أنني Gis‏ حینتذ قريبًا من البقعة التي آردتها بالضبطء الجزء 
العتيق من النزل. ریت LAT‏ أنه بين المكان الذي وقفث فيه والجدران لم يكن يُوحّد 
ساتر من الشجيرات أو من الأجمات أو الصنوبرء لم تكن توجّد سوى مساحة عُشبية 
مجزوزة Yo fats‏ عبورها. فعبرتّها في الظلام. في التق واللحظة. مُسرعًا إلى الأمام وبعد 
قليل Sul‏ يداي الممدودتان البناءَ الحجري. في نفس اللحظة انهمر الطر كالسَّيل. وفي 
نفس LB) Anal‏ حل شيء آخر أضعق معنوياتي yo SST‏ أي مطر Sd‏ 21 
BOR BIS Lage eas‏ وق کم ECE aN‏ كما خيرفت 
باندفاع» عند سفح AUS‏ من حجارة رمادية كانت ذات يوم منيعة» وكانت لا تزال تبعث 

على الخوف! لم ost‏ أعرف كيف JEST‏ ولا كيف ألقي نظرةً على ما بالداخل» لو كان 
ذلك Es jal, ised‏ الآن أنه كان يجب أن آتي برفقة فرقة من الشرطة لها سُلطة تفتيش 
eee‏ من أوله إلى آخره ومن أعلاه إلى أسفله. ee,‏ 

§ فعْلَ ذلك كان من شأنه أن ن يكون مهمة طويلة le‏ لعشرة رجال؛ )155 كيف سيكون 
الحال وقد اضطلعت بها بمفردي؟ 


البرج العتيق 


في هذه اللحظة. بينما Ess‏ أتشبّث بالجدار مُحتميًا Gai‏ استطاعتي من الطر 
افير تنكم ل خلا ل a ad‏ مسا تفس US gat‏ او عا تكله ما 
كان صونًا خافنًا للغاية» لا يكاد يكون واضحًاء لكنه كان موجودًاء ولا يمكن أن تخطئه 
alas, gail‏ رغم أننا في تلك الأيام GS‏ بدأنا 1525 نعتاده» Saye‏ ما هو؛ كان صوت 
مُحرّكِ نوع من السيارات؛ لكنه لم يكن یعمل, جاء الصوت من الغلايات أو الكثفات» أو 
یا کان اسم طك الشیاء التي سستخدموتها ق«السياراك البخارية. وكان قرا قرا من 
يدي hell‏ على امتداد La‏ الجدار الذي كنت آرتعد تحته. شيءٌ ما آلهب فضولی! ما 
الذي تفعله سيارة هناك. في تلك الساعة؛ إذ كان الوقت حینئذ ue‏ على منتصف الليل» 
وبهذا القرب من مكان شبه مُتهدّم مثل هذا؟ Ab sing‏ عابئ بالطر الذي اعتبرته ليس 
أكثر من زخَّات ربيع؛ Shay‏ ببطء أزحف على طول الجدار في اتجاه الصوت. 

وهنا ستفهم وضع الأشياء فهمّا أفضلء إذا قلت إن الجزء الصالح للسكنى في 
هاثركلو كان بعيدًا عن الجزء العتيق الذي أتيث إليه. كانت الكتلة الكاملة للمبنی» العتيق 
والجدید. ذات امتداٍ شاسع» ويفصل المبنى العتيق عن الجديد جناحٌ مُتهدَّم ومَدّمُر تماما 
bat,‏ منذ فترة طويلة باللبلاب. آما المبنى العتيق فكان پُوجّد في أحد أركانه بُرج مُربع 
us‏ له جدران مُمتدة من زاويتيه؛ وکنت Bis‏ أزحف على امتداد أحد هذه الجدران. 
وبعد ayy‏ بينما أخذ صوت النبض اللطيف يتصاعد قليلًا ونا أشق ق طريقيء Shes‏ إلى 
البرج. وإلى البوابة الغائرة فيه وعرفتٌ على الفور أنه في داخل تلك البوابة كانت تُوجّد 
سيارة موضوعة هناك» وجاهزة للمغادرة. 

مُتلمسًا بهدوء Bas‏ عن ركن البوابة» نظرت حوليء بحدّر» خشية أن يكشف وجودي 
ضوء مصباح آمامي في السيارة. لکن لم يكن يُوجّد ضوء ولم يكن يُوجّد صوت سوى 
الخفقان المستمر للبخار والهطول الُتواصل للمطر خلفي. وبعد ذلك. بينما كنت أنظرء 
سطع وهی GIy‏ وو واه انس Ballast‏ اليزاب الغاثرة بسقفها المتعرّج 
وَالّقوْسء والجدران الظلمة غل الجانبّین» والبناء الحجري الهاثل الم خلفهاء وهناك. 
داخل الول سيارة صغيرة. جديدة Als‏ من الواضح آنها قوية وجيدة الصنع. آدرگث 
حتی عيناي عديمة الخبرة آنها كانت جاهزةً للرحیل من ذلك الکان في أي لحظة. ورأيتُ 
شیثا آخر آثناء ذلك الومیض؛ GL‏ مواريًا في الحائط الکائن على يسار السيارةء والدرجات 
الأولى سم حلزوني. 


أموال الموتى 


عندما Ue‏ الظلام مر أخرىء SST‏ سوادًا من أي وقت مضىء ودوّی الرعد فوق البرج 
العتیق» تسللت بحذاء الجدار إلى ذلك الباب عازمًا على الاستماع إن كان ثمة Hat‏ ما في 
الداخل, أو على السلالم. أو في الغْرّف بالأعلى. وكنث قد وضعتٌ أصابعي ZU‏ على العمود 
المستدير للمدخل؛ وكان صوتٌ الرعد يخفت (gill‏ عندما قبضت يد على 5,558 رقبتي كما 
لو كانت ANE‏ وشيءَ صلبء ومُستديرء وبارد يضغط بإصرار على صدغي الأيمن. حدث 
كل هذا في نصف ثانيةء لكنني عرفت» بوضوح تام كما لو کنث أستطيع رژیته, أن رجلا 
ذا قوة غير عادية قد أمسك بي من رقبتي بيد وكان مُمسكًا بمسدس يُوجّهه نحو رأسي 
بالید الأخرى. ۱ : 


الفصل الرابع والثلاثون 


الصفقة 


عندما وضع المرء في مأزق مثل ذلك الذي Susy‏ نفسي فيه ريما ody‏ ذكاؤه فجأة 
ویمتح إدراكًا جديدًا. ا كان الأمر كذلك al‏ لم Ss‏ فقد Eis‏ متأكدًا من أن all‏ 
هو كبير الخدم. هولينزء كما لو آني رأيثه بالفعل. وكانت ستصيبني مفاجأة لا Lgl Sa‏ 
لو تكلّم أي صوتٍ آخر غير صوته؛ إذ تكلّم بالفعل عندما تلاشی آخر هزيم للرعد بهمهمة 
عابرة ومتردّدة. 1 

أمرني قائلًا: «ادخل من ذلك الباب» واصعد all)‏ مباشرةء يا مونيلوز!» وتابّع: 
Erin‏ إذا كنت لا تريدني أن Aa)‏ دماغك. «La‏ آسرع!» 

حرّك فوّهة المسدس من صدغي إلى مُؤْخّرة رأسي وهو يتكلّم, وضغطه في شعري 
بطريقة لم تكن مُطّمئنة على الإطلاق. لقد فكرث كثيرًا منذ ذلك الحين في أنني توقعت 
أن تنطلق رصاصة من المسدّس في أي لحظة. وفي أنني كنت - وهذه حقيقة - أشعر 
حيال ذلك بفضول يفوق خوفي. لكن غريزة خب البقاء تَملكتني» مع ثقة كافية بالنفس, 


EAN 


وانصعتٌ له مُتعثرًا وأنا أدخل من الباب تحت ضغط ذراعه القوية والمسدسء فسات 
أتردّد ذاهلا عند الدرجات LM‏ العتيقة والبالية GLU‏ والتى كانت مُجوّفة Bids‏ في 
المنتصف. فدفعني إلى الأمام. 

وقال: «اصعد لأعلىء للأمام مباشرة! ارفع ذراعيك للأعلى وللخارج أمامك حتى تشغر 
basic s Lu‏ افتحه.» 

أبقى إحدى Oh‏ على مؤخرة رقبتي» بإحكام مُؤلم وبالأخرى ضغط المسدس في 
التجويف الموجود فوقها مباشرة. وبهذه الطريقة صعدنا. وحتى في ذلك المأزق لا SE‏ 
ذکائی كان حاضرًا؛ لأننى أحصيث اثنتّين وعشرين درجة ale‏ ثم وصلنا إلى الباب» وهو 


أموال الموتى 


قطعة ثقيلة من خشب البلوط pill‏ مُرصّعة بالحدید. وكان مفتوحًا قليلاء وعندما دفعثه 
لأفتحه asi‏ في الظلام؛ انبعثت رائحة عفن من شيء ما كان بالداخل. 

قال: «لا تُوجّد درجات lb‏ تابع السير! والآن» توقف وابق ساكنًا! إذا حرّكت 
ادها أواعوة يا aia olivia‏ با اکن Re‏ 
iS‏ ما Sl;‏ بحاجة لك حتى الآن.» 

أبعدَ يده عن رقبتي, لكن الُسدس كان لا يزال مضغوطًا في شعريء ولم یخف 
ea‏ ایکا اة هنوت فطقه حلفي واخیء اللكان الذي عدا das‏ فيه ن 
نحو خافت, لکنه کان GIS‏ لبظهار غرفة asd‏ الزنزانة. ذات جدران حجرية, بالطبع, 
east SR lee SNe als,‏ 
جانبيها. التقط بيده الخالية مقبض مصباح جيب كهربائي» وعلى وهجه الأزرق» سحب 
المسدس بعيدًا عن رأسيء Sag‏ جانبًاء لكنه GB‏ يُصوّبه نحويء ويُوجّهني إلى المقعد 
البعيد. فأطعته بتلقائية» وسحب هو الطاولة قليلًا تجاهه. وجلس على المقعد الآخرء 
وأسند كوعه على حافة الطاولةء ووكزني بالمسدس على بُعد بضع بوصات من أنفي. 

JG‏ كيدو فاد شاه بخ اقا ق. يا مونيلوز؛ ففي وجود العاصفة أو عدم 
وجودهاء يتعرّن Ye‏ الخروج لاتمام مُهمتيء وكنثُ سأغادر الآن لولا فعلتك اللعينة lu,‏ 
واختلاسك النظر. لكنني لا أريد قتلك. إلا إذا كنت مُضطرًا لذلك؛ لذا سیکون من مصلحتك 
أن تجیب على سوال أو سؤالّين دون کذب. هل يُوجَّد sal‏ سواك في الخارج أو حول 
الکان ؟» 

قلت: «لیس على Se‏ علمی!» 

elites‏ ی ی 

أجبت: «وحدي تمامًا.» 

سأل بحدة: «ولماذا؟» 

أجبت: 5 إن كان ن بإمكاني ا على أي ne‏ عن ae oy‏ « 


دنلوب هناء في هذه الأطلال العتیقة؟, وتابع: ish‏ بلا كذب د me a‏ من 
مصلحتك.» 


أجبت: «إنها مفقودة منذ الليلة الماضية.» وتابعت: «وخطر لي أنها على الأرجح قد 
سلكت طريقا مُختصرًا عبر هذه الأراضيء وأنها بفعلها ذلك صادفت السير جيليرت» أو 


الصفقة 


صادفتك» فاحتَجرّث» خشية أن Lie Gass‏ رأته. هذه هي الحقيقة الق يا سيد 
هولینز.» ۱ 
كان يُراقبني بنفس القدّر من الثبات الذي كان يُصوّب به السدس نحوي, وآدرکت 
مق تقر آنه صا BE‏ 
N ESE SEN AT E Es‏ 
ذلك. ولكن» هل احتفظت بفكرتك هذه لنفسك فقط؟» 
كرّرت: «بكل تأكيد!» 
مال بتمغن: «ألم تذکُرها GY‏ آحد؟» 
قلت: «لم أذكرها لأي ا ثم أضفت: Yo‏ يُوجّد رجل» أو امرأة» أو طفل يعرف 
أننى هنا.» 
| اعتقدت أنه قد يخفض فوّهة السدس عند سماع ذلك, لكنه JB‏ يُصويها نحو أنفي 
ولم یبد Gi‏ علامة على تهدئة يقظته. ولکن. إذ Gols Jb‏ في الوقت الحالي» طرحث عليه 
Az‏ 
قلت: «لن يضيرك أن تُخبرني بالحقيقة يا سيد هولينز.» وتابعت: «هل تعرف GI‏ 
شيء عن Lat‏ دنلوب؟ هل هي فى آمان؟ ريما كان ai‏ خطيبة ذات یوم» وستفهم ما 
آشغر به حیال ذلك؟» 
۳ برأسه datas‏ عند سماع ذلك وبطريقة ودّية للغاية. 
solely‏ «آجل!» وتابع: agit‏ مشاعرك جیدّا Ibe‏ يا مونیلوز» وأنا رجل ذو مشاعر؛ 
لذا سأخبرك على الفور أن الفتاة آمنة AAW‏ ولا ُوجّد أي ضرر یمکن أن تتعرّض له 
مطلقا! لکن. أنا لست واثقا من أنك آنت نفسك آمن». تابع» وهو لا یزال پُراقبنی بعناية. 
فا كل ر فة الف نا سوت وان ما کت SEE‏ وما Oke‏ هذه 
اللحظة!» 
قلت» مع ضحكة day: LL‏ احتمال pS‏ أن آوذيك. على أي حال!» وتابعت: «لا 
ال هت مد ية حي ely‏ كول هذا الي PER OR ECT I‏ 
قال: «أجل! gS!‏ لديك لسان في ذلك الرأس.» وتابع: «وربما تستخدمه! لكن هلم 
الان. أنا أكره أن أوذيك» والأفضل لك أن تخبرنی sisi‏ قلیلا. ما الذي تفعله الشرطة؟» 
سألت: دان شرطة تقصد؟ ' 
dias 9‏ هناك. كل مکان, ف آي مکان!» ثم آضاف: Yo‏ آرید مراوغات. I‏ 


ن يكون لديك الكثير من المعلومات.» 


أموال الموتى 


أجبته: «إنهم يتصرّفون وفقًا للمعلومات التي آدلیت بها.» وتابعت: «ويبحثون في 
جلاسجو عن السير جیلیرت والليدي کارستیرز — لقد وضكْتنا مل هذا السار» یا سید 
هولینز.» 

آجاب: Ye Ga‏ أن آفعل.» ثم آضاف: eb‏ وضعت ليندسي على ذلك المسارء 
بالتأکید. وقد أخذ کل شيء LS‏ لو كان Lakin’‏ به» وکذلك فعلتم جميعًا! وقد كسبتٌ الوقت 
بذلك» كما تری» يا مونيلوز؛ كان لا بد من فغل ذلك.» 

سألت: «إذن» هما ليسا في جلاسجو؟» 

5a‏ رأسه الكبير نفيًا بجدية ردّا على ذلك. وظهر شيءٌ مثل ابتسامة على زاويتي 

وأجاب على الفور: «ليسا في جلاسجوء ولا بالقرب منهاء ولكن حيث سيجد جميع 
رجال الشرطة في إنجلتراء وفي اسكتلنداء آیضاء من أجل هذا GA‏ صعوبة في التحدّث 
معهم. بعيدًا عن المتناول يا مونيلوز! بعيدًا عن المتناول» تفهم» عن طائلة الشرطة!» 

أطلق ضحكة مكتومة عندما قال din‏ مما شجّعني على أن أنبري له. بقدر ما مكّنتني 
الکلمات. ۱ ۱ 

فسألت: «إذن ما pall‏ الذي يُمكنني أن ihe‏ لك يا سید هولینز؟» وتابعت: «أنت 
لست مُعرَّضًا لي خطر آنا على علم به.» 

كن فقوي كنا لو كان Jin‏ هما إذا کفت أخاول أن اسه كف ويد ليق 
برهةٌ هنَّ رأسه. 

وأجاب: «سأترك هذا الکان. أخيرًا.» ثم أضاف: «السيارة التى تنتظرنی بالأسفل هى 
نازخ | لسو جیرت الصديدة canal ky ls‏ اف كانه تيك AE‏ میخض أن 
آغادر. ویوجّد شيكان فقط Se)‏ فعلهماء يا مونیلوز؛ يمكذني أن Zul‏ دماغك» وأرديك 
قتیلاء أو يمكنني ... الثقة بشرفك!» 

نظر أحدنا إلى الآخر لمدة دقيقة كاملة في صمت. حيث التقت عينانا في الضوء الُزرق 
الغريب لمصباح الجيب الكهربائي الذي وضعه على المنضدة أمامنا. وبينناء LAF‏ كان 
يُوحّد ذلك السدس. وعينه السوداء الصوبة نحوي على الدوام. 

قلت ببطء: «إذا كان الأمران متساويين call‏ يا سيد هولينزء فأنا La‏ أن تثق بشرف. 
Gl,‏ كان مستوی ذکاء دماغيء فانني افضل ق و مر الا بهو هذا 
فحشب؛ آنك تريدني آن eat‏ لساني ... 


الصفقة 


قاطعني قائلًا: «سأعقد معك صفقة.» وتابع: «أستسعد برؤية حبيبتك يا مونيلوزء 
وتتأكد بنفسك من أنها لم تَصب ehh‏ وأنها بخير وبصحة جیدة؟» 

صحت: «أجل! سيٌسعدني ذلك!» وتابعت: «أعطني الفرصة. يا سيد هولينز!» 

قال بلهفة: «إذن أعطني كلمتك أنه مهما حدث» ومهما كان ما ستتكشف عنه الأمور, 
لن تذكرٌ للشرطة أنك رأيتني ALM‏ وأنك عندما تستَجوّب لن تدلي بي شيء عني!» ثم 
أضاف: «إن صمتك لمدة er‏ عشرة dela‏ - بل. ست ساعات! - يعني الأمان بات 
ی يا مونیلوز. هل ستلتزم الصمت؟» 

سألت: «أين الآنسة دنلوب؟» 

آجاب: «يُمكنك أن تراها بعد ثلاث دقائق إذا أعطيتني كلمتك - وأنت فتی ‚gebe‏ 
حسبما أظن — آنکما Alia‏ بى مکانکما حتی الصباح, وأنك say‏ ذلك ستمسك elle‏ 
لسانك» فهل ستفعل ذلك؟» 

مات بعر وهل هی VER Bel‏ 

قال بهدوء: «فوقنا.» وتابع: «وعليك فقط أن تعطيني كلمة شرف ...» 

صحت: «لك هذا يا سيد هولينز!» ثم آضفت: «امض في طريقك! لن آنبس ببنت شفة 
لأحد! لا بعد ست ولا اثنتي عشرة ولا Ayo Mele al‏ في آمان Ley‏ فيه الكفاية معي 
ما دمت ستلتزم بکلمتك بشأنهاء وعلی الفورا» ۱ 

سحب يده الفارغة من على الطاولة. وهو لا یزال يُراقبني» ولا یزال يُصوّب السدس. 
ومن دُرج في الطاولة التي بينناء آخرج مفتاحًا ودفعه عبرها. 

وقال: visio‏ باب خلفك في ذلك الركن.» وتابع: «وستجد مصباهًا موضوًا عند 
قاعدته» وأنت تحمل أعواد ثقاب معك. بلا شك. وخلف GLU‏ یُوجّد 3ST ple‏ يؤدي إلى 
البرج» وستجدها هناك. وآمنة. والآن امض في طريقكء يا مونیلوز. وسأمضي في طريقي!» 

ومن ثم آلقی الْمسدّسّ في جيب جانبي من معطفه الواقي من الاء بینما كان یتحدث» 
ومشيرًا إلى الباب في الرکن. استدار إلى الباب الذي دخل منه. وبینما كان يستدير أغلق 
ضوء مصباحه الکهربائی» وأما أناء فبعد أن أخذتٌ أتخبّط Gas‏ عن صندوق أعواد ثقاب. 
آشعلت Maly‏ ونظرت خر بحقّا عن هذا المصباح الذي كان قد أتى على ذكره. By‏ ضوته 
الأشتعل رأيت هيئته الكبيرة حول OS!‏ ثم. بمجرد أن ری الصباح. انطفاً عود الثقاب 
وعاد الظلام Spo‏ آخری. وعندما آشعلث läge‏ آخر» سمعث وقع آقدامه على السلّم» وفجاة 


سمعتٌ صوت اشتباك وسمعته er‏ بصوت عال لمرة واحدة» وصوت سقوط. ثم صوت 


۲۰۹ 


أموال الموتى 


خطوات Si‏ تسرع مبتعدة» ثم صوت 955 ثقيل وحشرجة. وبينما كان قلبي يكاد 
ينخلع وأصابعي ترتجف لدرجة ني Sis‏ أحمل عود الثقاب بصعوبة. أضأت الشمعة في 
الصباح. وذهبت arg‏ خوف. وهناك» عند رکن السلم كان مُسظقياء pall‏ يسيل فى 
تدفق مُظلم من فجوة في حلقه؛ بينما كانت يداه اللتان ن كان قد وضعهما عليه غريزيًاء 
au ae‏ وتسترخيان على صدره العريض. وبينما كنت أضع الصباح بالقرب 
منه نظر نحوي نظرة غريبة ومُرتبكة» وفارق الحياة أمام عينَىّ. 


۳۰ 


الفصل الخامس والثلاثون 


الغنيمة 


تراجعت إلى الوراء مُسندّا ظهري ای الجدار baat!‏ لذلك „La‏ العتيق وأنا أرتجف كما 
لق کت نقد I ER AR‏ كام کل اراق عرست فيل أن اسم تم هنود 
الاشتباك الفاجی» ولأسباب مُتعددة؛ الارتياح بعد سحب مُسدس هولینز بعيدًا عن آنفي؛ 
ومعرفة أن مايسي كانت على مقربة» والتدهور التدريجي لأعصابي خلال يوم كامل من 
القلق الْتعب للقلب. ولكن الآن كان الارتجاف قد ازداد حتى صار اهتزارًا كاملًا: سمعت 
أسناني تصطك. وقلبي ينقبض fie‏ الضخة. بينما كنث أقف هناكء مُحدقا في وجه 
ool‏ الذي انتشر فيه بسرعة شحوب رمادي. وعلى الرغم من أنني علمت أنه قد فارق 
الحياةء فقد ناديت عليه بصوت Sle‏ وأخافني صوتي. 

صحت: «سید هولینز!» وتابعت: «سید هولینزا» 

وبعد ذلك ازداد خوفي؛ td‏ كما لو كان I,‏ على نداء‌اتي» ولکن بالطبع» بسبب بعض 
التقلصات العضلية الثی cue!‏ الوت. انفصلت الشفتان الخالیتان من الحياة قليك ویدا 
وكأنهما تبتسمان في يحو Boies‏ فقدث Gall‏ الباقية من آعصابي, وأطلقت Ad po‏ 
واستدرتٌ لأركض عائدًا إلى الغرفة التي OS‏ نتحدّث فيها. لكن عندما استدرثٌ سمعت 
أصوانًا عند أسفل ali!‏ ورأيت ومیض مصباح عين ثور» Grams‏ صوتَ تشيسهولم 
بالأسفل عند البوابة. 

كان ينادي بحدة: iil‏ يا مَّن بالأعلى!» وتابع: Jar‏ يُوحّد Sal‏ بالأعلى؟» 

بدا كما إن أندى كنت al‏ هدر عندما أخرجت LL dis‏ عليه. 

صرخت: ذا رجل! اصعد! أنا هناء وثمة جريمة قتل!» 


أموال الموتى 


سمعته Bigs‏ برعب ودهشةء ا ب 
معه» ثم سمعث وقع أقدام ثقيلة في الأسفل, وبعد برهة ظهر وجه تشيسهولم عبر الركن 
وبینما كان يُمسك بالمصباح آمامه. سقط ضوءه بالكامل على mtr‏ فوثب إلى الوراء 
خطوة أو خطوتين. 

وصاح: «ليرحمنا الرب!» وتابع: «ما كل هذا؟ إن الرجل ميت!» 

قلت» وقد a Shy‏ التخلص تدريجيًا من خوفي: «إنه ميت بالفعلء يا تشيسهولم!» 
ثم أضفت: «ومقتولء أيضًا! لكن مَن قتله» الرب يعلم؛ فأنا لا أعلم! لقد احتجزني هناء 
منذ آقل من عشر دقائق» وصوّب نحوي فوّهة مُسدسء ثم توصّلنا إلى اتفاق» فتركني 
وغادر» ولم يكد ينزل a‏ حتى سمعث القليل من الشجارء وصوته وهو يسقط ویتأوه. 
وركضت خارجّا لأجد ... ذلك! وهرب شخصٌ ما بعيدًاء هل cul,‏ أحدًا بالخارج هناك؟» 

آجاب وهو ينحني على الرجل الميت: «لا يُمكنك أن ترى بوصة واحدة أمام عينيك؛ 
إن الليلة مُظلمة للغاية.» ثم أضاف: «لقد جتنا للتو. من حول المنزل. ولكن ماذا كنت 
تفعل أنت هنا؟» 

أجبت: «آتیت لأرى ما إذا كان بإمكاني العثور على أي أثر للآنسة دنلوب في هذا الجزء 
العتيق» وقد أخبرني. قبل حدوث ذلك بقليلء آنها في البرج ve‏ في أمان. وسأصعد إلى 
هناك cS‏ يا تشیسهولم؛ لأنها إن كانت قد سمعّت كل هذا .. 

كان معه gost‏ آخرء فتخطّيا الجثة وتبعاني إلى الغرفة الصغيرة ونظرا حولهما 
بفضول. وتركتهما یتهامسان. وفتحت الباب الذي أشار إليه هولينز. كان يُوجَّد سل كما 
قال» غائرٌ في الجدار السميك» وصعدث شوطًا طويلًا قبل أن صل إلى باب آخرء حيث كان 
say)‏ مفتاح مُثبت ف القفل. ففتحته عل الفورء ووجذث مايسي بالداخل, فاحتضنتها 
وغمرتها بالأسئلة وسلطث الضوء على وجهها لعرفة ما ذا كانت Gleb‏ كل ذلك dads‏ 
واحدة. 

آمطرتها بالأسئلة: Jar‏ تعرضت لأدَّى؟ هل أنت بخير؟ هل انهرت من الرعب؟ كيف 
حدث كل هذا؟» وتابعت: «آوه. يا مايسي» كنت أبحث عنك طوال الیوم» و 

وعندئذ» إذ GAS‏ مجهَدّا SIS) ALU‏ آتهاوی» وشعرث فجأة بدوار غريب يغشاني, 
ولولاها کنث سأسقط lays‏ كان سيّغثى Ye‏ ورأت ells‏ فأخذتني إلى أريكة كانت 
قد انتفضت daily‏ من جلستها عليها عندما أدرث الفتاح» وسقتني من كوب ماء كا 
موضویتا Ye‏ الطاولة وساعدتتي» آنا الذي كان يجب أن آواسیها؛ کل ذلك B‏ غضون 


۳۲ 


الغنيمة 


دقيقة من اللحظة التي رأيتها فیهاء وکنت مرهقا للغايةء كما بداء لدرجة أنني لم أستطع 
أن أفعل شيفًا سوى التمسّك بيدهاء STU‏ من آنني قد وصلتٌ إليها حقا. 

تمتمت» وهي تربّت على ذراعي كما لو Eis‏ طفلًا انتفض Sill‏ مُستيقظًا من حلم 
سيئ: «اهدأء dual‏ كل شيء على ما يرام يا هيو!» وتابعت: «لم Gab‏ بي Gl‏ ضرر 
على الاطلاق. باستثناء الانتظار Gall‏ في هذا الجحر الأسود! لقد آعطوني ماع ها 
وضوءًاء كما ترى؛ وعدوني بألا أتعّض لأدَى عندما احتجزوني هنا. ولکن cag)‏ بدا الأمر 
كما لو أنه قد مرّت سنوات منذ ذلك الحين!» 

سألت في حدة: «احتجزوك؟ مَن هم؟» وتابعت: «مَن الذين احتجزوك هنا؟» 

أجابت: «السير جیلبرت وكبير خدمه هولينز.» ثم أضافت: «لقد سلكت الطريق 
المختصر عبر الأراضي هنا الليلة الاضية. وصادفت الاثنين عند ركن الجزء esgill‏ 
فاستوقفاني» ولم يسمحا لي بالذهاب. واحتجزاني هناء ووعداني ob‏ يتركاني أرحل في 
وقت لاحق.» 

صحت: «السير جيلبرت!» وتابعت: «هل أنت متأكدة من أنه كان السير جیلبرت؟» 

أجابت: «بالطبع متأكدة!» وتابعت: Gar‏ غيره؟ لقد أدركث أنهما LIS‏ خائفين من 
الإبلاغ عن أنني قد رأيتهما؛ كان السير جيلبرت نفسه هو مَن قال إنهما لا يستطيعان 
المجازفة.» 

سألت: «هل رأيته منذ ذلك الحين؟» وتابعت: «هل أتى إلى هنا؟» 

أجابت: Sn‏ ليس منذ الليلة الماضية.» وأضافت وهي تضحك. مُشيرة إلى الأشياء 
التي Say‏ على الطاولة: «ولا هولينز منذ هذا الصباح عندما أحضر لي بعض الطعام» 
ولم أكن آرغب فيه.» ثم أضافت: «وقالء آنذاك إنه عند منتصف الليلء الليلة. سأسمع 
المفتاح يدورء وبعد ذلك ستكون Gal‏ حرية الذّهاب» لكن Ye‏ أن Gal‏ طريقي إلى المنزل 
سيرًا على الأقدام؛ لأنه لم يكن يُريدني أن أعود إلى بيرويك مرة أخرى بسرعة.» 

قلت وأنا jal‏ رأسي: «أجل!» وتابعت: «لقد als‏ أدرك الأمر قليلًا! ولکن؛ يا مايسي, 
Gla ay 0‏ الط Te ie‏ زهو أذ ن fs‏ في مكانك هنا 

حص ais Olid SV‏ لأنه يُوجّد المزيد من الخوف بالأسفلء ولا يعلم مكان السير جيلبرت 
إلا الرب. لكن هولينز يرقد Las‏ على السَّلّم؛ وان لم أكن قد AS LL‏ فقد رأيته يلفظ 


أنفاسه الأخيرة!» 


VAY 


أموال الموتى 


ارتجقث هي آیضا. قليلا عند سماعها ذلك. وأطبقت قبضتها Ye‏ أكثر. 

Sila,‏ بقلق: Jar‏ آتیت بمُفردك يا هيو؟» وأضافت: Jar‏ أنت في خطر؟» 

ولكن Susie‏ نادى تشيسهولم عبر gall ald‏ وسأل Lec‏ إذا كانت الآنسة دنلوب 
سالمة. فطلبث من guile‏ أن تخاطبه. 

قال: «ذلك خبر سادّا» ثم أضاف: «ولكن هلا تُخبرين السيد هيو أن ينزل إلينا؟ 
ومن الأفضل أن تظلي حيث col‏ يا آنسة دنلوب؛ فالشهد هنا غير مُبهج على الإطلاق. 
لديك Gl‏ فكرة عمن Jad‏ هذا؟» سأل بينما أنزل إليه. وأردف: ES Jar‏ معه؟» 

صحت: by‏ الهي ليس Gal‏ أي فكرة أكثر Les‏ لديك!» ثم أضفت: «لقد كان ينوي 
الهرب إلى مكان ما في السيارة الموجودة بالأسفل» Sodas‏ بأنني سأفقد حياتي إن لم 
أوافق على أن اه Jas‏ ف سلام. وكان پنزل LEN‏ مُتَجهّا إل السيارة عندما حدث ذلك: 
لكن سأخبرك بهذا: تقول الآنسة دنلوب إن السير جيلبرت كان هنا الليلة الماضية! وكان 
هو وهولينز من احتجزاها في الأعلى هناك. gd‏ من الإبلاغ عنهما إذا تركاها تذهب.» 

صاح: «إذن حكاية جلاسجو كانت كلها أكاذيب؟» وتابع: «لقد اختلقها هذا الرجل, 
أيضًاء الذي يرقد se‏ لقد كانت مكيدة. أليس كذلك يا سيد هیو؟» 

قلت: «كل هذا جزء من مكيدة يا تشيسهولم.» ثم أضفت: «أليس من الأفضل أن 
Gaull Jan‏ إلى هناء ونفتّشه؟ وما الذي جعلكم تأتون إلى هنا بأنفسكم؟ وهل يُوجّد 
آخرون منكم في الجوار؟» 

أجاب: «جثنا نسأل عن بعض العلومات في النزل» وكنا jai‏ من هناء تحت الجدارء 
مُتجّهين إلى الطریق. عندما سمعنا تلك السيارة تصدر gen‏ ثم رأينا القليل من الضوء. 
وتلك فكرة جيدة منك» سوف نُحضره إلى هذا المكان ونرى ما إذا كان يُوجّد ما يكفي 
لإعطائنا أي دليل. انزل إلى آسفل». تابع. Gaile‏ إلى الرجل الآخرء «وأحضر المصابيح 
اش للسوارة بحت تسكن بن :روي ها شاه هل قطن أ هذا من مدل الستر رت 
يا سيد هيو؟» همس عندما صرنا وحدنا. ثم أضاف: «إذا كان قد جاء إلى هناء وكان 
هولينز هذا مُطلعًا على بعض أسراره ...؟» 

صحت: «أوه» لا تسألني عن ذلك!» ثم أضفت: «یبدو أنه لم يَعْد يُوجّد سوى القتل 
ليُقابلنا في كل مكان! ومّن فعل هذا لا يمكن أن يكون بعيدًا؛ ولكن الليلة مُظلمة للغايةء 
ويُوجّد الكثير من الجحور والزوايا في المكان بحيث يُصبح الأمر أشبه بالبحث عن جُحر 
أرانب؛ سيتعيّن عليك أن تجلب مساعدة من البلدة.» 
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el 


قال: «أجلء بالتأكيد!» ثم أضاف: Last‏ سثلقی نظرةً على الأشياء بأنفسناء Il‏ 
Lay‏ تمد عه TEL‏ توح تشن ا ۱ 

حملنا الجثة إلى الغرفة عندما ele‏ الشرطی حاملًا الصابیح من السيارة. وأرقدناها 
على المنضدة التي جلسنا أنا وهولينز عليها قبل ذلك بوقت قصیر؛ إلا أنه في ذلك الوقت» 
في الواقع» بدا لي حينئذ أنه ينتمي إلى حياة أخرى! وأجرى تشيسهولم تفتيشا سريعًا 
U‏ یُوجّد في ane‏ الرجل» ولم يكن یُوجّد tb‏ ذو أهمية, باستثناء أنه في محفظة كان 
يحملها في الجيب الداخلي للصدريةء كان يُوجّد مبلغ كبير من المال على هيئة أوراق نقدية 
وعملات ذهبية. : 

انتظر الشرطي الآخرء الذي كان يحمل أحد المصابيح فوق المنضدة بينما كان 
تشيسهوام يُفتّش الجثة, ee‏ القن عم otal‏ ور ابه كص ا 

وقال: «يُوجّد بعض الصناديقء أو الحقائب. في السيارة بالأسفل.» وتابع: «كلها 
مُغلقة وعليها ملصقات. قد يكون من المفيد إلقاء نظرة عليهاء أيها الرقيب. والأكثر من 
ذلك» تُوحّد آدوات مُلقاة في السيارة تبدو وكأنها قد استخدِمَت لغلقها.» 

قال تشيسهولم: «ستحضرها إلى هنا إذن.» ثم أضاف: «انتظر أنت هنا يا سيد هيو 
Leas‏ ُمضرهاء ولا تدع خطييتك تنزل إلى هذا بینما AG‏ الجثة مطروحة هتا ریما SSS‏ 
تغطيتها»» تابع بإيماءة ذات مغرّى. وأضاف: «إنه مشهد مُرعب حتی على رجل!» 

كانت هناك بعض الستائر القديمة التي أكلها العت عل الجدران lin; lis‏ فأخذت 
واحدة وبسطتها فوق هولینز» مُتسائلاء بینما آفعل هذا الطقس من آجله» عن Gull‏ 
الغریب الذي alas‏ معه بعدما GE‏ حتفه» ولاذا ارتسم هذا التعبیر الغريب والحاثر على 
وجهه لحظة الوت. وبعدما فعلت ذلك. صعدث إلى مايسي مرةً آخری» alles‏ منها التحلي 
بالصبر لبعض الوقت. وتحدّثنا قلیلا بصوتِ خفیض حتی دعاني تشیسهولم للنزول 
لفحص الصنادیق. كان sy‏ آربعة منها؛ صنادیق خشبية متينة حديثة الصنم» مدعمة 
بالحدید عند الزواياء ومُغلقة باحکام؛ وعندما دعاني الشرطیان لكي آختبر الوزن» خطر 
على dh‏ بدرجة «Jal‏ صندوق جیلفرتویت من خشب البلوط. 

سأل تشيسهولم: «ما الذي يُحتمّل أن یُوجّد بداخلها في ehh,‏ يا سيد هيو؟» وتابع: 
«أتعرف ماذا أظن؟ sags‏ العديد من المعادن الثقيلة في العالم» آجل. أليس الذهب من 
أثقلها؟ ليس معدن الرصاص هو الموجود هنا! وانظر إلى هذا!» 
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أموال الموتى 
أشار إلى بعض الملصقات الموحّهة بعناية والمثبتة بقوة على كل غطاء؛ كانت الكتابة 
بحروف ثابتة وغليظة تشبه الحروف المطبوعة: 


«جون هاریسون. مسافرء عبر Gul‏ أس آيرولايت. من نيوكاسل إلى هامبورج.» 
Gus‏ أتفحّص الملصقات ووجدتها حميعًا متشابهة. عندما سمعنا أصوانًا عند أسفل 
«alu‏ ومنها cle‏ صوت المدير موراي» يسأل في Bin‏ بصوت Se Sle‏ بالأعلى. 


۳۹ 


الفصل السادس والثلاثون 


الذهب 


۰ 


صعدت مجموعة كبيرة من الرجال عبر السلّم مع موراي» وازدحمت الغرفة بهم جميعًاء 
وامتلأت عيونهم بالدهشة لما رأوه: السيد ليندسي والسيد جافين سمیتون. وشرطي أو 
اثنان» وما كان أكثر إثارة لاهتمامىء اثنان من الغرباء. لكن بالنظر إلى ia‏ الشخصّين 
عن كثبء آدرکث أنني قد رأيت أحدهما من قبل» وهو رجلٌ Syne‏ تذگرت أنه كان حاضرًا 
في المحكمة عندما مت كارتر أمام القضاة؛ كان رجلا Bale‏ ودقيق الملاحظة وتذكّرت أنه 
كان sun‏ اهتمامًا کبیرا وذكيًا في الجلسات. وبدا أنه والرجل الآخر معه يهتمّان بنفس 
القذر بأقوالنا أنا وتشيسهولم؛ لكن بينما أمطرّنا موراي بالأسئلة» لم يُوجّها أي أسئلة. 
فقطء أثناء هذا الاستجواب. رفع الرجل الذي لم آرّه من Ud‏ الستارةً التي وضعتها على 
جثة هولینز بهدوء. وألقی نظرة فاحصة على وجهه. ۱ 

انتحی بي السید ليندسي جانيًا وأشار إلى الرجل الْمسن الذي تذگرت رؤيته في محكمة 
الشرطة. ` ۱ ۱ 

وهمس: «أترى ذلك الرجل المحترم؟» ثم تابع: «إنه السيد إلفينستونء الذي كان 
سابقًا مدير أعمال السير ألكساندر كارستيرز. وقد تقاعد. منذ سنوات Base‏ ويعيش في 
الجانب الآخر من ألنويك؛ في مكان خاصٌ به. ولكن هذه القضية جلبته إلى الضوء مرة 
آخری, لهدف ما!» ۱ 

قلت له: «لقد رأيته في المحكمة في محاكمة کارتر يا سيد ليندسي.» 

قال السيد ليندسي بصوتٍ خفيض: «أجل! وقد Shed‏ لو قال لي في ذلك اليوم ما 
كان Say‏ أن يقوله!» وتابع: «لكنه رجل حذرء حذر للغاية» وفضّل العمل في هدوء. ولم 
ob‏ إلى موراي إلا في وقت مُتأخر جدًا الليلة وأرسل في طلبي بعد ساعة من عودتك إلى 
التزل. الرجل الگخر الذي معه هو Gia’‏ من لندن. Gas‏ پا رجل! لقد ظهرت اکتشافات 


أموال الموتى 


لطيفة! وهي إلى A‏ كبير على نفس المسارات التي Eas‏ أشك فيها. ts‏ سنأتي إلى هنا 
منذ ساعة لولا تلك العاصفة. ولكن الآن بعد أن انتهت العاصفة. يا هيو» يجب أن تُخرج 
مايسي دنلوب من هذا المكان؛ اصعد. الآن» وأرني مكانها؛ هذا آولا. والباقي بعد ذلك.» 

ترکنا الگخرین لا پزالون ن حول الرجل cull‏ والصنادیق التي ابت من 
السيارة. وصعدثْ بالسید ليندسي إلى الغرفة في البرج التي احتجّت فيها مايسي طوال 
هذا الوقت Gayl!‏ وبعد كلمة أو كلمكين معها عن مغامرتها المؤلةء آخبرها السید ليندسي 
بآنها يجب أن old‏ وسیطلّب من موراي إرسال sal‏ رجال الشرطة معها ليُوصلها 
إلى منزلها بآمان. آما GI‏ فما زلث مطلوبّا بالأسفل. لكن guile‏ آظهرت علامات ممانعة 
ورفض واضحین. ۱ 

حیث قالت: «لن أتحرّك ياردة واحدة يا سيد ليندسيء الا إذا وعدتني بأنك لن تترك 
هيو يغيب عن عينيك مرة أخرى حتی تسوية کل هذا والانتهاء منه! ففي ode‏ خلال 
الأيام القليلة الاضية كان الفتی على بُعد بوصة واحدة من فقدان حیاته. ویقولون ان 
الثالثة ثابتةء US,‏ آعرف أنه قد لا تکون ثمة مرة تالثة في حالته؟ وأنا سل البقاء 
معه, وسثلاقى مصبرنا معا ...» 

قاطعها السید ليندسي. وهو یُربّت على ذراعها: «اهدئي! اهدتي!» ثم أضاف: sin‏ 
شكة مدا معه الا وسنحرص على عدم وقوع أي ضرر له أو GY‏ منا؛ لذا كوني Sa‏ 
مُطيعة وعودي إلى منزل dally‏ آندرو» وأخبريه IS‏ شيء عن الأمر؛ لأن الرجل الفاضل 
لديه شك أننا مستولون بطريقة ما عن غيابك: يا بُنيتى. هل أنت متأكدة من أنك لم 
تشاهدي Anka gull‏ هة آخری بعد آن احتجزاه هو وهولینر؟» سألها Mas‏ ونحن 
hs‏ فل آلسلم. وأضاف: «ولم تسمعي صوته هناء أو في أي مکان؟» 

أجابت مايسي: «لم آره مرة آخری مُطلقًاء ولم آسمعه.» ثم أضافت: «والی أن 
هيو منذ قلیل» لم sl‏ هولینز نفسه منذ الصباح و... آوه!» 

كانت قد آبصرت Gall‏ المتصلبة الممددة في الغرفة السفلية. وأجفلت ممسكةٌ بي 
ونحن نُسرع بها بعيدًا نحو البوابة بالأسفل. وتبعّنا موراي إلى هناك» وبعد القليل من 
الاستجواب وضعها في إحدى السيارات التي ele‏ فيها هو وبعض الآخرينء وأرسل معها 
آحد رجاله؛ ولکن قبل ذلك جذبتتی مايسي بعیا في الظلام وأطبقت على ذراعي بإحكام. 

وسألت بجدية: «هل ستعدني. يا هيوء قبل أن آنصرف. أنك لن تُعرّض نفسك لأي 
مخاطر آخری؟» وتابعت: «لقد خُضنا ما يكفي منهاء وقد اكتفيتُ من ذلك. ویبدو أن 
Geist ae‏ حو لدان ١‏ 


۳۸ 


الذهب 


بدأت ترتجف وهي تنظر إلى اللیل البهیم من حولناء وکان كذلك بالفعل» على الرغم 
من ES Lil‏ في فصل الصیف. وهي AST‏ الليالي التي رأيتها سوادّا وأحكمّث قبضة يدها 
آکثر على يدي. 

وهمست: «كيف تتأكّد من أن ذلك الرجل الشرير ليس بالقرب من هنا؟» ثم أضافت: 
«لقد كان هو G2‏ قتل هولينزء بالطبع! وإذا كان قد أراد قتلك تلك المرة في الیخت» فهو 
ما زال يريد ذلك مرةً أخرى!» 

قلت: «ستكون فرصته لفعل ذلك ضعيفة (al‏ الآن!» وتابعت: Vo‏ نوجّد خوف من 
ذلك» يا مايسيء ly‏ وسط جميع أولتك الرجال في الأعلى. اذهبي OM‏ واخلدي إلى النوم؛ 
وبالتأكيد سأعود إلى المنزل لأتناول فطوري معك. في رأيي إن الأمر قد شارف على نهايته.» 

تالف ريمن شا E A‏ ناه مومت اف کت | نميل أن ی 
eles‏ حتى طلوع النهار» على أي حال.» 

ومع sell‏ سمحت لي أن أصحبَها إلى السیارة. وبعد أن كفت الشرطي الذي ذهب 
معها ألا تغيب عن ناظرّيه حتی تصبح آمنة في حول ار ییا شوت( 
والسيد ليندسي السلَّم Bye‏ آخری. وكان موراي قد سبقناء وبدأ تشيسهولم تحت إشرافه في 
فتح الصناديق المغلقة بالمسامير. ووقف بقيتنا حولهاء بينما يجري العمل في هذه المهمة. 
ننتظر في صمت. لم تكن مهمةٌ سهلة أو سريعةء فقد بدت المسامير بأسلوب دقيق MALS‏ 
وعندما آزال الغطاء الأول آدرکنا أن الصنادیق نفسها قد نت را لهذا الغرّض. 
باستخدام آخشاب قوية للغايةء وکانت مبطنة, آولا بالزنك. ثم بلباد chow‏ وکانت كلهاء 
كنا هلمن الاح هه خی افیا ا كان وهای ایا فا A Sis‏ 
كلها مُغْلّفة بعنایة؛ آعني الذهب! كان يلمع بلون آحمر وناري على ضوء مصابيحناء وبدا 
لي أنه في كل بریق له رأيت عیون شیاطین, مُفعمة بالخبث والسخرية والقتل. 

ولكن كان يُوجّد صندوقء أخفٌ من الباقين» وجدنا فيه بدلا من الذهب. الأشياء 
الثمينة التي كان هولينز قد أخبرنا أنا والسيد ليندسي والسيد بورتلثورب عنها عندما أتى 
Lull‏ في مُهمّته الكاذبةء وكان ذلك في منتصف الليلة السابقة فحسب. كانت كلها بداخله؛ 
الهدايا التي قَدَّمَت للعديد من بارونات كارستيرز السابقين من قبل المانحين ES‏ 
مُغلّفة بعناية ومخزنة. وعند رؤيتهاء نظر السيد ليندسي نحوي نظرةً ذات مغرّی» ثم 
نحو موراي. 


۳۹ 


أموال الموتى 


وتمتم: «لقد كان رجا ماكرًا Sig‏ هذا الرجل الذي يرقد خلفنا.» ثم أضاف: «لقد 
جذب انتباهنا لغرض ما بقصته عن الليدي كارستيرز ودرّاجتهاء لكنني SAS‏ آنسی». 
eee‏ عن الحدیث. وتنحی بي Heals‏ ومس al anes‏ کو کف منذ أن SS‏ 
أنت وسميتون الليلة.» وتابع: «لقد اكتشف رجال الشرطة شيمًا بآنفسهم. سأمنحهم هذا 
الفضل. كان هذا كله أكاذيب ... آکاذیب. لا شيء سوى أكاذيب! ما قاله لنا هولینز. فعل 
Js‏ هذا حتى يُبعدنا عن أثرهم. هل تتذكّر حكاية الرسالة Aud!‏ الواردة من إدنيرة؟ 
اكتشفت الشرطة الليلة الاضية من موظفي البريد أنه لم يكن يُوجّد أي خطاب ‚us‏ 

تتذگر قول هولينز إن السيدة كارستيرز قد رحلت على درّاجتها؟ لقد اكتشفت الشرطة 
آنها لم ترحل مُطلقًا على أي دراجة؛ لم تكن هناك من الأساس حتى ترحل. كانت قد 
غادرت في الصباح الباكر؛ واستقلّت قطارًا للجنوب من محطة بيل قبل الافطار» على الأقلء 
هذا ما فعلته امرأة Zilk‏ تنطبق عليها أوصافهاء وهي مُختبئة بأمان في لندن. أو في أي 
مکان آخر الآن يا ولدي!» ۱ 

فهمست: «ولكن ماذا عن ... الرجل ... السير جيليرتء أو اما كان؟» وتابعت: «ماذا 
عنه يا سيد ليندسي؟» 

قال: «أجلء هذا هو السؤال بالفعل!» وتابع: «أنا تدريجيًا ان شين که الو 
بينما نمضي Ui‏ يبدو لي أنه gi‏ إلى إدنبرة بعد التخلّص منك» كما كان Ss‏ ويأمُلء 
وربما وصل إلى هناك في صباح اليوم «JUN‏ بمساعدة ذلك الصیّاد في لارجو. روبرتسون, 
الذي أخبرنا بالطبع نحن والشرطة بمجموعة من الأكاذيب! وعندما حصل على آخر تلك 
a‏ المالية مق باله غاد آذراجه إلى lbs‏ سا راع Se‏ ولا سك ى ]مظان 
Eee‏ في هذا البرج العتيق حتى LEG‏ من الإفلات بهذا الذهب! بالطبع» كان هولينز 

مُشارگا في كل هذاء ولکن GS‏ قتل هولينز؟ وأين الشريك الرئيسي, الرجل الآخر؟» 

صحت: «ماذا؟» وتابعت: «ألا تظن أنه قتل هولينزء إذن؟» 

آچاب: «سأکون Gaal‏ إن ظننث ذلك يا ولدي» ثم آضاف: «فکُر بنفسك! عندما 
US Quel‏ شيء Gale‏ للهروب. هل GES‏ أنه كان سیغرس سکینا في حلق حلیفه؟ INS‏ 
يُمكنني فهم خطتهماء وقد كانت Ud‏ جیدة. كان هولینز سینقل هذه الصنادیق إلى 
نيوكاسل في غضون ساعتّينء ولن يكون ثمة شك بشأنهاء ولا أسئلة لن يستطيع الإجابة 
عنهاء وكان سيذهب إلى هامبورج معها بنفسه. أما فيما يتعلق بالرجل الذي نعرفه باسم 
السير جیلبرت» فستسمع die‏ شیثا بعد برهة من السيد إلفينستون الواقف هناك. OSS‏ 


YY: 


الذهب 


انطباعي هو آنه. Ley‏ أن مايسي لم ترّه أو تسمع عنه مطلقا آثناء الليل والنهار» فقد هرب 
بعد زوجته الليلة الاضية. ومعه تلك السندات الالیة!» 

قلت في دهشة مُطلقة: «إذنء من قتل هولینز؟» وتابعت: us Jar‏ آخرون ضالعون 
في كل هذا؟» 

آجاب وهو يهر رأسه: Goer‏ لك أن تسأل هذا السوّال» يا ولدي.» وتابع: «في الواقع» 
آظن أننا لم نصل Ley‏ إلى نهاية الطاف. وإن US‏ نقترب من ذلك. وسیکون ثمة انعطاف 
غريب أو اثنان. مع ذلك» قبل أن ننتهي. ولکن» ها قد وصل موراي إلى نهاية للحادثة 
الحالية.» 

أنهى موراي فحصه للصناديق وساعد تشيسهولم في إعادة أغطيتها إلى أماكنها. 
وتبادل هو وتشيسهولم والمُحقّق بعض اللاحظات الهامسة حول هذه الهمة؛ ووقف 
السید إلفينستون والسید جافین سمیتون یتحدّثان مق باصوات منخفضة بالقرب من 
الباب. وبعد قلیل التفت Gall‏ موراي. 

وقال: «لیس بوسعنا فقل الزید هنا يا سيد ليندسيء وسأوصد هذا الکان حتی طلوع 
النهار وأترك Sy‏ عند الدخل بالأسفل» للحراسة. ولکن بخصوص الخطوة التالية. هل 
لديك آدنی تصور في رأسك» يا مونیلوز. عن مهاجم هولینز؟» تابع» Gaile‏ نحوي. وأردف: 
all‏ تسمع أو 3 أي شيء؟» 

آجبت: «لقد آخبرتك بما سمعته. يا سيد موراي.» ثم آضفت: «بخصوص روية أي 
شيء. كيف كان سيمكنني ذلك؟ لقد وقع الأمر على السلّم هناك. وکنت عند هذا الرکن 
آفتح الباب الداخلي.» 

فتمتم: «انه لُغز كبير مثل بقية آحداث هذه القضية کلها!» وتابع: «وهذا يُقنعني 
فقط بأنه يُوجّد وراء كل هذا أمورٌ AST‏ مما نحسب. وثمة شيء واحد مؤكد؛ لا يُمكننا 
Gaull‏ في هذه الأراضي أو في النطقة حتی یطلع النهار. ولکن يُمكننا البحث حول النزل.» 

بعد ذلك أخرجّنا جميعًاء وأوصد الغرفة بنفسه. تارگا القتیل مع صنادیق الذهبء 
وبعد أن وضع شرطيًا على مدخل البرج العتيق» قادنا خارجًا إلى الجزء المأهول من النزل. 
كان sags‏ الكثير من الأضواءء واثنان من رجال الشرطة عند الباب» وخلفهم مجموعة 
کامله من الكاع ق القاعة بر ون cals Gan‏ نوم dell Beatin‏ عون 
وفضول. 


۳۳ 


البركة المظلمة 


بينما Gis‏ أدخل ذلك المنزل مع بقيتهم» خطرَ Gal‏ انطباعان مفاجتان. أحدهما أنه 
هنا بجانبي» كان يقفء في شخص السيد جافين سمیتون. على الأرجح» مالكه الحقيقي. 
الحامل الحقيقي للقب العتیق. الذي كان على وشك أن یتول به الحال إلى الحصول على 
حقوقه المشروعة بهذه الطريقة الغريبة. والانطباع الآخر هو التبايّن بين مجيئي في هذه 
اللحظة والزيارة التي جئت فيها إلى هناء قبل بضع آمسیات فقط. عندما كان هولينز 
بو تو مقي وو لاه كان LU ELT‏ اما الو ان وليف 2 
هامدة في المبنى العتيق الْتهدم والمحتال هاربًا ... Gag‏ يدري أين هو؟ 

كان موراي قد أتى بنا إلى هناك لفعلٍ شيء ما لتسوية تلك النقطة. وبدأ عمله على 
الفور بجمع كل رجل وامرأة في النزل. وبمساعدة jail Glad‏ أخضعهم لتحقيق مُدقق 
حول الأفعال الأخيرة لسيدهم وسيدتهم وكبير الخدم. لكن السيد ليندسي أشار إلى السيد 
إلفينستون والسيد جافين سميتون وأنا كي نجتمع في غرفة جانبية ونغلق الباب علينا. 

وقال وهو يُشير إلينا كي نجلس إلى طاولة مريحة: «يّمكننا أن نترك الشرطة تؤدي 
عملها.» ثم آضاف: fp‏ انطباعي هو آنهم سیجدون القليل من العلومات لدی EN‏ 
وبینما ذلك يجري على قدم وساقء igh‏ أن آحصل على قصتك الوعودة. يا سید الفینستون؛ 
لم يكن لدي سوى فكرة عنهاء كما تعلم. عندما Sta‏ مع موراي إلى منزلي. ويود هذان 
الاثنان سماعها؛ أحدهماء على أي حالء مُهتم بهذه القضية أكثر Leo‏ تظن أو مما كان هو 
نفسه يحسب حتى Sig‏ قريب.» 

بعد أن أصبحنا في غرفة مضاءة على نحو جيد» آلقیث نظرة SST‏ تدقيقا على مدير 
أعمال هاثركلو السابق. كان رجلا محافظًا 17 صحته. تبدو عليه أمارات الذکاء» وعمره 
Os‏ الستین والسبعین؛ كان Sods Gale‏ اللاحظة. من النوع الني یمکن آن تراه يفك 


أموال الموتى 


Dis‏ دون أن يقول الكثير. ابتسم قليلًا وهو يضع يديه Ls‏ على الطاولة ونظر إلى وجوهنا 
المترقبة؛ كانت ابتسامة رجل یعرف ما يتحدّث dic‏ 
am eb solely‏ یا سید لبنس lay‏ لن تحويي هذه القضية الکثیر من 
الغموض كما gay‏ عليه الأمر بمجرد أن يُصبح لديك فكرة عنها. سأخبرك كيف وصلت 
ی فكرتيء وما الذي سينتج عنها. بالطبع. لن تعرف؛ لأني GBT‏ أنك لم تأت إلى بيرويك 
إلا بعد أن غادرتٌ آنا النطقةء لكنني Eis‏ على صلة بضيعة هاثركلى منذ كنتُ شاب 
وحتى خمس عشرة سنة مضت. عندما تخلّیت عن وظيفة مدير الأعمال Gundy‏ للعيش 
في بعض من ممتلكاتي الخاصة بالقرب من ألنويك. بالطبع» Eis‏ أعرف ceil‏ مايكل 
بل ا قر دا عندماء بسبب تشاجرهما الُستمر مع والدهماء أعطاهما ESI‏ من 
JU!‏ وغادرا لیسلك كل Logie‏ سيك شتی. وبعد ذلك al‏ أسمع أن OF‏ منهما ste‏ مُطلقاء 
ولم أقابل أيّا منهماء إلا في مناسبة واحدة. وهي التي سأشير إليها في وقتها. بعد فترة» كما 
قلت <All‏ تقاعدت؛ ويعد فترة أيضًاء تون السير ألكساندرء وسمعت أن السير جیلبرت, 
إذ كان السيد مايكل قد توفي في جزر الهند الغربية. قد ورث اللقب والأملاك. فكّرت؛ مرة 
أو مرَّتّينء في القدوم لمقابلته؛ لكن كلما تقدّم المرء في السنء ازداد تفضيله للبقاء بجانب 
مدفأته؛ لذا لم آحضر إلى هناء ولم أسمع الكثير عنه. ومن المؤكّد أنه لم aks‏ على أي 
محاولة لُقابلتی. وهكذا نصل إلى بداية ما سنسميه الأزمة الحالية. جاءت تلك البداية مع 
الرجل الذي ظهر في بيرويك هذا الربيع.» 
سأله السيد ليندسى: «هل تقصد جيلفرثويت؟» 
وافقه السيد الفینستون. بابتسامة ماكرة: «نعم. لكنني لم أعرفه بذلك الاسم!» ثم 
AR‏ أعرعه سای اشم نا اعرف ولق بقلم يقر بن 
أسبوع؛ بالتأكيد ليس آکثر» من وفاة جيلفرثويت - آنا متأكد من هویته, بسبب وصفه — 
عندما جاء لزيارتي في منزلی» وبقدر كبير من التلميح وما شابه ذلك أخبرني أنه عمیل 
تحقيق خاص, وسأل عما إذا كان يمكنني إخباره بشيء عن الراحل مايكل كارستيرز؟ 
وهوء LS‏ اتضح. الآتي: هل كنت أعرف ما إذا كان مايكل قد تزوَّج قبل مغادرته إنجلتراء 
إن كان قد Jad‏ فأين» وممّن؟ بالطبع. لم أكن أعرف شينًا عن ذلك ويما أن الرجل 
لم يُعطني أقلَّ قدر من المعلومات فقد صرفته بحدة. والشيء التالي الذي سمعت به كان 
مقتل جون فیلیبس. لم آربط ذلك بزيارة الرجل العامض ف البداية» لکن بالطبع AS‏ 
تفاصيل التحقيق في الصحف. وأدلة السيد ريدليء وتعد شلف بدا أدرك ان أا را 
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Era ولم أقل‎ Bat على الرغم من أنني لم أستطع حتى تخمين كُنهه. ولم أفعل‎ bday 
فقد بدا أنه لا يُوجّد شيء» آنذاك. يمكنني أن أفعله أو آقوله. على الرغم من أنني نويت أن‎ 
BST لاحقاء إلى أن طالعت قضية كرون في الصحف. وعرفت حينها أن الأمر يحوي‎ dal 
أنه قد قبض على رجل يُدعى كارتر بتهمة‎ cole عندما‎ wlll مما يظهر على السطح.‎ 
abd كارتر‎ is قتل كرون» أتيت إلى بيرويك. وذهبت إلى المحكمة لسماع ما قيل عندما‎ 
مق ساد تانق که دسا کم ی‎ Ga 

(GAG da Wie ASB sks) haley Ob متعم‎ 

قال بابتسامة مرحة: «أجل!» وتابع: «أنت الفتى الذي تورّط في الأمر؛ من خسن 
طالعك أنك خرجت من الأمر Le‏ يا رجل! حستاء لقد کنت هناك» وقد أشار رجل 
كان Gules‏ بجانبى ويعرف الجمیع» وقبل حتى النداء على القضية في المحكمةء نحو 
السير جيليرت کارستبرز عند دخوله وقال إنه قد Ais‏ مقعدًا على المنصة. وعرفت أن ثمّة 
digs thal‏ وربما لا يعرقه ual‏ غيري؛ ON‏ الرجل الذي aul] 52h‏ لم يكن اللسير جیلیرت 
کارستیرز. ولیس من عائلة کارستیرز على الإطلاقء ليس هو! لكنني ... كنت آعرفه!» 

eal andl pls‏ کف تمرقة ل وتان Wiley‏ هذا فى ار وه ما 
نحصل علیها من الاستنارة الحقیقیة! Gay‏ هو. إذنء يا سيد |لفینستون؟» 

آجاب السید إلفينستون: «تمهّل!» ثم آضاف: «سيتعيّن Gale‏ العودة بالأحداث قلیلا: 
آخرج آحداث محكمة الشرطة من عقلك لبعض الوقت. لقد So‏ نحو ... لقد سيت حقًا 
کم Se‏ من الوقت منذ ذلك الحين» ولکن مباشرةً بعد أن تخلَّيتٌُ عن وظيفة مدير الأعمال 
أتيحت لي الفرصة للذهاب إلى gall‏ في شأن خاص بي. وهناك. ذات Clue‏ بينما كنت 
أتجوّل في نهاية شارع ريجنت ستریت. قابلت جيلبرت كارستيرزء الذي لم أكن قد رأيته 
مُطلقًا منذ مغادرته المنزل. فتأبّط ذراعي على الفور» وطلب oo‏ الذهاب معه إلى منزله في 
شارع جيرمين ستريت الذي كان على مقريةء فواففت. وذهبت. Stags‏ غرف منزله Hale‏ 
بالصناديق» والحقائب. وما شابه؛ حيث قال» إنه وصديق له. سيذهبان في Us,‏ صيد 
واستكشاف في ناحية ما من أمريكا الوسطی؛ لا أعرف ما الذي لم يكونا سیفعلانه. لكن 
من الفترض أنه كان أمرًا كبيرًاء وكانا سيعودان مُحمّلين بعينات من التاريخ الطبيعي 
ويّجنيان أيضًا ASI‏ من المال من المغامرة. وكان يُخبرني بكل شيء عن ذلك بطريقته 
التحمسةء والمنفعلة عندما دخل الرجل الآخرء وقد عرّفني عليه. وهذا الرجلء أيها السادة 
كان هو الرجل الذي awl il‏ السير جيلبرت كارستيرزء على منصة المحكمة في بيرويك 


o 
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في ذلك اليوم فقط! كان قد as‏ بالطبع. ST‏ مما ظننث خلال خمسة phe‏ عامًا؛ CN‏ 
تلك تقريبًا هي الفترة التي كانت قد مرّت منذ أن رأيته مع جیلیرت هناك في جيرمين 
ستریت. لكنني عرفته ما إن وقعت عيناي ale‏ وقد تبخّرت Gi‏ شكوك كانت Gal‏ ما إن 
رأيته يرفع يده اليمنى نحو شاربه؛ لأنه تُوجّد أصبعان مفقودتان في تلك اليدء الأصبعان 
الوسطیان. وتذكّرت تلك الحقيقة عن الرجل الذي عرّفني عليه جيلبرت كارستيرز. عرفت؛ 
قافن eel‏ کت لابق" اله لته أن الرجل اكان فق الا میس 
اهو ARE‏ 

كنا جمیا مُنحنین إل الأمام عبر الطاولة نستمم بشغف وتبادر سول إل آذهاننء 
صاغه السید ليندسي في کلمات. 

دما اسم الرجل؟» 

أجاب السيد إلفينستون: «لقد pd‏ لي في جيرمين ستريت ذلك الصباح» باسم میکین. 
الطبيب ميكين.» ثم أضاف: «كان جيلبرت كارستيرزء LS‏ تعلمون. هو نفسه طبيبًا؛ كان 
طبيبًا Alege‏ على أي le‏ وكان هذا صديقا له. ولكن ذلك كان YS‏ ما علمته في ذلك 
الوقت؛ إذ LIS‏ منشغلین للغاية في استعداداتهماء حيث GIS‏ سیغادران إلى ساوثهاميتون 
في تلك ALU‏ وتركتهما وسط ذلكء وبالطبع لم أسمع عنهما Gi‏ أخبار مرة أخرى. لكن 
cil‏ بالعودة إن محکمة الشرطة فق ذلك الیوم: آقول لکم. لقد کنت عمدّاء آجلس فى رکن 
هادئ» وبقيتٌ هناك حتی انتهت الجلسة؛ ولکن في نفس اللحظة التي كان فیها الجمیع 
یغادرون, رآني الرجل الجالس على النصة ...» 

صاح السید ليندسي» وهو ينظر نحوي: ob‏ وتابع: «آه! ذلك سبب GAT‏ ذلك یکمل 
موضوع فأس الثلج! أجل! لقد رآك يا سيد إلفينستون ...» 

تابع السید الفینستون: «ورأیث نظرة غريبةء Spats‏ على وجهه. ونظر مرة أخرى, 
نظر بحدّة. لم 5 ,5 Jai‏ على نظرته» مع أنني واصلت مُراقبته. وبعد برهة استدار 
وخرج. لكنني Sale‏ آنه تعرّف عل بصفتي رجلا oly‏ فٍ مکان ما. $35 الّن» عندما 
tell‏ جیلبرت کارستیرز إلى هذا الرجل» Sis pl‏ جیلیرت dhe N‏ :لي بهاثرکلو؛ لقد 
تحدّث عني فقط بصفتي صدیقا قديمًا؛ لذلك» عندما جاء ميكين إلى هذه البلدة» لم يكن 
يتوقع العثور Yo‏ هنا. لكنني AST‏ أنه كان خاتفاء خاتفا Baty‏ بسبب تعرفه عل 
وشگه بشأني. وكان السؤال JUN‏ هو ماذا كان Ye‏ أن أفعل؟ آنا لست الرجل الذي يفعل 
الأشياء بتعجّلء وكان بوسعي أن أرى أن هذه القضية سيئةء ومُتشعبة» مع احتمال وجود 
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جريمتي قتل فيها. غادرث وتناولث غدائي» وفكّرت. في نهاية الأمرء بدلا من الذهاب إلى 
الشرطةء ذهبت إلى مکتبك يا سيد ليندسيء وكان مكتبك مُغلقَاء وکنت غائبّا طوال اليوم. 
وعندئذ SLb‏ على ذهني فكرة: لدي قريبء الرجل الذي بالخارج مع موراي» وهو ضابط 
رفيع المستوى في قسم التحقيقات الجنائية في نيو سكوتلاند ob‏ سأذهب إليه. لذلك 
ذهبت مباشرة إلى لندن على متن قطار الجنوب السريع التالي. لماذا؟ لمعرفة إن كان يمكنه 
تتبّع Gl‏ شيء عن ذلك الرجل ميكين.» 

أومأ السيد ليندسي بإعجاب: «أجل!» وتابع: «لقد كنت مُحقا في ذلك؛ كانت تلك فكرة 
جيدة. Vy‏ توصّلت؟» 

أجاب السيد إلفينستون: «لم نبدأ من مُقابلتي معه في جيرمين ستريت.» وتابع: «لقد 
تشتعناة فى السجل الطبی حتی تلك. النقطة. اسمه فرانسیس ميكين: doa!‏ رسائل طبية 
peas‏ هد الال كان فق اضف clans‏ اند عم جروت کار تفا 
ذلك النزل في جيرمين ستریت معه. ووجدناء بسهولة. رجلا عمل لدیهما خادمّاء وتذگر 
سفرهما في رحلة الصيدء لم يعودا ALI‏ إلى جيرمين ستریت على أي Se‏ ولم ترد أي 
آخبار عنهما في أماكنهما القديمة في تلك المنطقة منذ ذلك الوقت. وعندما اكتشفنا كل 
cls‏ جتنا إلى هنا مباشرةًء الليلة الاضية. إلى الشرطة. وهذا كل شيء يا سيد ليندسي. 
وبالطبع. الأمر واضح ليء ريما مات جيلبرت أثناء وجوده برفقة هذا الرجل الذي استحوذ 
على خطاباته وأوراقه وما إلى ذلك» وبمرور الوقت» عندما سمع Ley‏ كانت عليه الأمورء 
وعندما سنحت الفرصة, قدَّم نفسه لمحامي الأسرة بصفته جيلبرت كارستيرز. هل يُوجّد 


LEN 


تفسير أكثر وضوحًا من هذا؟» 

صاح السيد ليندسي: NSS‏ وتابع: «إنها قضية موکدة. وبسيطة عندما تراها في 
شو مرف قضية انتعال ar‏ لکنی اساعل ما الغلاقة وين قضية dls‏ نت 
وفيلييس وبين ميكين هذاء إن كان بإمكاننا ا 

قال pa) Saad‏ وهل اوح Were‏ 
في الصحف. بالطبع. وأخبرني مورا N BSI‏ الماضية قبل أن نأتي cold)‏ وأنت 
ذکرت اکتشاف السید ریدلي» ue‏ ٍذن» لیس لدي آدنی ebb‏ ق أن هذا السيد الشاب هو 
ابن مایکل کارستبرز. ومن ثم هو الالك الحقيقي للّقب والأراضي! وسأخبرك كيت ۱ 
الأمر برمٌته. إن مایکل کارستیرز. حسبما أتذكّرهء Sl‏ كثيرًا وهو Aa‏ وشاب. كان 
ما یمکن أن تدعوه راديكاليًا عنیفا في آفکاره. كان شابًا غريب الأطوار. قاسیّا في بعض 


۳۳۷ 
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النواحي. ولطیفا للغاية في أخرى. كان ليه اعتراض غير عادي على الألقاب» هذا من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرىء کان یری أنه يجب على كل رجل أن يصنع نفسه» إذا ما آتیحت 
له الفوضة: ان راي هی أنه عند ما فزوج ادا من فتاه كادف tal‏ مه BES‏ 
لاجتماعية. هاجر إلى أمريكاء عازمًا على وضع مبادئه ange‏ التطبيق. من الواضح أنه 
أراد ألا يدين ابنه بأي شيء لمكان مولده؛ وعلى الرغم من أنه قدَّم له بالتأكيد Lees‏ وافرًا 
وسخيّاء ومنحه بداية جيدة. فقد آراده أن U‏ طريقة حياته ويصنع ثروته بنفسه. 
ذلك یفشر طريقة تنشئة السيد جافين سميتون. أما بخصوص السر es‏ أوضح لك. 
من الواضح أن مايكل كارستيرز كان شخصًا Gas‏ للتجوال صادف بعض الأشخاص 
غريبي الأطوار. وكان جيلفرثويت أحدهم, وفيليبسء GF‏ كان» واحدّا آخر. من الواضح 
جدّه مما سمعته منك. أن الرجال الثلاثة كانوا شركاء في وقت ما. وريماء وهو الأرجح» 
أنه في لحظة ثقةء كشف مايكل سرّه لهدّين الائتین وعندما مات 155 إجراء المزيد من 
التحريات حول الأمرء ربما لابتزاز الرجل الذي كان قد تقدّم واستحوذ على اللقب. والذي 
اعتقدا على الأرجح أنه السير جيلبرت كارستيرز الحقيقي. دغني أصوغ لك الأمرّ على هذا 
FRE‏ سح نی ها عن الول الوق الذي آراداه. وتفاصيل زواج مايكل» وما إلى 
ذلك» لم يكن gE‏ موی خی ال E Gas. cies ell‏ کلم و مكدر نه أنه 
إن لم يدفع لهما تمن صمتهماء فسیکشفان ن الحقيقة لابن آخیه. الذي من الواضح 0 
كانا قد عرفا بالفعل أنه السيد جافين سميتون. ولكن فيما يتعلّق بقتل فيليبس .. 
هذا في رأيي لغز من الستبعد Hale‏ والاحتمال as LI‏ هو أنه جرى ترتيب a‏ 
جيلبرت» وهو ما يعني» بالطبع. مع ميكينء في تلك ALU‏ وأن فيليبس قَتِلَ على يده. Lal‏ 
بشأن کرون, ففي ريي أن مقتل كرون نتج عن ate‏ وحماقة كرون؛ من الُحتمَل أنه 
شاهد ميكين في غفلة من الأخيرء وأخبره Las‏ عرفه, ودفع حياته Ged‏ لذلك.» 

قال السيد جافين سمیتون: «ثمة نظرية مُحتملة آخری حول مقتل فیلیبس.» وتابع: 
«وفقًا لما تعرفه» يا سيد الفینستون» فان ميكين هذا رجل سافر كثيرًا إلى الخارج» وكذلك 
فيليبس. كيف لنا أن نعرف أنه عندما التقى ميكين وفيليبس في تلك ALM‏ لم يتعرّف 
فيليبس على هوية ميكين الحقيقية؛ وتبعًا لذلك كان لدى ميكين حافز مزدوج لقتله؟» 

صاح السيد ليندسي: «أحسنت!» ثم أضاف: «نظرية رائعة! ومن المحتمّل أن ن تكون 
النظرية الصحيحة. ولکن». تابع» وهو ينهض dosing‏ نحو الباب» «كل النظريات و 
allt‏ لن تساعدنا في القبض على ميكين» وسآذهب لأرى إن كان موراي قد استنتج أ 
شيء من بحثه واستجوابه.» 


He a o’ 
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لم يكن موراي قد توصّل إلى أي شيء. لم يكن ترجد أي شیم asad‏ اا 
بالسير جيلبرت كارستيرز المزعوم وزوجته nas‏ إلى GI‏ دلیل على مكان وجودهما: ولم 
يكن بإمكان الخَّدَم قول أي شيء عن تحركاتهما بخلاف ما كانت الشرطة تعرفه بالفعل. 
لم يكن GI‏ منهم قد رأى السير جيلبرت مُطلقًا منذ صباح اليوم الذي ذهب فيه إلى 
بيرويك لحضور جلسة مُحاكمة کارتر. ولم تُشامّد الليدي كارستيرز منذ مغادرتها المنزل 
dfs‏ بعد ذلك بيومين. لم يستطع GI‏ من الخدم العدیدین» رجالا أو نساءًء أن يقول Gl‏ 
شيء عن سيدهم آو سيدتهم» ولا عن أي آفعال مشبوهة من جانب هولينز خلال اليومَين 
الاضیین. باستثناء أنه كان يُغادر النزل كثيرًا. Gly‏ كان دور كبير الخدّم في هذه الأحداث 
الآخبرةء فقد لعبه بمهارة. 

لذلك» كما بداء لم يكن ss‏ ما يمكن فغله سوى استكمال البحث في مكان آخر؛ 
أ کان اتطباع الشرطة آن میکین قد هرب ف اتجاه وزوجته ق اتجاه لخر fy‏ خُطتهما 
كانت أن یلقاهما هولینز في مکان ما خارج البلاد في آوروبا؛ وبعد قلیل. غادزنا جميعًا 
هاثرکلو هاوس للعودة إلى بيرويك. وعندما تجاوزنا عتبة الباپ. التفت السید ليندسي إلى 
الف فين سین تساه ash‏ ۱ 

وقال: «في الرة القادمة التي ستخطو فیها هناء يا سيدي» ستکون Bake‏ السير 
جافين کارستیرزا» ثم SI dae asl‏ نت و sei‏ 


آجاب الالك المستقبلي: «أخشى أنه یُوجّد الکثبر Lee‏ يتعيّن فغله قبل أن تری ذلكء 
يا سيد ليندسي.» ثم آضاف: Gain‏ لم نتجاوز الرحلة العصيبة hay‏ كما تعلم.» 

من المؤكّد Lal‏ لم نتجاوز الرحلة العصيبة» وعلى «gale de‏ ريما كانت تلك الکلمات 
Glas ee‏ کت اميل ال SEI‏ ی ان کات مایم il‏ 
ellis‏ قبل أن تغادر في السيارة. آما البقية. السید ليندسي ومجموعته وموراي ورفاقه, 
فقد قدموا من بيرويك في أول وسيلة Jas‏ تمكّنوا من أن یجدوها في ذلك الوقت من الليلء 
وغادروا الآن آل حیث کانوا ینتظرون ف سقيفة مجاورة. وقد آرادوا As‏ أن آرافقهم. 
لكنني Gis‏ قلقًا بشأن دراج alse‏ كانت آله جديدة تقرييًا. ie‏ قد Ian pls‏ 
آمان قدرٌ استطاعتي تحت بعض الشجيرات الكثيفة على حافة الغابةء لكن هطول الأمطار 
كان غزیزا وعرفت آنها لا بد أن تكون غارقة الآن.وسط أوراق الشجر» وقد Ladle‏ الكثير 
من الصدأ الذي يجب تلمیعه. ناهيك عن مقعدها الب بالماء. لذلك ذهبثٌ عبر الحديقة 
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إلى حيث تركتهاء وتوجّه الآخرون إلى بيرويك» وهكذا أخلفنا GI‏ والسيد ليندسي وعدنا 
لمايسي. وذلك لأنني الآن كنت وحديء وبالتأكيد لم أكن أتوقع المزيد من الخطر. 

لكن ليس الخطر فقط. وإنما التهديد بالوت كان يكتنفني وأنا سیر في طريقي. ES‏ 
كذ با يدض الوت 3 هاتركاو هاون :ركان القجن ولم فيل er‏ قل lsh‏ 
صافيًا ومشرقًا بعد العاصفة. وكانت الشمس التي أشرقت للتو. وكانت الساعة الرابعة 
بالضبط. والشمس فوق Gall‏ تحوّل قطرات المطر المتجمعة على التنوب والصنوبر إلى 
ماسات متلالقة بينما Eis‏ أدخل لأعماق الغابة. لم يكن GI Gul‏ تفكير آخر في تلك اللحظة 
سوى العودة إلى المنزل وتغيير ملابسي قبل الذهاب إلى منزل آندرو دنلوب لإبلاغ الأخبارء 
tas‏ کیت عر هنا Gus‏ عبر الشجیرات. رآیت. على مسافة بعيدة نوا ماء رأ رجل 
ينظر ببطء من بين الأشجار. فتراجعت على الفور» ورحت أراقب. لحُسن الحظ. آو لسوء 
الحظ, لم يكن پنظر ق تجاه aly‏ پلمحني ولو للحظةء وعندما لوی Gad,‏ اتجاهي 
آدرکت أنه الرجل الذي كنا نتحدّث عنه» والذي كنت آعرف الآن أنه الطبیب میکین. وخطر 
لي على الفور أنه كان في الجوار يترقب وصول هولينزء ولا يدري أن هولينز كان ie‏ 
هامدةً هناك في البرج العتيق. 

Ql‏ لم يكن هو الذي غرس ذلك السكين القاتل في حلق هولينز! 

راقبته, وأنا مُختبئ في مأمن. خرج من مَخبئه» وتجاوز الشقء Sag‏ عبر حزام الشجر 
الذي كنث قد مررث به للتوء ونظر عبر الحديقة نحو النزل؛ كل هذا رأيته بالشي بحذر 
عبر الأشجار والشجيرات خلفي. كان على aad‏ أربعين ياردة مني في ذلك الوقت» ولكن كان 
بوسعي أن أرى التعبير المتوترء والقلق على وجهه. كانت مُجريات الأمور قد سلكت مسلگا 
haw‏ فلم يُقابله“هوليتز والسيارة dus‏ كان يتوقعهما» وكان پحاول معرفةٌ ما حدث. 
وأتى So‏ بحركة كما لو كان اتف دول ee SN‏ 
الجهة القابلة als‏ ولكن مع وجود مساحة مفتوحة بيننا وبينه» ثم تراجع فجأةء وبدأ 
في all‏ بعيدًا وسط الأشجار. 

تبعته بحذر. Liga ES‏ فخورًا بعض الشيء Ley‏ أسميته مهارة الاختباء في الغابة؛ إذ 
ul‏ كثيرًا dual‏ الهنود الحمر عندما SiS‏ صغيرًاء Sun as‏ على المشي Abd)‏ وأنا أتبعه 
من مجموعة أشجار إلى آخری. أخذ يسير ویسیر. لمسافة طويلة. بعيدًا عن هاثرکلو» وفي 
اتجاه موقع التقاء نهر تيل مع نهر تويد. وأخيرًا أصبح خارج آراضي هاثرکلو» وقريبًا 
من نهر تیل. By‏ النهاية اجه نحو حزام رفيع من الأشجار على جانب نهر تيل» بالقرب 
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من المكان الذي Se‏ فيه على جثة كرونء وفي مقابل البقعة ذاتها تقريبًاء على الضفة 
qs Su‏ التي عثرت فیها على فيليبس ميتا؛ وفجأة Sul,‏ ما كان يبحث عنه. هناك» أمامنا 
مباشرة. كان يُوجّد قارب قدیم» مربوط بالضفة. وكان يسعى إلى الوصول إليه» ينوي 
بلا شك وضع نفسه في موضع التقاء النهرین للوصول إلى الضفة الشمالية لنهر توید. 
ومن ثم الهرب بأمان إلى أماكن أخرى. 

وهنا ساءت الأمور. كنت أتبعه بحذّرء من شجرة إلى شجرة: بالقرب من ضفة النهرء 
عندما علقت قدمي في شجيرة من التوت الأسود الأرضيء ووقعث على شجيرات الغابة. 
وقبل أن أقف على قدميّ» كان قد استدار وجاء يعدو نحوي» ووجهه شاجب من الغضب 
ee,‏ عانق يذه و age‏ من که کر سیک کال 
طول ذراعه نحوي. 

قال» وهو يتوقف بثبات: «تراجع!» 

ANS» قلت:‎ 

قال: «إن تقدّمتٌ Bayly‏ آخری» يا مونيلوزء سأرديك قتیلا!» وأضاف: «آنا أعني ما 
أقول! تراجع!» 

آجبت. وأنا ألزم مكاني: «لن أقترب قدمّا آخر.» وتابعت: «لكنني لن أتراجع. وكلما 
تحرّكت أنت LAU‏ سأتبعك. لن أدعك تغيب عن ناظريّ مرة أخرىء يا سيد ميكين!» 

انتفض قلیلا عند سماع ذلك. ثم بدأ ينظر إلى ares‏ الاتجاهات من حولي» كما لو 
كان يريد أن یکتشف ما إذا كنث بصحبة آحد. وفجأة ألقى علي سؤال 

«أين هولينز؟» وتابع: «أنا مُتيقن من أنك تعلم!» 

آجبته: «مات!» وتابعت: «مات. يا سيد ميكين! مثل فيليبسء أو مثل أبيل كرون. 
ورجال الشرطة یلاحقونك» وهم حولك في كل مکان. ومن الأفضل لك أن تقذف هذا الشيء 
في نهر ثيل هناك وتأتی معی. لن تهرب GU he‏ بسهولة LS‏ فعلت & تلك الرة على 
es‏ ي معي : 

Baie‏ أطلق النار Ge‏ من مسافة اثنتي عشرة أو خمس عشرة ياردة. ولا أعرف 
إن كان قصد قتليء أو إعاقتي فقط؛ لكن الرصاصة اخترقت ركبتي اليسرىء عند الحافة 
السفلية لرضفة AS‏ والشيء التالي الذي عرفته أنني وقعث على الأرض على أربع» 
والشيء التاليء وكان في الثانية التالية. قبل حتى أن أشعر lb‏ أنني كنث أحدّق لأعلى 
وأنا في ذلك الوضع لأرى الانتقام الذي هبط على Go‏ حاول قتلي في اللحظة ذاتها من 
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محاولته هذه. GY‏ ما إن أطلق النار Yo‏ وسقطت. حتى قفزت امرأة من بين الشجيرات 
إلى جانبه» والتمع سكين في الهواء. ثم وقع هو أيضًا على الأرض مع صيحة يتمزج فيها 
الأنين بالصراخ» ورأيت أن مُهاجمّته هي الأيرلندية نانسي ماجوایر» وعرفت على الفور مّن 
الذي قتل هولينز. 

لكنها لم تقتل ميكين. إذ نهض مثل کائن Glas‏ بجروح خطيرة - حاول النهوض؛ 
مثلما رأيت حيواناتِ Sale‏ عن الحركة تنهض, وصرخ مثل وحش في فخ» وهو يُقاتل 
hy‏ فضربته المرأة مرة GAT‏ بالسکین. ووقع مُجددًاء ثم نهض Bye‏ آخری» و... 
أغمضت «Ge‏ وأنا في GLE‏ الرعب» وهی تغرس فيه السكين للمرة الثالثة. 

لكن ذلك لم يكن el Bilis bad‏ الذي Gael‏ ذلك. فعندما نظرث مرة آخری» 
كان لا يزال يتلوّى ویصرخ. ويقاتل بشكلٍ أعمى من أجل حیاته. فناديث عليها لتتركه 
sling‏ لأنني as,‏ أنه سيموت في غضون دقائق معدودة. بلغ بي الأمر آنني RAR‏ 
مجهودًا للزحف نحوهماء لعلّي Lajal‏ بعيدًا dic‏ لكن AS,‏ عجزت عن الحركة وعاودت 
السقوط عل ظهري ق شبه |غماءة. ودون آن ZF Anal‏ انتباه كما لو كنت آحد الجذوم 
والحجارة القريبة. آمسگته Als‏ وهو یتلوّی. من رقبته. وسحبته عبر الضفة بسهولة 
كما لو كان lab‏ في قبضتهاء وتوغلت في مياه نهر تيل حتی GES)‏ وأبقته تحت الاء 
حتى غرق. 

اجتاحني رُعب غير عادي وأنا مُستلق هناك عاجوّا عن الحرکة. مُستندًا على مرفقيء 
أشاهد. التروي والعزم الذي أنهت به الرآة عملهاء والصمت البق من ile‏ الذي لم 
یقطعه سوی صوت خافت متتابع لارتطام مياه النهر بضفته. ومعرفة أن هذا كان عملا 
انتقامیّاه کل هذه الأشياء آنتجت Le‏ ذهنية في داخلي كانت آقرب إلى تصوري للفظاعة 
مما تصورت على الاطلاق. كان بامكاني فقط الاستلقاء والشاهدة» مذهولا. لکن الأمر قد 
انتهی آخیراء وترکت Ball‏ ووقفت تراقبها للحظة وهي تطفو في بركة مُظلمة أسفل 
شجیرات الاء؛ ثم. وهي تنفض الاء عنها کالکلب. صعدت إلى الضفة ونظرت نحويء في 


صمت. 
قلت بصعوية: «ذلك كان ... انتقامًا لکرون.» 
آچایت بصوت حاد غریب: «هما من WE‏ کرون.» ثم آضافت: «دع الشرطة تجده في 
الکان الذي عثروا فيه على کرون! إن إصابتك ليست بليغة. وثمة شخصٌ ما یقترب.» 
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ثم فجأة استدارت واختفت بين الأشجارء ومُستديرًا نحو الاتجاه الذي أشارت إليهء 
رأيث أحد مُراقبي الصيد غير القانوني قادمًا. كان قد ألقى بندقيته بلا عناية على ثنية 
dels‏ وهو یضفرء بمرح ولا مبالاة. ۱ 

لدي تذكار دائم لذلك الصباح في ژكبتي BLM‏ نوكا ما. وذات Bye‏ منذ عامّينء 
عندما كنت في شأن ما في بلدة انجليزية مُعينة» Gy‏ منطقة فیها لا يتوغل فيها سوی gue‏ 
ee‏ وة ات Eee‏ 
رائعة obey‏ عرجی الخفيف» وأدارت عيتيها للحظة بنظرة حارَّة فمنحثها أنا أيضًا 
ST‏ و عات کل فان وتات RTL DET WERTE‏ واا کی 
بعد أن انتهى تبادل تلك النظرات فيما بينناء سار YS‏ متا في طريق منفصل. Gols‏ 


yyy 


